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الإص د أء 


إلى الجيل الصاعد من طلبة الجامعات 
العربية وأخص بالذكر الرعيل الأول من 
طلبة الجامعة الليبية هؤلاء الذين أسهموا 
محق فى إخراج هذا الؤلف باقيالهم على 
استيعاب هذا اللون الطريف من ألوان 
الثقافة العاصرة . 


اماف 


مقدمة الطيعة الثامنة 


يسعدتى أن أتقدم إلى قراء الغريية بهذه الطيعة الجديدة موا كعاب 
د فلسفة اجمال ونشأًة الدذون اجميلة » . وهى طبعة منقحة وأضيف :إليها 
مث جديد عن : تصارف القراث الشعى ومدى إرتياطه بالعلوم الإنسائية ء 
وقد استخدهت المتهيج اليذيوى فى تطبيقات علي موتح من هذا التراث وهو 
الأمثال العامية فى مصر ظ 

والأمس الذى لاشك فيه 1 الوعى-التنى في بلاونا أخذ يتسع فى عصر 
الازدهار العالمى والنيضة الجضارية ٠.‏ ذلك أن عصور الات 'الكيري 
تتميز بانجاه غالب إلي مارسة النشاط الى .. إذ لا يمكن أن تكتمل عناصر 
الانارة ى عصر مزدهر بدرن 'نورة فنية' تساير 2 التقدم الانى 
والتظور العقلى .7 

ومما لم'شك-قبه “أن الشعب العر فى : يتوقلُ الآن مصاءد نهضة مشزقة في 
شنى المياديني تلازمها ,بالفعل: ثورة فنية عارمة في ميادين المسرح والسيما 
والاذاعة والتليغز يون والصحافة وكذلك فى شار إنواع المنون التشكيليقا؛ 
كا في فنون المماع كالوسيق والغناء ... إل . 

هذا التشاط#لفنى الملحؤظ جمل المكتبة :العرنية ف حسيس الهاجة إلى 
لون .جديد من المعزفة يؤسسل:هذه التبضة ويدف بها قذماً إلى الا'مام . 
.وكتبنا الذى نقدمه'اليوم إلى القراء.ه فلسفة امال ونشأً: الفنون الميلة » 
.إنما يترسم هذه المحطى » فيتناول طائة فن المشكلات التي تمالج الظاهرة 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب :10 


لست م سد 


الخالية » و يتعرض لرادين -ظ أى 55 اجرج على نعلت ها 
بالدراسة العاشية وكذلك يارس مشكلات الأبداع” القى والعذوق الفنى 
وارتياطه تاهج التربية المائية . ٠٠‏ وقدنرةينا أن نقدم لخدا الكش: يمقدمة 
ميعز عن الفن تواخضاوةة ._ : : : : : 

ولما كانت العجرية إلخائية اليو ناتية لا تزال فى عيط هذه "ألدناسات ٠‏ 
فى التجرية الرائدة الى تدور خحوهَا مناقشات المدارس التتلفة و تمر ع علا 
علب اللو اقف والنظريات قى هذا امال ل ذا فقد بدأنا' هذه االقدداشة ١‏ 
بالعرض أو قف- أقلاطلوق عن فكرّم الال نور ضفي نلا عد ' هوا أنظطريته ١‏ 
لنعائية : مم أمظ إلى خقوقت الائر ملي عهكة العلدمت. 00 

أوتايست درابة التطور التارعتي الرامات” اغالية أسواء عتد د اللي 3 
والجفق وعند ديكارت” وليعرٌ وبرجارتن "ولي «ؤجارت. 
وأدموند هرك وكانت وثلتج وهيجل وشوينهور وماو كس ولينين "* ” 
وكذلك مط الفضقة الأول بالاشارخ ارخ تيان فاك" الانهزرء 5 
أطالن للماشر د ]شف قصل جيذ ]تقى الطبمات "لمش يج عن عم [أأخان ' 
المتاعي» و كان جد! أو كتان عن عل إنثال لماز بائلغة المربية إن 
صدور هده الطيعة . 

: وتطرق الليحث قن هد لكان ب للي_حقيقة الجر ية. “اطالية- و لمضمونها 

وإدذوق وتريرة الدذوتي اطيالى ونتطائقهة من المالين : تم إلى مدارس عل . 
الخال ومتاهجه.. و ٌخلاقة قية الخال. حيت إخرئ ينا هذا المضل: من الكناني 
إلى إتخاقموقن :جديدهز الوقن الذانى للوضوعي اذى شر ترما إليهاجينا_ 
. لأول ممة فى تاريخ هذا الل . اوتحن نسجل هذه الواقعة تق 8 


التارىء معبدر هذه -النظر 4 أأى ثشاءت فيا دمل قاد عض الكتاي 2 كيف 
أنبا من أبداث هذا الك , 
-رعابنا بعد ذلك موضوع آلين »وعلاقته بأنواع :النثلاط الإنساتتى 

الأسغري “يمتتفسير الظاهرات الفتيةءومشكلة.الإبداع الفنى والنشأة التارضية 
للفن وتعمتيةات الفتون المي وحظة الفن.يالحياة ورظائف الفن الختلغة وصبلة 
الثن بالمجتمع بوالتطور الاجتاعى للفتون المناة ع و كذلك تطودها «الفلسق 
مع الاشارة إلى مذاهب الفن المعاصر . وجاء الفصل الأخي (-كى يمال 
. جماليات الفن الاسلاى بين الدين والد المضيارى . 

هذا بالاضافة إلى .لحقات عن مدرسة التحت اللمسى ومدرسة الفنان 
سيف واتلى وممتارات من الصور الفتية ٠.٠1غ.‏ ” 

والأمسّالذى لاشك فيه أنه سيكون لهذا الكتاب يطيعته الجديدة آثره 
الكبع بين جموع 'الشياب المعايف إلى هذا اللون الجديد 'من ألوات الثقافة 
المعاصرة وأن يقبل فريق منبم على الاهتيام به و هطبيةاته اليدانية في مهال 
الصتاعة وفن الحدائق وفن #طيط المدن والعارة ..١‏ الم . وذلك يقد 
رصبد الم الاعجابى للمتذوقين بالنسية لكل ظاهرة من ظواهرامدرك المالي 
حي يكون هذا المؤشر دلالة على توجيه الانتاج إلى الوجبة الا" كار قيولا 
عند الستبلكين أى المتذوقين . 

وانعهز هذه الفرصة لكى أعلن هنا أن أي كاب إنما وضع لاستفادة 
الذراء ولهذا قانى أفتح هذا الكتاب على مصراعيه لنائدة الباحتين على أن 
يكونرا آمناء فى تسجيل ماينقلون والاشارة إليه و إلى موضعه من هذا 
الحككداب . 


وانى لأسف أن أذكر هذا الدرجيه هنا لان طائفة من الياحثين في 


تعالم ! ى 13 درت على تقل صبفعدات دعأو إة رقصول و كلها ب ددأ 
إلكتاب درن أن تشير إليه مما يعد إنكاراً لما أسدى إاعم من تتميل العيتم 
وجحد لما بذل فى هذا السقر من عمل وجبد طوال أكثر من عشمرين داماً : 
وقد تكرر هذا فى غير هذا الكتاب من مه لفائنا الأخرى 

و خم كلىق هذه أن أوجله الشكر إلي 'عميذنا .يايد كدو راه 
ألسيد / عادل أل. خاوى لا أبداء دن سدهلك مشكور كحو لصحي خم 
تجارب هذا الكتاب وانجاز قبارسه . 

والله يهدينا ويلهمنا جبعاً التوفيق والصواب ي؟. 
لأعمورة فى غرة رمهبان 14.5 ه الولف ٠‏ 
ابريل حهخام ٠‏ ' داعاصي أوويريان.. "٠‏ 


مارم عاس>ه 
الفر._ والهضارة 


لهس من شك فى أن كل موجة <ضارية تحياها جاعة من البشر إنما تقوم 
على فكرة موجبة وشنحنات شعورية وحمل بناء . 
ويلادنا ممر اليوم بعصر النيضة العر بية الشاملة فتقم <صارة ؛ وتصنع 
مجدا » وتبنى دعاثم مستقيل «شرق وطيد » ولنكرة فى هذا التيار المضارى 
العرى الجديد عى الثودة بمفبومها الفاسفى : والعمل هو تنك الإنشاءات 
الضخمة التى تملا" البو العربى بدخان الصائع » وتز<م الوطن بالاتسان 
العربى الجدهد . 1 


أما الشحتات الشعورية فهى الدافعة إلى الغمل". إلى 'التقذم فى شائر 
اليادين . فلا :دود الملا كت إلا محفز دائم من شعور مس متوشبااء ولا 
يسعفير الشعور وينظم إنطلاقه ويكتل طاتاته سوى ألفن : شعرا أو*نثرا أو 
غناء أو موشيق أو ضوراً اغ 5 

فيد كر التاربخ عرف الإنان الفن » يترنم به غناء فيشنف عته عناء 
الجهد فى العمل » ويرسله قوياً عنيفاً فيهز به كيان العدو فى <لية النضال » 
ونهرع ليه فيبنه لوعةالهب » وأسوة امحبوب» ويسكن إليه ونا أوأضودة 
يناجئ من خلالها مبدع الأكوان . 


ليس الفن إذن لوا أو امباً عابثاً ‏ كا توم بعض المفكرين ولكنه 
منسجر الطاقة الميوية الحلاقة » والباعث على العمل والتقدم :مل هو مبدا 


المياة ء وسر تفتحا آلا ترى الأتق فى مذعاف صتوى الكاثئنات الحية تفن 
فى ضروب الزينة وااعجمل لتجذب الذكر فيسعمر أتنوح عبر التاريخ » 
ولئيس الإغراء الأتوى 'ألذق يجذب الجنس الآثخر وى صدورة من صود 
الفن الجميل الذي هو مبداً الحياة . 

والطبيعة اليكر يما تبديه هن آلات, الفن العرقورى اليهست تحمل حى 
الأخرى معانى الإغراء فى التجمعات اليو بة فتنشأ الجباعات وتزدهر 
الحضارات حول أتبار_رقراقة وحيرات يتغضن ينها فى تدموية وانقشاء 
ا 5906 داعى النميات العابرة ء وغابات كا حمر اليا نعية 
وينعم تحت ظظلالها الوارفة شقيت من البشر الكاء حي ١‏ 


و إذا كان الفن يرتبط يمد الحياة ء ؤانه أذلك يصاحب مؤ كيبا هبر 
الزمات فرنترق مع. الغاية .القصوي التى يسعبدنها الانسانٍ فى دياته ؛ ألااوى 
السعادة ». قانع ا كانت الببمادة خاي الجى الناطق أصبح كل يما يهىء رلا 
تواجدبها . ويجعاا نقترب ونها:وئرق الإرتباط ما ء ليس كالفن قريباً 
للغبلة وتحقيق السعادة لينى البشر ٠‏ «الفنون اجميلة تجمل للحياة معنى بى 
تشعرقا بدييب الحياة وتنوعها وخمب رواما فتكسر النطاق الرتيب الذى 


تعصبيحج ونمسى تحت وطأتةه وستعيد بن للا 2 واعجلة الانتاجم 5 


وقد :أزاد أصحاب مذهب المتفعة أن لستبعدوا كل نشاط لايؤدى إلى 
تفع عاجل ملموس » قكانت الفئون والفلسفة فى دائرة النشاط الستيمد الذي 
لا يجاب النفعة للناس فى نظرم . . | 


ومها تكن من قومة هذا الرأى الذى يتسم «السطحية وقصر النظر » إك 


أننا نسائل أصحاب . وهل يمكن أن استجيب اليش إدءوام فيكفوا عن 
التفلسف ويتوقفو! عن الابداع الفنى 7 . 

إن صفحات تاريخ الإنسانية الهاويل كفيلة بالرد القاطع دلي هذا 
التساؤل ء فم يتقطع الئاس عن التفاسف فى أى نترة هن فترات التاريخ <تى 
خلال للراحل التي سادت فيها النزعات الادية » ولم يكف ذوو الإ<ساس 
المرهف من اليشر عن استايام الطبيعة واللياة ‏ فأنتجو ! فته نا رائعه <تى ق 
ععمور الظلام وق فترات الأزمات الحاتقة . 

وإذن فالفن مطلب ضرورى للانسان »يندفع إلى تحقيقه سوإء خلب له 

متفعة مادلدء أم ععجز عن أن يليها لدء وه وكلمعرفة الخالصة؛ يطاها الكائن 
العاقل أذاتها إحارة الرغية الخالصة و لاتغسير » كسب . 


وإذا كانت غاية الله -رفة هى -< لتفسي. العقلى تاظواهر. 9 * فغاية لفق 
و 9 ا" الخدوية اق عي حتورب 


.وإذا كان العام لا يخا.م ذاته على الظاهرة لجار ل تمسيرها » فان 
الفنان عل ىالعكس منه » يمل ذاته نقطلة الإنطلاق١‏ فالإبداع الى ينيع من ذاتِ 
الفتان ليحتك بعد هذا بالجهد الميوى العام فيكشف عن ور الحياة ق 
ماسبها مع ذاتة . وإذن فنا تكون و العرفة » تفسيراً محايداً » تجد الفن 
تعييراً ذاتيا . وأيضًا ينها تتكشف الظلواهر فى الم فة تدريجيا نجد الصورة 
الفنية وقد انذقت فى كية وتمول من خلال تفسية الفنان ' 1 


ويجب ألا ينسينا دور الننان قى عملية الاق ء الأهنية العظمى التى 


يرتبها الشعور الخورى ١‏ لللمتذوق » وليست هذه الدراسة الى تقدءها عن 
دوفلغة امال » سوى عماولة لغسير « العذوق » الذى هو مضمون أى 2 
حك جالى ‏ 

وإذا كان المبدعون 3ل عدودة > ون المتذرقين كثرة عآرمة » هل إن 
غير المتدوفين قلة نانهة فى بيداء الحياة يتلققي] القدر فى طريق اليأس والفياع 
فتمضى مغلفة الإاحساس ء مغشاة اليصبيرة » وكأنما تسلم مقودها اغيرها من 
الأحراء <قنا ‏ دون أن تستشعر يدبهب المياة والتعاطف مع الضاربين 
ق خضمها . 

فالتذوق مشاركةٌ حيوية أصيلة » وهو يعبر عن دلافه حيوية وثيقة 
بين المتذوق والفنان ء وقد يكون فعل القدوق حافزاً على التكتل والاجمع 
فيكون الأثر الننى بوتقة تنصهر فيها العلانات الاجتاعية وتقوى الروابط 
القومية كتتيجة للالغاق حول مدرسة فتية معيددة والاعجاب يآثارها 

وإذا كان الفنن موهية خلاقة ؤانه كذاك صنعة وتقاايد يحذقبا الفنان 
بالمارسة والتعل على شيوخ الفن <تي تصقل موهيته ٠‏ وليس ممت ما يعدل 
مارسة « التذوق » من حديث قاعليتها الأصلية فى عملية المقل والاعداد : 

وقد تنبه المسكولون عن الحركة الفنية العربية إلى هذا المعنى »2 فأ كف وا 
من معاهد الفزون . وأنشا واعديدا دن خلايا المارسة الفتية » لتكون مدارساً 
للثقافة انفتية و1 آتيال ألو عى الفر. . وقد يكدون إنشاء مامعة للقنوث خطوة 


سامعة نحو تثبيت دعائم المبضة الفنبة. . 


بها تأمل فى أذ تدخل رسالة الآن إلي رحاب «امعاتنا قتدرس مشكلاته 

على مستوى جامعى رقيع . 
ونمت أ يدعو إلى الدهشة » وهوأن دراسات الأدب فى حامماتنا لانكاد 

تان بالا إلى دراسة فلسفة الفن أو فلسفة الال مع اتصالها الرئيق بفروح 
الدراسات الأدبية والإنسائية . ' 

وأخيرا اننا تأمل أن يكون صدور هذا الكتاب -افزا على نر الوعى 
الى بين المواطتين » والإدتتام بدراسة تراثتا الى فى كل العصور 8 

والقه الموقق سواء السبيل ٠.٠‏ 


معد على أو ديات 


الفصشل الأول. 
نشأه الدراسات اخالية 
مقدمة تاريخية عاءة فى نشأة العم 


قبل أن يدأ فى دراستنا لمشكلات عم الجال » وتعريف طبيعة امال ». 
وعلاقعه بإلفن ومدارسة المأعلةف-ة ء و كذلك «شكاة اقم بصفة عامة يعمين 
عقن أن ترس فى اختصار للنشأة الأولى لعل اللمال ٠.‏ أى لتاريخ تلك 
الدراسة اتي تقوم حول الذاهرة اجمالية ٠‏ وتم بالتسق الفنية والطرز 

المسيعة . 

و إذا كان كل عم إنما يبدا باسثعر اض 'لتطور التاريتى لو ضوع بحثه 
قبل أن تكتمل ل صورة العلل الكامل وموضوعاته الحددة ء لمدا.ناله مين 
علينا أن نستعرض المواقف المالية التارمية اتى تعرض أصحايبا لتفسير 
ظاهرة الجال دبل أن ينشأ عل الجال فى العصر الحديث . 

وليس من شك فى أن كلف الانسان بالجال قدم قدم الانسانية ؛ وأنٍ 
التذاذه بتواحى الجال فيا حيط به من مظاهر الطبيعة وفيا نتتجه من آثار 
أمس يشهد به تاويح الإنسانية وتسجله آثارها منذ العصر الأجرى القسديم 
إلى عضورالحضارات القدممة المعروفة . 

قاذا أخذنا مثال الخمارة اليونانية القدعة .». نستشف مته صحة هذا 
الحم الذى أصدرناه » فسنرى شدة إقباك اليونانيئن ل حدق قبل عصر 
الفلسقة ‏ وحر صهم. دلي بمجيد ربات الفذون:وعبادما وتقديم القرابين إلببا 


ورعات! إعانا منبع عقدس مظاهر الال اغالدة فى العن والطبيعة » بل 
إنتا لتجد إرتباطا وثيقا - عند هذا الذعب وغيره - بين بت الأعمال الفنية 
والدين : وتدكان الدين م نعلى هو الأساس الذى يتقام حياة هذه الشعوب 
وسحضاراتها . وأتاذ الفن وسيلة للتعبي عن المياة الدينية يعه إعترافاً ها لفن 
من قيمة كير ى عند هذه الشءعوب ‏ 

كل'هدا إنايتى أن إهتام اليونانيين بتة-دير الجال م ددا فقط 
'بأفلاطوت 8 يتوهم البعض ولكنه كان سقيقة ة إرزة فى المسعدم أأير نا . 
كان لأنلاطون النضل في تسجيلها والتعرض لتحاياه! بأراء مما كانت تموج 
به تيارات الثقاقة اليو نانية على عسزه . 


فلسفة امال عدد اليو نان 

ست أقلطو اه 5 

ولمذ! وجه الياحئون اهتامهم إلى أنلاطون من حيث أنه كان أول 
فيلسوف هونانى ممم يتسعجيل مولت معين من ظاهرة الجال » فأام للجيال 
مثالا هو الجال إلذات ‏ » ذلك الذى يحعذيه ألم انع في خلقه الرجزدات 
العم المحسوس ونذكر من دراسكنا للفلسقة اليزنائة أن أقلاطون بدأ أولا 
يكتشاف سات الجال فى الؤدودات الخسية . وفى الأفراد »'ولكنه أخذ 
يعد تدرجيا منهذا الجال الفردي امحسوس لكي يكجث هق علتهق الأفراد 
حميعا ‏ وهكذا إلى أن توصل إلى [ كتشاف مصدر الجال المحسوس فى 
مثال « الجال إلذات » قى المالم للعقول ذلك إلذى يشارك فيه الجيال 
المحسوس ء ثم أنه .ربط :بعد هذا بن الاق والخر والجال ؛ وقد تكام 


6 2 


أفلاطرن عن الجال في عخاررتين بطريقة تفصيلية : وانحاورة الأولي هى 
أون 10231 م محاودة هيبياس الأ كيرء يا تكلم أيضا عن هذا الموضوع ٠‏ 
فى عتاررات أخرى . فأشار أيه فى خا ورة الأدبة ليف وذاك أعناء مكلامنه 
عن الحب الإلمى ٠‏ وكيف أن موضوع هذا الحب هو الال بإلذات + إد 
أن المت يتجه الي هذا الجال ع و لجال بالذات يتطلبق على اير بالذات 
تعس العالم العقول 5! تقول الجمهوريه أيضا التى اشير فيها أقلاطون إلى 
فكرة الجال بالذات و إلى مشاركة ٠الأشياء‏ الجميلة انحماونة قي هذا الجال 
بالذات » وكات أفلاطون نري أن هذا التن مبدره الاهام » وكات اليونانرون 
برون أن للفنون رباتء ذلك أن الأسطورة اليو نانية تر ذى أنه كان لكيه 
الآلهة زبوس القابع على جي لالأولب قسع_بنات هن برات الفتوؤت ونسميون 
الأسطلورة دعكن8ة عط ركل .ربة من هذه الريات نختض .برعاية أن من 
المنورت ء فالشعر ربة برلاخطاية ربة ء وللدراما ربة.ء وكلكوميديا دبة 
وهدكدذا 2290 . 


وكانت مدرسة أفلاطون محتغفل بعيد هذه الربات كل مام ويتام تلاميذ 
المدرسة فى الأكادئمية بطقوس شبه دينية موجبة إلى الزات ولمل هذا 
الاحفال الديثى بربات الفنون فى مدرسة أفلاطون ‏ والذىكان يجرى 

)1١(‏ ترجم هذه اهاورة المرحدوم ,ألدكتور عقر خفاجة- والدكتورة 
سهير القلماورى : 

ري مك ب-5 1م بد ومن ١‏ وج ه إلى لال د ملم د . 

(م) راجع المؤلف « كتاب قاريخ الفكر الدلسق 4 الجزء الأول - 
حص ١5١1ا.‏ 


سنويا س قد الى ترما فى الدرسة إلى عهد جستنيان في أوائل القررف 
انسادس اليلادى ( إِذ أن جستنيان قد أغاق مدارس الفاسكة الوثنية فى أثينا 
بعد تنعمره ) ولعل هذا الاجتفال يرجع بنا إلى الأورنية القديمة وطقوسها 
حيتكات مغل أتباعها بعيد الله بإخوس إله اخمر وقطاق العنب ء وطبعا 
كأن يقوم هذا الاحتفال فى فترة الرييع وح النترة التى تكتسي قبها الدبعة 
بأثمواب من الجال الرائع وتنتثى فيها الحياة مجميع صورها سواء فى ذلك 
الكائنات الية أو مراتع الطبيعة على ا+تلاف دورها ٠‏ فيكون الإرتباط 
واضحا ين داء اأطقوسر الوجبة لريات القنون فى مدرسة 5 أفلاطون و بين 
طقوس الأورؤرة فى أنأمرا 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن سقراط يتكلم باسان أقلاطون فى نعتاوزة 
قيدروس فيشي إلى مكان الأكاديمية وبعام رتفا رائما ئلا ::. د هناك 
نحت أقدام مقراط 'حيتا تاس فى مماية اللاف لكى يسح مقالة المتحدث فى 
الفلسفة كان #رى جدول رقراق ؛ وينبت عشب أخضر جميل ' مهب ”عليه 
نسمة خهيفة من المواء فيتايل معيال فى هدوء وصناء » ويتغضن نين سطح الماء 
الرقراق وهو ينساب كاللجين فد جدوله » وشجرة ة وارفة الللال تنني 
ير وعما الداكنة ة الحضرة على هذا الجدول لترئف منه وحسق الاء . » 
وهكذا يصور لنا سقراط المكان وسحر الطبيعة ق هذا الموقم الذى اخباره 
أقلاطو ن لانشاء الأ كاديمية ٠‏ فلم يكن غريباً إذن أن 5 توجة المدرية أهيامها 
الجدى إلى الإحتفال بظاهرات الجال فى الطبيعة وفى الفن . , ٠‏ 


وميا دكن من شىء اننا لٍ عرف أن مة 5 8 أو هشاكر ا تعر ضص 
الظاهرة ة الجالية أو للفن قيل أدلاطون . وحلاصة رأيه م تلنا . هو أرل 


الف معبدره إلهام صادر دن ريات القنون ٠‏ ولكن رات الفنون هذد أيست 
إلا إخارات زموية أساورية فى عاوزات ألاطوق + ووق معد هذا 
الإلهام من الذ'دية الفلفية في «النجال بالذات» ؛ فريات الفنون الأسطوريات 
هن رموز تعير عن فكرة الجال بالذات » فصدر الفن فى تهباية اللا هو 

المثال المعقول للجبال ء تلك الو حدة التعالية عن الم دالى تتريم فى عام 
وراء عالمنا وهو العالم المءقول كان الاثر الى إستهد 5 دن مار كته 
فى مثال الجال بالذات ء وقيمته تتددد بمقدار تحقق هذه المشاركة 
وشموها وعمقبا» ومعتى ذلك أن الفنان إنيا يصدر فى فنه الجميل عن مصمدر 
موضوعي مغعقول.ء لا عن ذانيته وقرديته ذات اللون انخاص وهذاا.ةن 
أفلاطونٍ يعد من طائهة الفلاسفة الجاليين. الموضوعيين المثاليين ...هو لاء 
الذين يرون أنْ المن إنتاج موضوعئ وأن. ناعلية الننان التنج للاخ لقوق 
تأتى فى الدرجة الثانية بعد اوضع ٠‏ “أو من ناحية أخرى أنه يمكن أن 
محذذ أساسا موشيوعيا' للحكم الجإلي ٠‏ إذ ااحك الجالى عد اللو صَوَعِيينَ 
فض أن يكؤن وا<دا عند عالبية الناس بالنسبة لثى: معين . وأساس 

موضوعية ة ال؟ الجالي عند أفلاطون أو مم ة الجال الى تؤسس مقووم 
الثىء الجميل وطبيعته إن تستمد أصلها من مثال واحد في العام المعقول 
هو مثال الجال +الذات 2 وهذا هو أسابى الموضوعية عند.الا 'فلإطو تيين 
وأتباعبم ع ولو أت: هذه للوضوعية 'تقسم 4ك 21.ة لان الجيل 
الحمى يمدر. عن مثل أعلى فى الءالم المعقول م+-اوز نطاق ,عالمنا 


المحسوس . 


حظ من تا<ية أترى أن أفلاطرن حَن يتعر ض لتر يي الأحدات 
ن - فانه يشير بعئمة خاصة الى ضرورة 


وياد 

فى المميورية (6دمع ا<ترامه للا 
طرد الشعراء والفنانين من الدينة ٠‏ لأنه يرى أن الفن يقلد الطبيعة قيحسنها ؛ 
والعاييعة المسية فى حد ذاتها إن هي إلا جمرعة من أشباح وطلال كاذبة 
المالم للعقول فكأن عمل الفنان هو تقليد أو عاكة الثىء القاد » أولهاذا 
ان النن فى نظاره كا يقول هو و عاكاة الجكأة » ذلا يجب “أن تمل م ع 
0 لترئية الشياب ومن ناحية أخرى أن الننانن يُصوارون نّ الرغبات 
يدنيعة وأخط الغ رآئز وحببوتها إلى تقوس لاست" ذا ترك لهم الحبل 
0 ق المديتة أشأعوا العساد والرْدْية فى توس الواطتين !' وان 
أفلاطوت بعيفة خاصة. »رت الشعراء الذين: يقرضون الشعر .على نسق 
هوميروس . ويشير إلى أن دؤلاء الشعراء ‏ بما إسوقونه من مديعحو فاق 
لفا“ثرياء والمكام للحصول على الازيد هن العط-اء ‏ يثيروت -حسد الفقراء 
على الأثرياء » ويدفدونٍ بفئاتالتجار والمال إلى الثره والاسراح في اكتناز 
الأموال لكي يبحوا علي شاكاتهم » وَبذلك يصيح الهدف الأكير الصتاع 
00 وأرياب لون والحرق امختلفة اكعناز الأموال حبا فيبسا ولذام) 2 
- فينقشر المداع والغش والءتد ليس بين سكان الدينة ويقل تجويد الممنامة 
والأعال فتفسد المديئة وتنع ‏ -أر ويكون السيب فى ذلك دؤلاء اللشعر 28 8 


)00 راجع الكتا الثالث من المبوريةعن الشعراء ومبالفاتهم وا بتعادم عن 
الفضيلة و كذلك مشكلة تقليدالشعراء للبيعة من بهم إلى نوم ب وراجع 
كذلك هذا الكتاي فى قس الوضع وعن ألفن بصفة ءامة والتراجيديا 
والكرميديا بفة خاصة من 16 إلى ٠.١4‏ << 


ذيعمين إذت أن لا نقيل فى مديتكنا الفافيلة من الفدون ‏ سوامكانت شعرا 
أو موسيق أو تحبا أو ربما أو رواية أو رقعباً ‏ سوى مأ يكون منه-ا 
وديا إلى تمجيد الآلمة وتقذير البعاولة والإشادة يفضائل الأعمال وإرشاد 
النثىء إلى الفضيلة رحب اتير والعلم . 

وموقف أفلاطون هذا من العن إِنما يرجع إلى مأملين : 

١‏ 6 أن الفن مادام يقك الطبيعة وهر بهذا أن يصل إلي مستوى الطييعة 
نفسها فى الاجادة والانقان » والطبيمة هي أيضاً شبح لأصل مالي » لهذا 
فائنا فى غنى عن هذا الفن لأن لدينا الطبيعة بكامل صرورها ولدينا بعد ه13 
أصابا المثالى فى غالم المثل . فيكون مال الفتان إذن وهو التقايد عبع 
لا طائل نحته . 

امايق الثالى برجع إلى أن التزبية فى الجهورية ترية عسكرية . 
على طريقة الاسبرطيين » وآنتبى بقربية فلسنية للحكام فتضع نظاما هرميا 
للحم يقتضى الطاءة العمياء من المرؤوس لارئيس » ولمحذا ون أفلاطون 
كان لا برمد أن ت#دخل عوام_ل الاثارة والعصوير الكاذب نتيجة لأقوال 
الشوراء وآثار الفنانين » فتعسد عايه متبجبه العرارم في ااتربية » إذ مرنل 
المتعارف ايه أن الآن تعبير عن ححرية التفس وانطلاقها وثورتها على النظم 
وخطيمها للقيود . 

ومع هذا ان هذا الموقف الأفلاطوني إزاء الفن م يظبز فى اجرورية 
أماقى حاورانه التى سبق أن حررها قبل اجوورية فأن موقنة فيبا واضح 
"مام الوضوح: فبو يريد فيوا دعوى افن رير بطم أرضحنا بين الظادرات 
الئنية ومثال الال بالذات على نسق ربطه بين المحسوس والعقول ؛ فكأنه 


يعترف صراحة بأن القيمة المالية إنمسا ترجم فى أصابا إلى العام امثائي 
المعقول ٠‏ ر كأن النفس هي أأتى تطابهاحيئًا تصعد فى سل التطير لكى تصل 
إلى ااثل ؛ ولساعد الآن إذن دلى.:ذا التدو فى عماية ألعءود الروحى من 
المحسوس إلى المعتول » ويكون أثر ه كأثر ارش الروحدى الذى يأخذ 
بماك النشس ليطهر هأ دن رذا ال اليدن 35 


نوعني .الرغم فن أن الفنان يجب _أن يتسامى وأن يعجه بفنة و يشخص 
بنصره إلى لأثل الاعلى ؛ إل أن هذا : الثل ال'على ايس شحصيا أو_ذانتا 
بل هو مل أعلى “وضوعى ونموذج .ثانت تعكامئل معقول تشارك :فاه 
كر 0 الاو ات » ومن هنا يكن أن السامى ماقف أفلاطو نبغن الزاجية 
الجالية با موقف الممالى الموضوعى . ولا شك أن ثممة تعارضا بين ققت امج 
موقف أفلاطون من الان فى _عاورته السايقة على تحرير اجمهورية وموقفه 
دن العن فى ابورية 22 ,.. 
60 كد “أن الموقف الؤيد لمن "عند أنلاطون وجد قبل#رير 
, الجموودية > ويعدها على السوا: مما يلم بأن أقلاطون يرجع امن 
الوقفين ؛ المؤيد أو المعارض للفى : 
فى محاورة فيادون فقرة من يذكر أفلااون أن حَدْن لخدام الهنّ 
يتيح لنا محقيق الانسدام بين العادات :والتهفس ٠‏ وهو اتسجام ضرورى 
لحياة المواطن وسعادته » وق هذا اللعنى جب علي الفتا نين أن دوا 
وت أناشيد دينية ورق . 
' دق القوانين يذكر أفلاطون أن الاأغاتى والرقصات وسائل لتدعمم د 


ل 


+ أرسطو: 

كان أرسطو على خلاف أفلاطون بيثم بالخطاية والشعر . وله قى الخطابة 
كتاب مؤ لف من ثلاثة أجزاء وهو يتعرض فى هذه الا"جزاء الثلاثة افن 
الإقناع فى الخطابة وكذلك للا*سلوب رصوتره -وصةإته وأشكاله اطجالية . 
وحاول أن يضع نظرية فى الدن تقوم على أساس من الجذل وتعتير فرعا 
للا "خلاق والسياسة . 

وللفن عند أرسطو وظيفة مزندونية : فبو' قاد الطبيعة أرإ م لم ا عتسامى ٠‏ 

عنهأ 3 ولوس ااتقايد فى نظرء. أرسطو أن ' يثقت_ل. الفنان انظهن المشئ 

للشياء كم تدر له قى الواقع أى إن صبح هذا التعيير ت أن عكونث 
تجرد مصورآ فوتوغر افيا للدرئيات " ». بل الواقع أنه يجب أن يكوت تقليد 
الفتؤن للا'شياء ,تضوير أسلةرقجرا الذاخاية » أى أو اقغها الذى نض به 
داخليا ع فيقدم الفن انا فاذج و وصور وجو مشتقة من التواةت العامة 
التى تحكم الطبيعة .. قاذا تناوانا . الشعر نديد ثلا قاذنا جد أنه: يترقع عن 
المعانى المحسوسه الملمؤسه المبعذلة > فلا يصصف الاأمور كا تجمرى قى واقعها 
السول التناول ء'ولككنه نيتسامئ وَيصيغ ' هذه المعانى القريبه التناول خمراغة 
لاخر ج يها عن حقيقتها ولكنبا تسم بها إلى مسعوى عأل من الا“داء العتلى 
والغنى » ويزى أرسطوآن الشغر بذاك يكون أ كترجدية وأ كثر إيغالا فى 


الماعه .الانسانيه والمحافظة علي كيانيا . واله:ون قد تستخدم استخداما 
حسنا أو مشينا ‏ القوانين ص 4١‏ .5ه 


15 امسم 


القلسفة من التاررمخ عرف 
وأما الموسيق عند أرسطو فهى تستهدف أمور] أربعة : 
١‏ - التلية أو الترفيه ٠.‏ 
* ب التربية الأخلاقية . 
© - شقل الفراغ مع الشهور «اللذة . 
2 التعاهر #310 
وجمبيع هذه الفتون ,كلتثول والبشعر والموسيق يكن أن تحدلل وإحدا 
من هذد الأهداف الأريءة هدنا لها .. ولكتها لا يمبكن أن يبل الاسلية 
الجردة وحدها هدفا لها فليست ؤاية الفنون أن تحجكون عرد تسية 4 
وكذلك فان إلعطور يغهم من ن ألثو 5 ىالأخلاقية .وااجالية + .- وإذ! مانحمقق 
هذا العطرر. نآيسجة للتذو ق الفنى الجإلي ذانه محدث شمو را ,الراحة التفسية .أو 
.بتوع من الرذى. أو عاللذة . وترم نظرية أرسعلو فى التطهر إلى الطب 
المعاصر لها . أما نظر يته فى الشعر فانها “جع إلى آراة يروتاجوراي 
السفسطانى في قاله دول الايحاء الخطابى : وعلى أي حال فان موقك 
.أرسطلو قد يرجع بنا من الناحية الشكلية إلى موقف-أفلاطونء: ذاك أننا 
دأينا كيق يتكل أفلاطون عن الما كاة . ويقول إن إلفن مما الطبيغةء 
وكذلك فان أرسطو يقول أيضا إن الفن محا.كي الطبيعة. ».ولكن ثئمة 
فرقا شاسعا بين الموقنين » وذلك أنة رم أن الفتان يحاي الطبيعة فى كلا 
© الموتفين وينقلها كا هى ‏ إن صح موقف أفلاطون قبل الجمهوزيةة س 


. واجع كتاب الشعر لأرسعاو فصل ه ص ه؛١ وما بعذها‎ )١( 


مخا ايت 


وسو بلدا رصور الله..وس كا يتراءى له : إلا أن أتلاطوت 0 
الجدهورية دن الأ صل المق_ الى للمع-سوس . فكأ ننا إذا ما جمنا 7: 
الموقفين لأملاطون جد الفتان يتجه إلى ا محسوس ثم لايليث أن يصعد فى 
المثال » والمثال ذوطبيعة تعلوعلى المحسوس وتتجأوزه ؛ وهذا قلنا إن موقن 
أفلاطون موضوعى مثالى . إما موقف أرسطو ذائنا نرى قيه أنجاها إلى 
اراك وؤٌ يا إلى تقليد هذا الراقع ": * ولكن التقليد أإغرية هنا لا تعمرط 
تمأما بالصور ا انمية وى ليست الئل الأفلاطوية 3 هى تمادخ واقغية 
كي القئات دون “أن تدخل ف طبيعتها الاسية الوائعية نعديلا جوهريا 
مرج با عن طبيةتها المسَية و بلسقها يصن مثالي ها عاو ادال عنذ 
أفلاطوت : بل هو تعدزل تطبر فيه لأثر: الصنعة الفنية والتكال واغلق الننى 
فى تطاق الواقم فكأن 'ثمة تدخلا لشحملية الدنان لشي بور الراقع بورع 
أقرب إلى الكجال المة لي ونم فأذا سعحنا لأتمسنا بأن نشطى شواقف 
أفلاطو ن لوقف الوضوعى ال ثالى اننا مكن أن. يسمنى موقف أردءو 
بالموقف المو ضوعي الواقعى لأن الينان حسب قول أرسطو يسعمد 'عناضر 
فنه من الواقع ولكنه محددها و يعدلما لكى تسمو عن الواقم : ولسككن قن 
نطاق اواقع أيضا ؛ فلا ترق إلى مصدر مثالي متمال ء وطذا وائنا محس: ,أنه 
يمكن أن تنكون للفنان فاعلية فى مثل هذا اللوقف . سبلتو تتام كر الموضوشية 
تدخل الننان الشخدى » إذ هو الذى يآساي بالمور الواقءية عن طرق 
خاته الى . 
وعلى الجملة فان موقف انان عند أرسطو يشبه موقف الملبوءة تفسها 
من ( الصسورة ) فالطبيعه حين) تبرز العصسورة على طريقتها فائا تحدد ط| مكانا 


ا ا ال 


فى دياق الواقع الطبيعى » و كذاك الفنان قائه محاء ز #قليد الطببعة فى عملها 
بطر يقعته الخاصة اكع الصورة أيضا فى إطار راقعى , ء واسكن هذا العمل 
ل يمركن أن يكون مطايقا لعمل الطبيسة تاها » أن الما كاه هنا ليست فى 
تطابق الأثر الفنى 2 ها تطهوره الطبيعة هن صؤر ؛ بل انحاكأة دنا تعى أن 
الصر ر الطبيعية تكو 3 نقطة اليدابة قدسب فق عابة ل الى 5 


يلي من بن أن نظرية أرسنان قق لجال اتحدد متي أو مأووم 
إلثىء اميل ٠‏ إذ أنها تشرح فقط عملي الحم الجالى دون تعر بف الثينه 
الجميل و سان تعبا نصه والإشادة إلى داه حرام كظاهر 5 جالية.» 
وكذلك يخلى» من ين أن نظر يآ رسطو فى الجال تو دد في كعانى ب الشعر 
الناقص فجسب » إذ ان موقف ارسطو بهذا الصدد بوجد ف, عاء امد الزيافة 
إى مث لغاته المتفرقة اهمها « الأخلاق السقه ماخية » وسكتات ١‏ السباع 
الطبيعبى 6 وكذلك في كتاب و الغطاءة » 
وقد ظلت آراء ارسطو وافلاطون تتنازعبا اللدارش متا خرْه من ووافية 
وأبيقورية وتضيف اليها او محذى مها او تعلالا +: ' وال الحال على هذا 
0 أيغًا خلال العصور «الوسطى ونث زمامة الفلسفة اللدرسية » مو بلاحط 
عع عافة ان العن فى هذه الفترةكن خادما لأدين ركان ميترظا شد الارتاما 
يا لق يم الدانية ل تفسدظطيع أن جردا عنها ,” 


وعد 8 سل 


فلدفة الجال عند الل لين 


هل مكن لنا أن نستخلص نظرية مفسرة اجبال عند أاسامين 3 و( كل 
يرب عل:هذا التساؤل"يعمين عليئا أن غيز؛ بين “و ةنين'غ مللوقك الأول » 
وهو إبلوةنبٍ الذى يتطلبه بالشرع يدر عن أصول الدين_ومسلاته و .أما 
الموقف الثالى فهو يتعاق بأسإليب اللياة الاجتاءعية والثقافية أتى كان يمارسها 
البذون إلنعل 9 واتمهم التار ى سواء كانوا ملتز مين فيا قو أعد ابرع 
آم معطو ا 


“و الأمن الذئ لأشك فين اللمذلنين ولاسيا.فى' لمصؤؤر الإزاد جا الم ضةارلى 
قد أقبلوا على الفترن وشغفوا بها وقدروها وكعت الس والأدينؤالااييخ ' 
مليئق بعديد من المواقف التي نام عن ار تقد يعبوزة عن إلعوسر 
للاأعمال.الفنية هن غناء ودقص وشر| :و كأن النظ إلى هده الفتون 
من ناحية استثارتها للحو اس فحسب أى أن تقو دم الخال كان تكند إلى 
التناسب الظاهرى المحم فى جميع الات الفتون التي تارف عليها المسلدون. 
وذلك عدا الشعر والثثر » فالفن الشعرى كان له عتد الاين للقام الأرل 
بين هذه الننون جميها.. وم يكن التذوقه ن لقعرا بأحكام العستمة ق 
الشعر وخضوعه الا"وزان الموروفة فحسب ( أى من لاحنة موسه اقفر 
الظاهرة ) بل كانوا يوعمدون إل رجية | كبر بأمضمون الشعرى . وكإن أ 
على القصيدة الشعرية بالجال نما يسكند أصلا إلي هذا اللشمون »ومع هذا 
أننظرة المسين إلى تذرق"الجال م تكن تستند إلى الاذراك الحم كشب 


بل كانت تر تبط اللذة يم هو «يال, » ادراك ذهنى يكثف عن عال 


الغيمون رمدى عدر يته وأصمااة ثر كويه 5 


'ولكننا مع هذارمجب أن نشي إلى أن ترجال ا قد تمدخلوا بالمنم 
والعيله ركم الغض لبر وعد يذلك عطاو! جيه الإخساشن -ماطجيال متت 
56 إل «توضؤنات هذه النتوان © بل لقن تال تجا م1 فى طن 
ألبلاد الاسلامية فى كلشْرّق » و#ص منها. بالذ كر لت نفد خيل رجال 
الشرع أن مبتع تائيل على هيئة الخاونات إن يعد مشا ركه ساق ا 
هبلكن الواقم أن البنيب الحقيقي لذ تكن بيئراب ,هذا التسيريم. هو عخافة 
وجال الشرح من أن يتتكسئن لسوت إلى عبادة الاأوثان ددقاء المنم: حم 
لا ترنيط شواهد هذا لقن هن تائيل بشرية أو حيوانية بذكريات العرية فى 
الجأهلية غن أصتاههم” : وكأن وجال الشرخ بر يذؤنٌ أن يقعلموا المثلة تئاما 
بين هذا الماغئ الوئتى والحاشر” الإسلامى . 


01 


و ول يمتع هذا التحزيم المسلدية فى الأقدلس من أن يعي فى أفى النحت 
كر أهتهم وتحدات' ئية رائعة “6 نقاهد فى تاتيل السبع فى 0 
شاطه . أما من فاحية العمم وير وعل اللاخيص تصويز الماش 

والميوآنات » ققد كن لبنح تأيه على يلاه دم اشرق أول ا 
عن هذا سوى العرس للذين ل يأبهوا ءكثير ] بعحريم التصوير وذلك انسياتا 
مع تر أثيم الفنى القديم ء وحم يلث المسادو فى المصور التأخرة أن دخاوا 


هذ! الميدان و خصوصا فيا يتعلق العصو يرعلى النسيبج أو صفحات المخطوطات 
أو مقايض السيوف وجدران القصور أو الساجد , وذلك على صودة 
مصفرات تعد من أبرع الأعمال الفنية فى مجال الفن الزخرق _» فظهرتٍ ٠»‏ 
أدبع. مدارسِ رئيسية ه, هى إلدرشة العر بية والامانية .والوندبية . المغولية 
والتركية الِعمانية ١‏ 60 
.. - هذا إذن موقف ااسدين 5-6 من»الاديام بالفنون وبإلآعار الجتميلة 
وتقدثرنهم الجيال فى يع صوره و'كافهم ا لظاهر: الدسية لاجبال سواه عِنْ 
0-0 أو المع.. . ١‏ 

دا م أ تتقلنا إل آله 1 أن اده الفخريع الاننضيآن” عق 
ألا هرة !4 الجالية فى' نان + “كنا 9 الرشتوع ف 3 “وما يوذى إليه ضُ 
غائنة اللشرع فقلا إذا . الأستاقة إلى اد ل 0 أ ركتفت أيه 
ةم تو الخ الجآ “وان ذلك ى 000 ا بعد مو ناي عم 
لأن لله 0 محمبة مل 3 وأ هال اذاو تأ يريط" في" منتعة 


اطالق ها أرق 506 للد وسبيح ة الله وجاط” ولكن 0 


ةبغار إلي جمال رأ أذ بأليل انجدى | فى بالاشباء 7 الأ عد لكل 
١ 2‏ ارتم وقد جا الشرة ود يعو 1 الأخلاق و الجنال الل و بالشونع 


: ا مق نظن النقل ذكرق أخسة فى 5 د الشرتغ أيشا أو بنع 
كر أن العقل هُو أنأن القيّمةٌ الأخلاقية قبة و ة والجمالية ؛ وكأننا هنا يصدة 
موقف جمالى عقلى يطابق الحق بالجمال » ولم تكن الممتزلة تأبحات تقصيلية 


. وأجع كتاب التصوير الاسلاتى ومدارسه د . عل جمال مرق‎ )١( 


8 لكا 


بهذا العودد ذاك لأن نقطة اتطلاقهم الأساسية كانت عاولة البردئة على 
التطابق التام بين العقل والنقل ٠»‏ يل وتاً كيد شرادة العقلى .على- انقل فى 
كت مِق:المواشعسى 

ولعلنا #لمس موقفا مفسير! الجمال عند نمه رسخى القظوف الدّين يتكلدون 
عن السماع الصوفى . وأكثر امو لفين تحايلا لهذا لوقف هو ألو و حاملة الغز الي 
-كتاب: !مياه علوم الدين7؟2 فرعد أن قعل إلغزالى القول ف السياع و بين 
أن التماع يلمر حال فى القلب تسبهعى: ولد وأن. الويقد. تؤدى ينيك 
الأطراقف تحركات غيرهوزو تسمى«الإضطراب» أويض ركاتامُوز ونةتبييي 
التصفق والرتص ؛ نر اه .يستطرد فين أن كل سماع إنا يم.عن طريق قوة 
إددإكء دقو الادراك الحسية أى المواس آلخسة ». وأما القوى الناطنة 
فتها آرة المقل ومترا التلفء ولكل قوة من هذه ألّء وى تلذؤيدو ضوعم إذا 
استحق الموضوع هنا الشعرربالدة - والشعور باللذة إنها يتم بعد إدراك 
لا و الموضيع من جمال” » قاميل إليه وتحيه ونلاخ به . و بكم ول الغزالي: 22 
< واعم أن كل جال هوب عند مدرك ذلك الجال » و ألله تعالى جيل حب 
الجيال ولكن الجيال إن كن يتناسب الخلقة ا الات أدرة حاسة 
اليصر و إن كان الجيال با جلال والعظمة .وعاو ألرتية وحسن ن لاء.فات 
وال "خلاق وإرادة الخيرات لكافة الخاق وافامتما عليهم على الدوام لعو 
دَلك من الصفات الباطنة » أدرك محاسة القلب . واغفظ الحا'؛ قد «ستعار 


.- 


0( إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص عاكلا ل عى #5 , 
. (؟) المرجع السابق ض ١م‏ 


أيضاهيقال : إن فلانا حسن وججيل ولاثراد مدورته . و إن يعتى ياأنه جيل 
الاأخلاق #ود العمفات حسن السيرة حتي يحب الرجل مأءه العفات الباطنة 
اتحسانا ذا كا تحب الصورة الظاهرة ... » و يسارد الغرالى فيؤكد ٠‏ أن 
لا سخير ولا جمال ولا حوب فى الهالم إلا ودو حدس:ة من -تسنات الله وآثر 
من آثار كرمه وغرفة من دز جوده سواء أدرك هذا البيال بالعثول أو 
بالمواس . وجماله تعالي لا يعصور له ثان لا فى الامكان رلا فى الوجرد ». 

من هذا إلنص يتضح لنا موةف الغز الى من اجمال وتقسهاه 3 .فهو أولا 
قد ريط سائر أنو اع امال بإجمال الإلمى وكأاتكل الغالات الب جزئية سواء 
كانت عقاية أم ححسية ة !م شارك فى اطال الاذى 00 > لأا أثر من 
آثاره وهذا اللوتف يعود ا إلىأنلاطون ينا يريط الطالات 2 ية مثال 
امال بالذات . 

وقد ميز الغزالى دين طائندين من الظلواهر الم الية : طائفة تدرله 
الو اس وهذه تتملق يقناسق الصور الخارجية وانسجاءها سواء كانت 
. بصرية آم سمعية أم غير ذلك ء وأما العلا4ة الثانية فبي غاوأهر اال الممنوى 
الى تتصل بالعمفات الواطنة . وأداة إدراكها القاب » فالقلب إذن أى 
الوجدان هو قوة إدراك المال في ااعنويات . وأيضا مده يميز بين ألقاب 
والعقل . وفى نظره أن العقولات تواد اذى العقّل وأن هذه النذ م جعها 
جبال المعقول » وفرق ما بين ججال امغغول وجل العمنات اباطنة أتي 
يستشنها الوجدان وعلى هذا الأساس نستطيم 4 وزاً أن تغسر موقف 
الغرالي فى نظرته إلي التذرق أاجيلي بأنه يشه إلي فاواهر جالية ئلاث »؛ 
حسية ووجدانية وعقلية . 


أما تطبيق ميدأ الحلال رالحزام فى هذا ]ال .انه يقول الغزالى 
وكا سبق أن أشير نا أص لا يتعلق بظاءرة تذوق الجال تقسها وما يعاجيها 
من لذة وسرور بيقدر ما جع إلى الوضوع الذى عاق به ظاهرة ااجبال 
ومدى إرتباطه بالخلال 2 ام فى نظر الشرع . 


فلسقة الجال عند المسيحيين 


هذا إعقانا إلى الريسية تيد تمجيد؟ لا نحريها وترحيبا لا.متما .؛ فقد 
طبرت فى هذه الفقرة ووائح الفن العالمى خضزصا ف عض النبضة الايطالية, 
وتفنن الر سامو” , فى تزيين الكنائس والمعايد ورسم الصو را تلفة التى. تور 
الكفاح المدرنى ._كذال إظبار الوراعة فى صتم #للسيع إلزجاج: الللون الى 
تركب فى توافذ الكنائس إل غير ذلك من الفنون التى تراها ترعيط بالديئ 
وكان أعظم ما أنتجه الارسيقيون قبل القرث العشثرين هو تلك اللقطوعات 
الموسيقنية التي كانت" تعزف على إلأرغن , وتترتم 7 الجوتات الدينية في 
الكنائيس - ١‏ 


ش فلسمة الخال قَْ الدصر الحديث 


-(١‏ ديكارت ومتبع2 كحومرس مدا 

١ب‏ وإذا اقلا إلى الععسر الحديث ء زننا ناح بوضموج عيطرة الترعة 
الديكارتة العقلرة . وقد تساءل اارعض عما إدا كان ذلك يدنى العؤدة إلى 
الإتجاء الموضوعى بعدد « امال » والذىكان - إئدا عند القدماء ء واعتبار 
امال مطايقاً للحق 4 ومن ثم يكون لتنا أن تتصور ما *و جيل على غراي 
تمبورنا لأ دو حق 17 

لقد خ ل بالقعل إل بعض مؤر ةي الماغعب يكارت 3 هدذ! هو 
لوقف الى الذى يتفق مع فلسفة ديسكارت : ولكن الواقع . أن عوقف 
ديكارت الى الذى 5 سزى 2 !عا يلسم لطاع الي الذاتى اأذى 
يفسح بالا لتدخل الإحساسات والأدواء ألمردية فى تقديرنا لاجال ' 

والمق أن العبر المديث قد سبجل عم مطلعه مم رلا أساسياً في نظرننتا 
إلى امال وذلك لبود تيارات جالية مؤسسة على انظرة الذانية للجبال ؛ 
وصاحب هذا العدون اتجاء إلي الربط بين ميحث اجمال وعل النفس يعد أن 
كانت الدواسات ت المالية فرعاً من مبحث !لوجدود. ٠‏ وقد 1" نعمت ممالم هذا 
التطور عند و كانت » وان حرورة من دبور الثورة الكوبرنيقية فى ال 
الفلسفة 7 


ب - وبرجع الفضل إلى فكةور باش أستاذ عل امال محامعة بإريس فى 
إلقاء القوء عل موقف ديكارت الذانى بعبا 3 الال 3 قلقد” أرضح أن 
نظرية ديكارت فى الجال يرتيط فيها المقل مع ألا<مناس ‏ #الموسيق نلا 


تعتمد على حسن الأسمع » ركذلك ضع لاقراعد العقلية المضبوطة . وهن 
ثم ؤانه يتعين عدم القسايم بمعيار ماق قراس ظاهر: اجمال . والأخذ بيدا 
النسجية قى تقديرنا للجبال فا يروق لعدد أ كبر ذن الئاس يمكن أن تسميه 
بالل د . وحن ييا أسأل ما امال ؟ فلن تستطيع تعر ينه تعررفاً مقتعاً - 
وذلك لأنه يتغير يتفم الأفكار والأفراد والمجتمءات »: ولن يفيدنا ‏ فى هذا 
اغهال ‏ استنادنا إلى مثال للجال الذات ‏ يقدر استفادتنا منتجرية الأذواق 
والواجد الفردية . 

ولقد أشار مونتى قبل ديكارت ويسكال بعدء إلى أننا لمكن أن نعل 
| الجمال ؟ وما طبيعته + وه! أمله + يات اجمال عند الزتوج غيرهاً عند 
المنود نأو الصيثيين أو الأود بيين . 

فاهو تفصيل هذا الوقف الذاتى بصدد امال عند ديكارت ؟ 


يرى ديكارت إن أن الاذة الفنية وسط بين طرفين : إفراط فى اثارة 
ألأس وقه ور عن اثارته فثلا ادتفاع العوت إلى درجة ة عالية ددا يؤدى 
إلى امجماع خصو ن اللذه السمعية » و كذاك فإن .خفوت الصوت إلى درحة 
منتشفضية جدأ يكون له أثره فى عدم محصيل إذه اأساع . و كأن لكل عضى 
ون أعضاء الهس حاة أتزان هى وسط بين الاقراط في بذل القوةٌ العصبية 


١‏ ) داجع البحث القيم | الذى ألخرجه اإدكتور عمان أمين فى مج#بلة 
كاية الاداب / جامعة القاهرة فى الجزء الأول من ااجلد السادس عشر مابو 
شنة 4هة!ا ص 40 - ده عن نظرية الال فى فلسفة ديأكارت » » وقد 
استعرض فيه دراسة فكدور باش لوقف ديكارت الجالى . 


وبين اعيجز"عن أستهلها » ولاز شلايع الذي عةق هدا الإتزان هو الدى 
يبعث فنا اللذة واأسرور » ددن ثم ٠‏ فان ديكارت لا يعترف محالات اللذج 
-الباطتية: الخذرقة أي ليشار تعاس تدع و ذا .وهو مق.ناحية 0 
تبعترق ضركاجة "بأ نه لاسهيل إلى تفسير. لذ ال واس إلادف نطاق كلامل اامابيعى 
بن ٠‏ عير يه إذإمجيدت من اللذة الغشية ث نات طابّع' فسا و لوطي حيبت .بر 

ومن ن ثم أن جيم الفنون تتاو ى عل لذقذات طييمة عقاية بالاضافة إلى 
اللدة الحسية ٠.١‏ فلا بد لكي تدك وده اللذه دن وجود شنو “بالمتلاءمة 
والارتياح من جانب اسن والغقل معدا : ولهذا يجب أن يكوت الموضوح 
محيث يطابق بئية العضو: !لاس -زيطايق-الفعل فى نس الوقت ٠.‏ على أن 
ديكارت يفسح للعماطضف والترابط من بناحية "+ وللتتافر: من' تاحية أأخرى 
ممالا فى تقوم اجمال , ١‏ فان صوت شخص قر يب إلي:-ا - وإن. كان على 
جل اأعلارد من الال خليق بأن شير ق تفوسنا شدررآ اعم 
عالمسم. عليه الال . 


واطلاصة أن ديكازيط عيزرفى اللذة اجمالية بين مى تين - 
: ل صرحلة الخس . 
- وصرخللة النتهن وهى لا ينكان تصرها بدون المرحلة الا ول . 
واللذة الحقيقية ةا هر ى التى ##داخل فيها عناصر الحس والذهن مهما . 
0 « فاؤيبل. يرجم إذن إلى عاأيئ ؤ: م قت ١‏ احد , الم الحواس وءالم 
الذهن ورها كان تصيب ب الحواس أكير معط هذا للراقف ننظررية 
ديكارت ف الاتفعالات من محيث أنها حالة من حالات اماد انس بالبدن » 


والشعر ر باجمال إذن يرجع إلي الال الا*'وسط الذى يشارك فيه العااللارن 
لبي والعقثى معا . 

ومن ناحية أخرى فاته لا يمكن الطابقة بين ا-أقم امال عند ديكارت 
كا هرهم معظم مؤرخى فلسنفة ديكارت ٠‏ إذ أنه أيست هناك يدامة جالمية 
كا هو لال فى ادرا .كنا للحقيقة . لمكم الموالي يعتمد على أهواء الافراد 
وذكريامم و تاربع الشخصى ء .و لوست هناك تاعدة كلبة شاملة لة لإأحكام 
الذرق : 3 .أن الجميل» لم وم بعد إل ميتبة المقل, ومن ثم فاته يمعنج 
وجود مقيايج محدد اللذة. ويصي يصبح الحم الماك خاضيعاً الحصيلة إعجاب 
للتدوقين ما يق عنه صفة اللوضوعية ويل كد نبيته لإللقة : 5 


لمبعن- وتعطاءن1 1 / دالارن 


عد يبر موقذاً "ارا اديكارت' 7 5 مقامة 0 نبا 
لأفكسنة الجالية :5 لد : من وعبارن وكاندا 6 خيك وبا مفووم الال 
يعصورات مشتقة من مذهبه فى الذدات الروحية . زهو يري أن 'فازلتا 
إلى الجال متفرة من تسطلرهنا بوجذوة انسجام أزلى: بين المونادات الروسدية 
المعميزة » وشعورنا الباطن يم-ذه الليوية الدافقة والخصوية الروحية 
وصورها وغايتها » تلك الخريوية الكو: نية الني تعمثل في أنو أر متميزة شديدة 
. الإشراق» تزداد وضوحا وجلاء كما أمعنا فى كشفنا عن موضبوعات الإدراك 
فريك كال لمرو 

فالكون ف: نغ عرد رك مسب قوانين طرورية مجردة 
من الحيويه والملقائيةتتته حصور الآ ليون اين يعطا بقون بين اباد والكائنٌ 
الحى. -خبل هو فى لقظر "سم واحد م الاحياء الشاعرة النى:ْ لقف كلا واحداٌ 


١‏ لك 


ف ادام تام 6 فلييتتز إٍِ 2 رق سس الى وغ 1 فل حمسث السوع 
10 بيتها 5 اقعض]ء الشعور والحيوية مم أْء علان ق الدرجة 
فعسب 5 

وعلى هذا اننا رق كيف اإتعد لوجنمز دن النظارة ااسماد 4 ايد -5ظ امة 
النسبية فى تفسير امال وتعدق ق فبمه الحقيقة أ+- ل » وريطسه ممذعرة 
الروحى رهفدي مز الموئاد ات وكذلك يكشنه عن فحسكرة اللاشعور أو 
ناورواء الشعور . الظافن.:. 
” وقد “كان لليبتتى تأثير كبير على ( بومجارتن ” منثىء عل الخال المقيق؛ 
أما بطرئيق مباشر أو بطر يق قير مباثير ؛ على ,يد تلبيف لابيثتز. مدعى: الابيع 
| اندريه الذي كان أول من ألف بالفر نسيةكعاياً فى عل اجمال . 
م حأ هازع 400 1 اكلام ش 

1-0-0 00111165 8531111 


0 رغم ل ا 0 + ثالنه عن 


١‏ ). بوجمارتن فبلسوف آلماتى ولد فى برلين فى 1 .نوليو سنة امأ 
وتتلمذ على كر يستيان وولف فى بامعة هال 858116 » وتأثر فى مطلع حيانه 
بفلسفة ليمدنتق . وشغل متهصبي أسعاذية الفلسنة فى حامعة هال ثم حامعة 
فرتكفورت الى وفائه فى 55 مهايو سنة ؟/11ا. رقد أعيدر عد مو لفدات 
فلسفية ولاهوتيه وأهبا كعاب « اليتافيزيةا » مءنسوطممع51 الذى كان 
عما نويل كانت يعرض له «الشريح والتعايق فى معاضراته . م حكعاب نب 


سسا ءاسسم 


« الوسيق » »ون عاو لته هذه » وكذلك عرودات غير ه من معاصر به آل 
آدت إلي ظبور عم جديد يدرس الظاهرات !إلية . ون بوتجارتن أول 
من كرس له مبحثاً خاساً . وكان هذا القياسوف الألماتى أول من اسعخدم 
لفط امتطيقا د نعط امه : الدلالة علي هذا الم ٠‏ وذلك فى كعاب له 
عدر عام و970١‏ م . وقد تناول فى هذا الخكمان" مسائل الذوق ‏ التى 
ومكو ناي عاولا ذلك أن ينطع امتطق؟ نحااء الشغور كالتاق العؤورى 
الأرسلى النسية للنكرء ويعد بوعارين من صغار الذيكازيين * إذ 
كان يتمى إلى مدرمة لييعر ء ولكته رأى أن سد أنقص اللاح_اظط فى 
تقدياتا الفلاساة ة_للغاوم” “الفاشفية) 8 وج ئها تلتتكر يساما نوو لف 
بلك فالات ) الذئ "أشار إلى قوئ'علياة وتقوق دخذًا_» للمعرة قة واتجفل 
المتلق كعم ببحث ف القوئئْ مايا :نما الادر اك > المت ققد دعل مته 00 
خاضاً بالقوى الدنيا ع يام جعل نيعلا اليا ل معجثا. غافبا بق يم الأدراك المسى 
الإناق 5 ١‏ 
4- وليم هوجارت لك - لهند مم الس كئنا سعزاازول 

واذل كات الدراسات راطجالية قد بحر ازتتقدما ماحدوظا فىالقارة ‏ وى 
أكانا بعسفة خاصة - علي يد كريسران ووام ووجارتن عقانا تلظ 
أَيعناقَّ اتجات أ ظهوث حيار فلتَلى جألى 'معاطْرٌ ألعلك المركة فى ألمازيا" 4 فقد 
كآن للمؤرسة الإنجلتزية امير هأ الكبير في تفسي إجمال على" بد كل منهورم 
ولوك وهوارت وهتشفواأنا واذموئد ١‏ بيرك رقدكان الهذ,الدزسة الضلي 


عد و الامسعطتا هع عطوى م ودو فى #لدين ».عرض فيهما نظرحه الخاصة 


ربط امال بالإحساس »ء وف الْقييؤ. بين الشهرر اهالص بالجهال و دينالمنفعةء 


وقد استقاد كانت كثيراّ من آراء هذه المدرسة 5 


فوفد إضدةواى ايم هوجارت١١)‏ "كعاب عن مايل الال دوع غه عزدراقمة 
عام سوب م الذى ننه آراءء قى“فلسفة الال ٠‏ .“دو يعد الرمامة الأولى 
للمدزسة الجالية الإمجليزية : وقد ألف هوتبارت كعابه “هذا تستبدفا 
رمد 8 الأمكار المتضارية عن الدو ق علي حد قوله و5غ1س ‏ مم عاو 1 

« ,عامه'1” ك0 مقع 10" هما مطاعه!2 هط وملا مع وار و 

. وهو يسبعرض فبه المبررات إلتى تملا تعصف شيا الال أى بالقبح أو 
بالرشاقة وذلك با قياس إلى الطييعة . وقد استرعي. انتياهه شكل الحطوط 
الى نألف منها الأشياء واختلاف تكو يناما . وقد 1 كد هوجارت فمزودة 
الرجوع إلى الطبيعة أو لا بهى التى تمدنا بناذج تتح لا فرصة التعرف على 
ألقيم الجمالية ذلك لأن الكش عن القيم الجالية توتكونين أحكامتنا الجاليسة 
لا تحفق عن ظريق مقارئة الأعمال ألفئية يمضه بالبءض الآخر :“أو 
الاسعاد إلى أقرال الفلا وخطرات الفنانين » بقدر هاثر جع إلى مقارئة 
هذه المتجز ات الفنية باللابيعة ذائه! » فالطبيعة نك العزار الذى: قيس به 


)١‏ بدأهوجارت حياله الفشة ممارسة التصور والقش على الأساحة 
وعلى المعادنكالتحاس ٠‏ و كان يألى أن ينقل على الماذجٍ ماشى ة » ويفضل 
الاعتماد على الذاكرة . وذاك بأن يبدا بالملاحظة الباشرة للاثياء ولاماظر 
ثم يحتعجب عتها ويرجع الى داكرته لتكون وحدها منيع الاهام ومصدرا 
للعمل الفتى . 


سن لإ سد 


«الجيل > وهى الأصل الذى يجب أن تضادى به سائر الأعمال الفنية » 
وبتبه دربارت إلى خطأ النظرة المنية التى تفصل ببين العمل الى والطبيعه 
د تقوم » الا ثار الفنية فى ذاتها ولذاما بمعزل عن الطبيعة ٠‏ وهئ المصدر 
المى للقيمة الجمالية » ذلك أنتكرار مشاهدتنا لإوحةٌ قبيصة قد يسعدر جنا 
فى نهاية الأ إلى اللكم عيبا .الجمال. ؛ فيتمين علينا أن نجه أو لا إلى 
البلج الخارجي أى إلى ااطبيعة » وسترى الأشياء عن طريق إدرا كنا الجمى 
وكأنها .عاطة بقشرة سطحية رقيقة شفافة مؤلنة من خطوط دقيةة متشا يكن 
. رمتلاحة ؛ وءن خلال شفافية ساح نستطيع أن تكشف عن باطن الأشياء 
محيث تدكامل نظرتناليم! منا ارج مع 'نظرتنا النافذة إلى" م[ كزها الياطنة » 
مهدا ممكن لنا أن تحصل على فكرة مكتملة عن الأشياء . ولكن ما الدي 
سمح لنا باصدار حم جمالى على أشياء بعينم! في الطبيءة دون غيرها ؟ 

لا شك أن هناك مموعه, من عامل مقثرة تسفحوذ عليها الطبيعة 
ونكون مقندر] لاحساستا بالجدال . ويشي هوجارت الفمل إلى ع_ية 
عوامل مؤثرة متكامله ومتداخلة بيت .لا مككن أن يشكل أي: عامل منها 
وحدو ع أساسا مقيولا لا#تمدير الجهالى 


العوامل الو ئرة ف التقدير الدالى . 


ويد كر هوعارت جموعة من هذه العوامل الموثرة" زأهها , الشبارٌب ل 
والتنوع : ؛ روالأطر أد والبساطة »؛ والتعقيد ؛ والضخامة : 


رهو مراعاة النية ين أجز أ العمل الفى وإاحتا؟, التزاسبي فللو دودات 


سد لل مم 


الطبيعية » فالتناسب؛: ضر ورى - ف الفئون وفى الكائنات المية على السواء ‏ 
لتحديد ممنى امال ء فهو أساس الحكم على جمال الأشياء بإختلاف أنواءيا 
ب هو الغامل الماسم فى هذا المجال . وضرب هوجارت إذلك مثلا مشتقاً 
من فن المادة »ذا أديدأ أن يكون البنا. ؛ ضحم جميلا » يجب أن بداعى 
فى العامة العناسب دمب بين ا شكل الكلى ا أجزائه .كالتو 5 
والأبواب والأمدة ودرج السم اغ . 


55 الشفيع : 


مع من إم العويل لاز لى شعور الوق بللذة م والتنوم ميد 
المائلة البق شمر الملل , 0 ألو ات » فاختلاف أوان الأزهار وأوراق الختيجر 
والفراشات * بدخل على أقسن ةوارور يأ نوع ونام ولكن 
هذا التوع 0 ل نوعا من الاختلاف العشواني : د أنه جب أن م 
لتخطيط مَعين . وير هوجارت أن التوح 0 ينلوى على معة ة التدرج, 
تلك التي نلاحظها ىق شكل الهرم 1 


س ‏ الأطراه: 


1ش وهو عامل سل . » ومن جم لامجب أن نلجأ إلى اط راد إطوط؛ 
والأشكال والأجزاء » لأن ذلك يعنى أننا سوى لا نعف شيئاً بإخال_إلة: 
إذا كان ثمابعا سا كنا » بيما تتملق سمة امال بدرجة أكير بالثىء 
اللتحرك . 

واهذا فيتعين.علي الفتان . أن يتجتب أأسيدترزية وأن يلجأ إلى التبايرن. 
٠‏ التخلص من الأطراه . 


حجن ينا بعصم 


ع اليساطة : 


وترتبط صفة البساطة بصفة التنوع ٠‏ إذ أن البساطة بدون تنوع لاتعتمر 
من عوامل الال » فتنوع شكل اهرم دغم بساطته هو الذى جملنا تحكم 
عليه ياجمال ٠‏ والشكل البيضاوى وشكل ثمرة الأثاناس يعصفان براتين 
المزتين أى باليساطة والتنوع . 


و التعقيد : 


و يستند عامل التعقيد من إلاحية الجالية إلى أساس سيكلوجى » إذ 
الواقم أن حياتنا تسم 'يطابع الكفاح المسعمر » ون لا نجنى ثمرة هذا 
الكماح إلابعد مجهود شاقٍ نشعر بعده باللذة الصادقة والنشوة الغامية » لأننا 
تغليتا على صعاب واجتزنا عقيسات » وكا مهت العوائق الت تعترضيتا فى 
مل ما ٠‏ كل ازدادت لدة الاتتصمار حسددة ة وسرعان ما 58 الجيد. 
المنذول وكأ نه رياضة مميبة وهو'وترويح عن النفس ٠‏ . 

و كذلك ان العين تشعر يلد ممائلة عندما تشاهد انسيات الأنهاو 
وأتحمناء اتا المتعددة. وأيضاً الطرق المتعرجة وسفوح الجيال وقمها المنحنية 
الخعلفة الأشكال ء ذلك لنت ركيب الشكل.فن خطوط معقدة يواحئ لين 
الشعور بالمر كه 

وليس تعقد اند ثال فى نظر هوجارت سوي خاصوية كامنة فى الغطو ل" 
الى يتألف متها الشككل » وه-ذه الخاصية أو اأسمة تسعبوى الءذين إلى 
ملاخعقتها قتح_ذث فى النفس إذة من .جراء ذلك » ولهذا نحن نسْمْ هذه 
الحطوط أر الاشكال باجال . 


يوي 6 ات 


وينتهبى «هوجارت من نحلوله هذا الميل : إلى تفضيله الحطوط الاتسيابية 
أى التعيانية المتعرجة بدون زوايا حادة ‏ على الخطوط المستقيدة » وهذه 
هئ الدكرة الاساسية التى أقام عليها موتفة المالى » وحى الا"ساس الذى 
تقوم عليه فكرة د الركاقة » . 
والكن هوجارت محر دن ايا لغة فى التعقود 0 لانه إذا زأد عن حك 
القصد أثقاب إلى شىء متفر للعين باعث إلى التفور .وعدم الادتياح » ومن 
م اقائء عي الا هذا العامل. 7 ثىء من القعيد و الاعتال - 


كك الضععح_امه . 
للسبيا-ا سس 


. وللضخامة تأثير ها الذى للا جحد على 3 2 : امال ذلك آنا . عندما: 
رى حيالا شاهقة أو صطوراً فبيخمة أو محيطات شباسعة أو أشجاراً 
ضخمة أو قصوراً أو معابد ضخمة اابناء » فائنا نشعر إزاءها بالروعة 
و بنوع من الرهية وسرعان ما يتحول هذا الشءور إلى اعججايٍ مقرون 
باللذة . وهذا هؤ الشعور الذى: يغمرنا حيبًا نشاهد المعابد المصرية القذيمة 
لأعردتها الفارعة وتّائيلها الضخمة الرهيبة الوقورة ».فا لضخامة تضيف عغةء 
الوقار إلى الرشاقة . : 

ْ واكن المبالعة فى الضئذامة قد تقضئ على سمة امال فى الى البالق: 
الضخامة » فلابد إذن من وجود “ثاسب بين أجزاء الاثر الضحم . 


+ 2 2 


هذء. إذن هى العرامل التى يجب توافرها فى الأثر الدنى أو قي الطبيعة 
لكي تحكم مقتضاها باجمال على الما'شياء »..ولكن هوجارت عضع عامى. 


نقتا سسب. ووالتتوع قى.عيتبةالعدارة بين هذء العوامل والؤةرات تي :سس 
ف يموعباءسعة امال فى :الأشياء . أما.الأطراد واأيساطة<ها ماملارف _ 
مساعدان ؛ بينا يض التعقيد«سحسة الرثاقة على الذى. اميل > نضق, 
الضخامة عليه سمة الوقار . وقد بنى هوجارت نظربيته قى بخاصية,الحاوط. 
على أساس عامل الرشاقة » والخطوط إما مستقيمة وإما منحتية أو تجمح بين 
الإستقامة والإنجناء وقد لاحظ هوجارت ‏ على وجه العموم ‏ أن نسية. 
الاستقامة فى اللخطوط تتنداسب تتاهباً عكسياً مع فكرة الرشاقة » أى إنه. 
كلا تضاءلت نسية الاستقامة في الخحطوط كلا زادت رشاقتها . 


ومنتو هوجارت هن محايله للخطاوط 6 إلى أن 0 در اعسوط رشاقة- 
أل كز ها الا هو لظ الانسيانى الثقيالى ك1- عد ذا مالعأ و8 00 
بوتت ١8‏ 3 سبق أنذ كرا . 


0 - أدموئد بيرك اا اننا انا 33 5253 


كأنتأدموند بيرك منحماة العبجريبية. المسية متلهعق ذلك مثعل معظيه 
7 ري القرق-الثانق عشر: ». ولهستلقان أساس التتوق -عنقة هى«اللسةغ” 
وهو واحد لدى الميع » وإنما برجع اختلاف الناس في. أ اقيم إلى شدة؛ 
الحساسية المتأصلة عند بعضهم : وإلى شدة تر كبز الانتباء على اللو ضوح 
عند البعض الأنخ . .ودقيقة الأمى أن الاختلاف بين التفوس في هذا الحالي.؛ 
إنما يرجع إلي عدم وجود معيار دقيق اقياس الذوق » وذلك يبعز إلى 
أخبلان اللكات العقلية الاستدلالية وامخيدال إدى الأفر اد »مع هذا فان 
الحلافك فى نال رأى .بين الن/س .دول مسائل الددوق_أقل-بكثية من بخلافائهم 
حول .المشتكلات الفكو ية ىا لنطقية البتعنة 


لس سم يام حم ص 


ولو أمكننا عزل الع تيوق عن |المكات الأجرى الى مو 020 رعق أدكامه 
لوجدةا اتفافاً ماما بين الئاس.دول مسائل الوق ؛ ممالمساعد على الكشف 
عن مبادىء محددة للذوق المالى . 


ب وتكان هدن بيرك ' أن يعدل إلى ماع قؤانين "لهذا الل اده 
و ند وتكؤن على. شاكاة,ا .عن حيث الصدة تالا نطياق عسل ظواهر 
..الطبيعة ء وقد جاء موقفه هذا فشارقا لموقف دفيد .هرومة الذىؤإن “كان 
تجيبيا مثل بيزك؛ إلا أنه .لم إسلم بإمكان الوي ول إلى.معياد.خاصهللذوق. 
ويقسم بيرك مؤقمومات التذوق إلى :ومين . 
أده ال آم أو اليل" َكأانى اميل 
الأول" اشر فى ته إلادتياح ٠ ٠‏ أما"الثانى فيو إيشدرنا نالسرور ٠‏ 
وتكاعكانت* الأفمال الاسانية نما ترجع فى ملب إلى" غريزة اط ] يقاء 
وغرائر الاجماع الأخرىق ون نشاط غريزة ازقاء ا 5 مواقف 
الحطر ولوف 'ؤارفية.:.فان ااششىء اارائع أو.الجليل دذل .فى ذذا المجال 
من.بحيث أنه مشعرث بالذهول :زو التوتر .ومن ثم فإ قكل ما بعر طن لادثرا كنا 
من_صو و مثيدة للخو فا“نسمي.ه رائهنة » . .ومن بغصائص اللوضوام 
الرائع أنه تيدو.عايه .مسححة مِنبدالقوة الغامضة اانى: تاي القاق.ق تفوسنا 
وتشعرنا باللضياع فى غمارة لأنه برض ذاتمعلينا كأ لا معناه لاستعطيع 
الامساك جه أو الاحاطة تيكل جرانيه ٠١‏ أو كفضاء لاحهدود أو ظامة 


فاسقة مسيطرة وصمدت زر همب 5 


والأئر الننى الرائع أو.انؤليل في فن العمارة وتسم -بالرسابة والضسنامة 
0 ودقةالعكوين وللنطامة والسمو- و العظاحة > وعتمة ألرائه.»-.وذلك لآنه فى 


2 ارس سدم 


فن العارة تجد خفوت الألوان والضياء مع احباً لسمة الجلال 1 وف عالم 
الأصوات نحد هذه السمةمصاحية للإصوات المادرة أو الأصوات امامسة. 
وإذن فالثىء الجايل يتميز بفس الخصائص التي عيبا اهو مقع أو 
مروع أن هائل عو هذه الصفات والخصائص فى عكس ما يعميز يه الثىء 
اميل منصفات تصدر عنقرائز الإجتماع التى يعتبرالل أو الجب مدارآها. 
والثىء اجميل. ليس هو بالضرورة الثىء الذى يتسم بالتناشب بين 
كوناته» إذ أن التناسب لاصلة ل جالعأثر المسئ أ المالى» بل هو مخضع 
: لاعرف والتقاليد » ذالثىء اميل يأسرنا يقعام النظر عن تناسب إأحزائه من - 
| الناحية الرياضية . و كذلك فان ١‏ كمال لجسم واياقته لا مدل ليا فى معة 
المال ؛ إذ أنه أوصعم أن كلكائن : 'يعتير جميلا مادام يؤدى و.ظيفته على خير 
وحه » له صفنا القرد يمال ٠‏ يجب من م التغريق بين امال المر تبط بالمهب 
والاعحا, ١‏ الذوء تشع به حو بعض الأشياء المكتملة حج, و لو كنا نفضها . 
' مإذن فااعناسب و اللياقة وليدا المصنادفة البحعة ولا صلة لها. يامال' » 
فالاشراء تبدو جيلة حت ولو كانت عدة الافعة أو كنا جيل مقا بيسبها 
..الحقيقية وك ذلك لا صلة بين امال والكال ‏ ققد #عجب با لكأل من الناحية 
'. العقلية ولكننا لا تتأمر به ؛ ومنخمم فليس شرظاً أن تكور- مُثل العقل 
جيلة ؛ وكذلك اغضائل قانه ليس من الضرورى أن توصف بالمال. وهذا 

: الموقتث مءارض للموقف الافلاطونى الذى سيقت الاشارة إليه 

فا هى اذن خصائص امال ؟ 

. برى بدك أن الثىء اميل يتصف بخصائص أهها : ست 

. الضآلة والرقة والتنوعالمتدرتج دين أجزائةء وغدم انصالٍ هذه الاحزاء 


بعضّها بالبعض الآخر :علي شكل زوائا » ونهرمة ااظبر واخكاء كل لبر 
للقوة » ووضوح اللون وبريقه دو.أن يكون خاطفأت والا"لوان الهاذئة 
أى الفواتح لى أقرب إلى سمسة امال من غيرها من الالوان القائمة : ومن 
- تاحية الاصوات #د أن ااعدؤت 'الذاعم الرقيق هو الذى يوصف باجمال 
دوذ غيره من الاضوات الهادرة أو 'المثنة أو /اقخثر خْة أو الغلبظة. ومن 
ثاحية الملمس واللبن عند بيرك أعم حواس إدراك امال - ييجد. أركت 
الاجسام د أقرب إلى اجمال من الاجسام الحشنة المأسثى . 
ال شاقة 


ل 


. إن خصائضتلارشاقة عندهير لك هيئ: “نزخ تخصائض الماك معنأنا ليها 
ال اركة » والجمم- الرشيق هر" الجتي افق «الذى ‏ لأ تكوف أب تزاؤ م كير 
متا لفة أو غير-منسجمة » والذى تدس له الحركة يدون عائق أو تعثر أو 
تثاقل قي مقيول. ,0 ' 

. .وخلاصة الفول أن يرك يز بن ماهو رأتع أو جليل وما هو جيل 
أو دشيق فرى أن «الرائم »دو ماتمبز بالغخامة أما ه الميل ع“ فبو الثىء 
الشثيل 1 التاعم المصقول ذو البريق الحاديء 2 ١‏ 

ْ وبما نجد الانتقال حادا وطائيا بين أجزاء الثيء الرائع “تجن علي 
الشكس من ذلك بمبين أجزاء إلثىء اميل » إذ جد الانتقال بينها 
متدرجا . والثىء الرائع قائم اللون وعفيف: ء وابميل جاديء زاهي اللون 
ودش وإهن ورقيق يحب إل ريع فل افررة : 

وقد تتداخل خصاخص و الرائغ عع خعبائص «١‏ إطيل» _فيحبت 
تناقض ف مشاعر نا فلا.خليث :أن نشعر.. قارة بالحوى ومارة أخري :اسلف 


وللكب .هذا وقد عر ض. بير لك 036ظ الآراءءعن خها؛ نص الرائع واخميل 
:فى تابه الذي صدر عام برهل؟ؤؤ يعنوآن : 


فقع 1 م03 02 قاع © ؛عط؟: خم ١‏ عمأوم8 لدءعأطممق [1تطع “ق > 
د أناكأسوع8 لمة عستاطسة عط أه 


ف 


حكنت 0 ع اراس ىا أمدكظ 1 1331 137 


قد سدم كانت لفظ د اتعظيقا »لع طني ف "لق كها بذ و نقد امقل 
الخالص »> وراد بن الكلمّة الث النظرى فى الأشكالَ #التفتنية “الشعور 
والاس * ويققصد بهذا صفق الزمان والمكان » لكنه اد تاستعمل هلالظ 
اسعس ا لامعيتاً .فى كتايه_ نقد الم واو يقصد به دراسة الأكلمالتقديرية 
لق تتعاق. بشم و امال .وهو يقسم.عل امال إلى قسمين ي.* 
(1) نظرية فى لجال والجلال - ': () حتاف ماهيّة القئون الميلة". 
ومندذ ذَ عهدكاات اصطلح الناس على تسمية هذه الدراسة قاسم دعلاغمال» 
أو فللقهة امال ؛ » واتصيت هذه الذراسة على الصنفات الأسياشية للا"نقاج 
الفتى ١‏ زء ل الشروط الفسيّة المصالخية الفنانٍ أثنا. علية اماق و ذالإعكاد 
الفتى وكذلك عن امثل العليا الى يُنشدها لقنان . » وهى أَبْضاً دراسة لطببعة 
_.اتشأة أمتول ألتقل الفنى وغيز ها من المشاكل .. ش 
ويستعطرة كانت" فق استعراضة ارؤقنة الى فى "كباب و"تقد تللم 
-فير ى. أتغالم البق لتيل وسط بين الدالمين الحسى نواعتل + أي 5 'حاقة 
اتعمال بين العقل النظرئ وللعة ل العدمي “أو بين العل :والأخلاق وتنا 
.جد .أن مورضوع العلدهو اسلقيقة ألنخالصة» وموضوع الأخلاق هو النضيلة 
د مد أن موضوعالفن هو الجالة والجلال ‏ شرا . 


0١00“‏ لك 


وهذا دان إدراك الجال قى الأشياء يععير إدراكاً مباشراً مسعقلا عن 
تصورنالما هو « جميل » ء وكذاك فندن ل" حاجة بنا إلى برهان للعدئيل على 
جمال الأشياء » و إنماء:تبدى فى الثى. معة الجال الى ند ركها فيه دون حاجة 
إلى تصور تموذج أو مثال اجمال تقيس بمقتضاه جال الأشياء . 


ولا مختلف 0 الجالى عن الحم الأخلاق 3 تبرى١‏ كل منها وايتعاده 
تعن أشباح'لذة أو نحقيق منقعة » وررهما من ضغط الرغبات أو الميول 
والأغراض فالجمال يبعث فى ونا الشروق والادتياح والنشوة الخالصة 
ألبهجة العامة دون التقيد يتحقرق أى غاية مغايرة لهذا الشغرر , 2 


و كذ - فان الحم | الجمالى عند كانت يوتسم بالأولية مم والضر ودة 
2 ةي وم ف للرضوعات ذاتها ؛ إل يوم فى النفس” أو فى الذاث 0 ؛ وهو 
دسيلة درك بها الآنسجام 9 الإنساق بين قوى التنفس وملكاتها” فحسبب 0 
ار 59 علدت أو ليته وضرورته وأكليتته » ومعتىهذًا أنه 0-2 موضوعى 
يعردق نكل شخص وف كل زمان ومكان .. ْ 


1 1 
3 ع 5 


والتىء الجميل إنما يقزاءي لنا فى صورة فاك أجا: وتحدرة ' , 'أى فى 
صمودة ة متناهية تقع فى حدود قدرة إدر اكت العتلىي. 5 أما إذا. اي 
احدود المعو وله وتجادز حدود قدراتنا | الإدداكية فانه له يليت أن يدرك إلى 
ال أل اللا متناه ى فيود ف تفوسنا اشعور] سن مس لبه أخرى يسميه كانت 


ع م لمآ 


ال كت 


بالجلال » ونصف الوشروع ) أنه « جيل 6". 7 
ويا تو إجد ملهو د جميل » فى الطبيعة » فان ماهو.و جليدل» 
ألا يوجد إلا فى تلاق فكرنا فجسب ل 1 حل 


0 0 3 


و على هذا فان إجرة الجمال عند كانت إئا : نستقهٍ 5 لأنها عير 


سس لاع سم 


عن الإنسجام أو الاتاق أو / نظام » وهذا ذو قوام الجيال ومناط تقدير ا 
واعحابنا بالشىء الجميل ق عال الطبيعة 6 أما فى ال اللا متتاهي فان 
اعجانا نما يرجم إى معور بالجلال أى بالروعة والعظم . 


ب شلئج : و“اااب ددا 

تأثر شلئج فى فلساجه الجااية بمن سيقه من فلاسفة الفن من أليساع 
اللدرسة الكانظية » و لكته لم يترسم لخطام فى مثاليته الجمالية ذات الشعب 
النلاث رألحق انير والجال) إِذْ ا الك يلبث أن وجه [ أيهم فتقادا شديدا 
منه| إياهم بعدم إلترام الروح العامية فى معالجتهم هذا اللوضوع ٠‏ 

وهو يري أن الفنَ ليس أسرا غرياً على العلسفة ليس آله لماء بل هي 
فى حقيقة الأص مصذرّها ويتبوعها الأو ل . قلقد انبئقت ااعأملات الفلسفية 
البكرة عنذ اليونان من روائع الشعن : وابداع الفثانين . ولياشك أن الألياذة 
والأردسة تمدأن خير دلبل ل هذا الم أى الذى د شلنج . . 

ولا بد فى نظرء من أن تعود الفلسفة فقطم مسبرتها الأ ولي أى تعددر 
فى عصرتا هذا عن القن وثرتبط نه وتتفاعل معه . ٠‏ 

وحقيقة الأمر أن كلا من الماسفة والفن تعبير ركه 5 عن اللائياق 
وعن المطاق التراف عد الى الذى يتجأوز الحياأة الواقعية ويسمو قي عماية 
'الحلق إلى درحات دن من ذ يديات الواقع الحى إلا أنه ايها يمثل لبت 
الاق ق نموذج أو مثا بأقة أساوب فو عالت لتعبيو الفنى اغتتلفة' » 
جد أ الفاسفة تنطاق خطو أت أخرى بعد هذا لقف تسعل هذا الندوذج 
فى انعكاسه علي المكر وى ترابطه مع غيره من ال#اذج , 

وتعلنا تلاحظ أت الملسفة والفناف المصَر اليوناتى القَدسيَ *قب'تامعا على 


سس 1 ص 


أساسس الميثولوجيا اليونانية القذيمة . ومن ثم ان شانج يتتبأ يأن الفلسقه 
الجديدة لا بد هى الأخرى عو كذلك الفن:" :من أن يصدرا عن ميثولوجيا . 


من 3 حديك . 


لماه - ميجشل : ا الياال 


ل شك أن هيجل يعتبر من الفلاسفة القلائل,الذين تهمقو!. ا على 
امال . و لقد ظ رع امال عنده بشبرة وأعجاب لامثيل ليا . ويعد هيجل 
أعظم مؤلف معاصر فى عم اجمال يما خلفه من :و لفات عدة ق هذا الموضوع 
وتنضئب دراسة أبمال على الفن كيدان خصب لها . والينن القن ا -بذكار 
هيجل فى كتابه د عل امال > مرجم محقيق لفكر دعن الطلق » وإذزكف 
فلسفة العن طنده يتعتير حلقة ق' مذهيه الفلسنى العام » مثليا “كثل. الدين 
والتاريخ :..فالروح المطلق فى أتجاهها إلى الثقل المليا ٠‏ إنا تتجه إلى 

.الال وإلى: الجقيقة إلى الألوهية ». فيسفر أتماهبا. هذا .عن القن 
والملسفة والن 


٠‏ امال عند هيجل هو التجلى الحسوس للدكرة . إذ أن مضمون البن 
ليس شيثاً سوي الأفكار ٠‏ أما المذورة التى يظهرعليها الأم, العنى قانها تستبد 
بنيته! من امحسوسات والحياليات . ولايد من أن يلتق المضمون مع الصورة 
ف الأثز الفتئ» أو بممتى آخز له بد.أن يعدول الضمون- إلى موضوع . 
يولكى ينم :هذا التخوذل أو التشكيل يعفين .أن يكارن الغلمون تابلا.لانت 
يظبر فى صدورة موضوع . فكثير من الأذكار لا يمكن أن تحجلى فى قوالب 
فنية . وإذن فالفنق مذهب هيبدل هو وضع الفكرة أو لضمون ف مادة أو 


هد 


صيورة ء وتشكيل هذه المادة .على .مثال «طا ... وبالقدرالدى #غفياوت 
:فيه ,مرونة . ومطاوعة الادة .تترتب؛ الفذون اخميلة. متدررجة. من “المادية .إلى 
الرو<ية . 
ويقول هيجل إنه إذا بلغ لفن.غايته التعدوى » انه لا..يليث أن يسهم 
مع الدين وأاياة قَ تفسير المطلق و إلقاء الضوء علي جوانيه . وكذلك في 
1 إيضاح كل ما. اناق غنقائق لزن "ناكار لاحلاه 0 خَ ٠‏ 0 


ع١‏ تلا 


.وف يجال لين جل ال 4 أ الطلق الى 0 طريق ارسي 
2 وقد 7 بطر يقة 5 مبأشرة اك هو الخال فى 'أعمال" نحت أو الممارة أو 
لمان الوسية لق الور الخيالية الشعرية  .‏ 2 


: وله أن اسن : ادنيقة-الجال فى أد حوور الطريعة.الجامدة مثل: : 
كتلة الحديد ؛ وكذلك لانيمكن :أن .نستشف الجال :في ا وجودات الطبيعية 
ذات النظم الرخيبة-مةل: الشمس: والككوادكب ...واعل.الجال "يمدو ,أسكتر 
وضموحاً فى النبات » فق النبات تظبر الوحدة الغائية بين الأجزاء :و الاكل » 
الأس الذىٍ يعدم وجوده فى المادات . وك أرتقرنا درجة فى سل 

“رجز إدات : من ماد إلى ألتزات ثم امير ان فالأنسان ؛ فكلا بدا الال أى 
الطلى" أ كذ ًُ لنا ووكبوا: 1 


١‏ - بلعل الانسان دع ويخلق .من عنسيده نشكالا وصور | لجال 'أكثر 
كدعا يدوق العالم المحيط .به : لآن- :التعيير عن الله يعسمم يتساميه 
من الطريعة الواقعية فليس الفن ميد أرعحاكاة.الطبيعة # كا برى أبلاطون- 
بل هو يجاولة للكشف عن المضيمون إلياطن للحقيقة . 


ويعفق هيل مع.أرسطاو فى أعتاقه با لافن من وطيفة: تطبيرية الخلاقيةه 
فبو. يئق العو اط يوا لاتفءالاات ويطهرها . 

على أن الفنان لا“تتستبد قن من عراذ الى أن يكرق ذاغاية تفعية »أن 
يسعخهم الفن -كآ ذاة للتعلخ أن لاوعظ الدينى » أو اك يحقق ثرو أو“عدا 
أو شهرة أق قسْبيل المذاوة بتقدززر عاية الغزم أو الفؤز بمراتت الشرّف 
وااجرائز » بل يعحدد مغهوم الإلترام الفثى الخالطن بمقدارئه! يككشفه لعا 
القئان هن اللقيقة. لأجالية ؛ .فى الضو و الحسية الى دعبا والفى تنطوى' على 

قزمة فتية. ها لصة:ز زنحناي تيز نا لجاذا لذائم| فحسب . 


ولعل بهذا الهبرم الخالص لذن يكشف .لنا عن القيمة. الفريدة للعمل, 
الى وحدرده إذا ماقورتن إالدءت_واللسفة ٠‏ 
ويقعم هيجل البزرن إك روعي : الفى:ازضرعى + كالعارة. و التحت. 
و الصو بر ؛ رالفن الذاتى : كالى سق والشعر . فق اأعارة جد المايز بين 
النكرة وصورنها لفلظ المواد الطريعية . ويمكن أن نصف العارة انبا فن, 
رمزى يدل على افحكرة ولا يعبر عتها تعيرا مياشرا » «الحرم والمعبد 
والكاندرائية والمسجد كلما رموز جميلة ٠‏ ولكن المسافة بينها وبين ها ترهز 
اليه“بعيدة بعد الهماء عن الأرض فالعارة تترجم عناقوة ال ايضة و اللاائية 
الدائمة » لكنبا تعجز عن تأدية تح ركة الحياة و نبضاتها ٠‏ ينا #د قى التحت 
نقاريا بين العدورة والفكرة إلى حدما ؛ علي أعتبار أنه«ضرب من صَروببه 
التعبيم » تمثل فى تفخ ويج فى مادة .غايظة الاجر والرخام . والطين 
و المعدث » ومع هذا تعجر أعمال التحت عن التهبيه.عن الفس.. كا تتيدى إناء 
فيتممبال الحمياة والمركة وف عتغوانها للباطى , بِيمًا يستخدم فن العصوير 


موادا أكثر لطاقة ويقتصر على رسم ساح الجسم » ويوحى بالعدق عن 
طريق السطح ؛ ولكنه لا يعبر إلا عن احظة معيئة هن احظات الحياة ٠‏ أما 
فى الموسرنى اننا نباغ الفن الذاتى «ن حيث أنها ,تترجم أتفعاللات النفس 
وألوانها مستخدهة المدوت » فى ذلك ولبكنه رمز مبهم غ- إإنض » «القطمة, 
الموسيقيه تحعمل د بلات عدة يما في الشعر يصلٍ الصو ت إلى درجة, الكال 
أت الصموت فيه قول معقول و نلق يعبرءن الطييعة. والانسان والتاديخ , 
ومطاوج إلقكر ار * فيدنى و يبمجث و بصو ويغنى ديروى., فهو جمع للبنون ٠‏ 
وهو دن ثم الفن الكامل .و كان الملجمة الشعرية. تمثل, الفنون الموضوعية: 
التلاث . وآللون القنائق الشعرى معحدود ناقص إِذ يتناول المالم غير المنظوو 
أى النفسنّ الانسانية نينا بعد شغ ' الددامي لأ سو 6 أكذل” أنؤاع 
الشعر إذ أنه حم بين العامين الباطن والظاهي ء فيعثل التارنبئع والطييمة” 
وبالافس ولا يزدذهر الاق أرق الشغوب حضارة وتمدئا ... 


ولكل مل فى جانبان : المضمون أأروحى ء 2 المظور الماذي أو الصورة . 
الظاهرة أو الشكل”/ أو ألقاب ؛ وق أعمال القن آل هزى 200 يطقَى التجسم 


. - يفسر هيعجل تناجم العصمور العنية تبعا لفكر نه عن العطور الزمى‎ )١( 
فيقسم الذن إلى #للاثة اناط ( الفن الر مز 2 و القن الكلاسيك ى والفن‎ 
الرومانطيق ] ظهرتث فى ثلاثة غصور (العضرٌ الشرق' القديم*س المسير‎ 
) العْضْرْ الحديث‎  ىتررمالا‎ 

1 6 الرمزى : 00 الدن الشرق القدم : و يستخدم التشبيه 
والرموز ويتطاب استخدام اساوب التا ويل . ولا يني كثير! بالصورة 
الخارجية وتميز بالضخامة وعدم الاتزارت . - 


0 كت 


لمادى » أما الفن الرومانطيق ء قانه يغاب على أع_اله الطايع الروحى 
ويعميز الفن الكلاسكي بتوازن الجانبين : الروحى وااادى فى منجزاته 

ش ويلاحظ أنه قى أعمال الان الرمز 7 يققف الزهن الإنسائى عاجزآ عن 
التغير الكامل عن الضمون الروحى خلال عاولته ماهد أن يترجم عنه عن 
طريق الجسم المادى » ٠‏ وطذًا فبويكتق بأن يوتحي بهذا لمضمون عن طريق 
الرمز ٠. ٠‏ مها نج قق شعر الأساطير أو فى الشعز الوص -ديث لا نعثر' إلا على 
إشازات ميتشرة إل هذا المشتمؤن » ولا تكاد تم س تعييراً صادقاً عله . 


أما فى الفن الكلاسكى ‏ الذى كإن عط 05 كان أنه 
صورة للفنكا يفبغى أن يكاورت - فاننا جد 'توازتاً متسجماً بين اللضموق 
والصورة حيث تطابق الصورة المضنمون وتصاح للتعيير عنه» 6 هو الخال 
فى فن القثيل اليونائى وف فن العارة » على الرغم من وجذود تيارات دمزية 
ورومانط.قية 'ثانؤية . 
عد ” د الهر - الفن الكلاسيي : ويشعمل ف الفن اليوتالى القديم ديت تتطابق: 
المسورة ره اسوية نح اسة مع المدوى الماطن : أى م بايراز المقيقة الخالية 
في الصورة الظاهرة أو فى امال المحسوس . 

م الفن الر ومانطيق : ويتمثل فى الكنيسة » حيت يرتفع الفن من العالم 
لمنظور إلى العالم المعقول ليعبر عن امال المعتوى أو عن اللامتناهى المدرك 

من الباطن . والفن هنا مثله مثل الدين يؤدى كل منها إلى الفاسفة » ومى 
جيما تعبرعن روح لامعناء أى هن المطلق ولككن با جد الان والدين وايدا 
العاطقة واخيلة . تمد الفلسفة محقق عقيا ماير مز ان إلية . أذ العاسفة 
سول الصمور الفنية و الأخلاقية والمعائى الدينية إلى مدولات عقاية . 


الس 


ماوع د 


وفي الأنجاازوما نطق يناب العخصر اأروعاى .يعدو تقدور الأشكال 
والصور. لأسية عن التعبير. دعن هوضوعاته:.«مثل. القروهية وهاتتطوئ عليه. 
من حب و اخلاص, شر ف .وتضدية من أجل الغهير » و غير ذلك دن 
مومروعات لا مجذها ق اش ر :الكلاسيجق بدلا سها عند هو مير وس » فالان, 
الروما طقن إسعى ,للكشف عن. والدمج. 4 وقرها وه-دوتها و سكياع 3 
وخباوده! ذات الطابع الكلاسكق قصب - 5 بل في لط هاماترا صر عي اباد اخلي 
وآلاميا واتبسارام) للاسة وف ايا عنصي الا ب أء من مرض وموت, 
وعذاب وصاب اسح وفى انتصارات الامان ومداناة القديسيين . ولقد 
أنيت هيجل أن العارة ذات الطراز ألو طا, ى تعت بر هن الأعمال الفنية ذات 
العببغة ألر وها نطيقية . 


وطاق خينجل أسلوب الئل عن الا إغتيارأن' قضية لان هئ ألقضية" 
المنائضة للدين . وقد عرف عنته اهمامه الشديد بالفزون الميلة لشفت عنى 
مؤلفاته فى عل امال . وقد استطاع هريجل أن يدخل فاسفة امال والفن فى 
نطاق فاسفعه الجدلية ..وتعل أجل خدمة. أداها لدلسفة لفن و لعل امال ىه 
ق.دفاعه عما أثير-من اعتراض حول إمكات يام عل للتذوق الال » ولقق 
أشار إلى موقنه هذا قى كعايه دق الاستطرقا” © حرث يقول* : : «إن' الفكرة 
عن أسان لعج يست الخشائص الجزئر ية وَلَا الأشياء ف اأظواهر عاقيتهب 
الغار إلى اجمال. بالذات واليش إلى لوضوئمات اجر ية ١‏ 3 أردنأ أن تلد 
مبيحاً غاص بالتذوق إلجمالى » ذلك لأن الفن ف-حقيقة أمره تأمل على ؛ 

0 ار ور لسرن أو الصور الى تخضع لا<ساسنا “فى ونا تبرزفكرة. 
كأمنة.. دهي هي موخبوع هذا التأمل. ؛.وهى بأساس التقدير المالى .. 


وأخيراً نان الفضل الأك مم فى ظم_د عم أإبال يصورة جديدة ؛ إمأ 
يعزى الى هرجل » و قد تتابع )كيال هذا العم قيا بعد على يد هريارت الذى 
أسعاه عل الجيال الصورى مع طؤوعة [#بدءه؟ وعد هربارت الفياسوف 
الذى تنسب إليه المدفعة القوية فى مجال ادر اسات الالية اأعاأصرة . 


و سالسويارور : مدا١ا‏ ب .كملق 


اإعرضن توبنهوو - زهو من اميد كانت -الموقفه الجيالى فى كتأبه 
. السمى «مذهب الفتون الجميلة» حيث 'رآه يسمو بالقيمة الجالية ويضعبها 
فى أعلى مسعوى يمكن أن يرق إليه الإنسان . ويلاحظ من تاحية أخرى 
أن فلسفته الجالية مشتقة من مذهيه الفلسق العام ؛ الذى يقرم أت العالم 
إدادة رتمثل ء: والفنان مثله فى هذا الشأن مثل الفراسوف » إذ يشارككفى 
عبقريته ومضمونها القدرة على التأمل الميعافيزيق 2 فك أن الفلسوف يتمثل 
الموجودات أو الوجود الميتافيز بق من خلال صور عقليه » تمد أن الفئان 
أيضاً عمثل هذا الوجود الميتاقيزيق من خلال اماه الفنية - والغاية من 
الفن عند (شو ينود هى الوصول إلى توح من الفناء. التام أو الغبيلة الشاملة ٠.‏ 
البى تتحقق إرادة الفنان عن طريقبا » من خلال ! بداعه الفنى . 


اولح قوئؤاوالرسيق فى قة الننوت جميعاً» وهؤيرتب الفنون الجميلة 
بادئاً من فن العآرة فالنحت فالرسم ثم شعر للأسأة و بثتهى إلى اغتبار الموسيق 
أرفم الفنوّن جيعاً وأنعاها ؛ ٠‏ فالعالم ى نظره ليس سوى مؤسيق تجسدت » 
بوصفها إرادة نقية محقق 'مثابا ووجودها فى العام من حيث أن" وجو العام 
يقوم على الإرادة وتمثل الموجودات . 

وهنا نرى كيف يرئيط مفهوم عل الال عند شوبتوورعيت فيز يقإه النالية, 


النظرية الاركسي-ة فى عام الجبال 62 
م لك 


تفرع هذه النظرية عن المو قف المادكمى العام المغسر للتطور انأ دعتي ا 
وهدا ين أصحاب المادءة الجدلية ‏ أى الماركسيين اللينيين ‏ يرون أ 
تاريخ الإستطيقا هو يعيته ماري الصراع بن المادية والمثالية 0") » هذا 
السراع الذى يعكس الصراع العنيفٍ بين الطبقات التقدمية والعا قات الرجعية 
فى كل مر حاة نارمخية للتارر الاجماعى فى ساثر امججمعات الانسانية 3 

ونم يرون أن أسبول هذا العلم 'إنا ترجع إلى .. +٠.‏ سنة تقريباً أى إلى 
عصر مجتمع الرقيق.قى بابل ومصرٌ القديمة واهند والصين ء وكذلك ى 
اليو نان القديمة ولاسيا قى نار هرقليطس ودءقرطيس وسقراطو أفلاطوّفَ 
وأرسطو وغيرهم ء .وكذلك فى روما.القديمة فيا خلقه كل ذن لوكزيتنى 
وهوراس وغيرهامن أعمالل.. وفى القن الوسعلى تقايلنا مواقف القذيس 
أوغسطين وتوما الأكويني وغيرءا من :مسكوا ينظرية البال الإلهى . 

وم تليث أن ظهرت ‏ عند يترارك و ليو ارد دافنثى و برونو وغيرهم فى 
عصرالنهضة بي رات1ذساتية ووافعبة معازض ةلتمات القرق الوط الغاء ضة. 


مستي 


(١)كارل‏ مار كس (1418 + عمهمل ) لينين .5105-1 ) . 

(6) ترى المثالية أن الظواهر الجالية ذات طبيعة روحية أولية زجهدهه 
دا يبحث الماديون عن الأساس ا موضوعى للظاواهر الا لسية فى الطبيعة 
وفى حياة الإنسازل 3 وقد أخفقت المادية الميتافوزيقية قى 7أسيشس علم 
اجن » وذلك لترعتيا التأميلية الواضحة + ولكن بعد ظبور الاركسية 
أمكن قيام هذا العلم ف لل ا كتشاق قو انين التط. ور التارمخى ؤتطبيق 
قواتين المادية الجدلية تى مجال«المعرفة » كا يقول الما ركسيون ٠‏ 


متند اخ اسم 


وفى عصر الانارة تى._دى أمثال ادمو أد بورك ودو جارت ولسنج 
وهردر وغيرهم » وكذلك من قنى على اثارهم مث شيار وجدوةه - تصدى 
دؤلاء جميعاً لأفكار فلسفة امال الأرستقراطية الرجهية ٠‏ وأكدوا أرت 
الفنون جميعاً ترتبط بإهياة الواقعية ارتياطاً وئيقاً . 00 
و.لاحظ من ناحية أخرى أن الحاولات الجدلية لحل مشاكل الاستطيقا 
والنى أصطنعها كل من كانت وشائج وهيجل » وقد أدت أ سايم إلى 
الوقوع فى تناقضات ازمت بالضرورة عن موتههم المثالىن . غير أن تخبة من 
اللفكزين الاشترا كيين من أمثال هرزن و بلنسكى وتشير تشفسي اسعطاءوا 
شجبْ هذه المتناقشات فى معالجتهم للكثير هن اللشكلات المالية . وكان هذا 
إيذانا بميلاد استطيقا ثورية ديمقراطية تحترم قوائين الفن الواقعى؛ وركائز 
الإيديرلوجية الشءبية المعارضة لتزعة ألفن للقن » ويلاحظ من ناحية أخرى 
أن هذه الإسعطليقا التقدمية قد أرست الدمائم النظرية للمنوج النى 
الار اقعية النقدية . 
وقد حدد الماركسيون بال هذا العلل بقوهم : إنه العم الذى يدرس تمثل 
أر فهم الانسان الجبالي للءالم المخيط به حسب قواغد منتظءةء وهذه الدراسة 
تنصب بصفة خاصة على فهمنا و إدر | كنا لطبيعة التاور الاجتاعى وقوائينه 
والدور الاجماعى المتغير الذى وؤديه ألفن فى المجتمع باعتياره صورة خاصة 
من عور تمثتل الانسان وفهمه للعالم . 
وعلى هذا فان مجال الاستطيقا الماركسية إِنما يعحدد بالنظر إلى أهدافها 
التي أسرنا إليها » وتتالخص فى تمثل الانسان ااجالى للعالم المحيط به . 
و تتتحصر .دراسابا فى هوضوعات ثلاث مترابطة وهى ٠‏ 


اسم لمم السم 


.. دراسة العنصر الجإلى فى الحقيقة امو ضوعية‎ - ١ 

* سل دراسة طبيعة الجبال الذاتى ( أى جال الشعور ) . 

م سس مبحث خاص بالفتون التي تدرس حقيقة المرضوعين السابقين 
وأيعادهما قى مظلير هما الأدوس 5 


و محختلف الموةف الماركسى الليذيى عنالموقفين المثالى والمادى الميتافيزيقيين 
ق أنه تكد بأن الأساس المرضوعى؛ لانبرا كا لظواهر الحال في العام 
الحيط يتا . هو النشاط إلجلاق والعمل اطادف للانسانة . مق خض هذا 
النشاط جد الطبيعة الاجماعية للانسانء وقواه الحلاقة - التى تستهدنى تغيير 
الطبيعية و الجتمع _قئمو و تتطور فى انسجام شامل-وفى حر ية تادة ٠‏ 

ش بو تضمن الأحكام الجبالية عنّد الما زكسين عدة مقولات جمالية أهمها': 

الجميل والقييح » والتبيل عم ٠‏ والتراجيذى و الكر ميدق : 
. عالط ولي والعادى المواتئر (عدوان؟ ) . 

ونقايلنا ه_ذه اللمقولات خلال إدراى! الجال العام فى جميع محالات 
الوجود . الاجتاعى والحياة الانسانية ؛. أى فى نشاط الانسان الاناجى 
. وال دماعى بتكي والثقاق » وفى نظرته الطببعة » وق تيع تواحى 
. _بحياتتا اليودية . 

| الوجه الذانى للتمثل الجلى أى المشاهد الجالية و أذ آقنا وأفكازنا 
ونجار بنا ومثلنا وتقديرنا الجإلى » فأن الاسعطيقا الماركسية تععيرها عفرد 
:سكا سات صادرة عن العلافات والعمليات_الموضوعية السجالية . 
| قتحن تشعر بالمتمة والحيوية إزاء ظواهر الابداع الاناتى ء وتقدر 1 
صراع الانسات من أجل نصرع :الأمداف «النبيلة التى تحققق حدر ية البشر 


وشعادتهم وتعجب به ء 5 نشعر بالاثعكزاز والتقزز نجاه ما هو قبيح 
ووضيع من الظروف التى تحط بالانسان ٠‏ مثل أساايب اتويات 
و الظل للطقة العاملة . 

وتعتبر الاسعطيقا الماركسية الفنوث والا بداع الننى ٠‏ سدزء] هاما منها 
بل ى القسم الأكثر أهمية'بها » نرهر عرال العمل الابداعي الذى يصدر 
يمدروفقا لقوانين الججال والشءو رالفنى والتأءل الفكرى . و إذن فالنظرية 
المأدكسية ترى الفن ضُورِ خاصة من صور فيم الاتنسان للتالم > وهي , 
0 'المجادقء 8ه الدامة لو قف الانسان لجال نار الحقيقة الى افعيةٌ 30ظ 
ع مد لوجي مقلم قْ اذك مل الفسقة ؛ لهي يدرس أ أملانات الامة 4 ْ 
ْ الفئر ن و ألو جدان أجال » وبين الوجود اجام واللياة الانسانية عل 
وجه العلوم . وتستخدم الاستطيقا الماركسية المنوج لمادى لخي تكيقف 
عن طبيعة هذه العلاقات .. وتبحث اجون عادئ الأرجه المتلفة نون » 
وطبيعتها ونشأتها الأولى وعملية يك الن 6 وصلة الفنون بالمندو و 
الأخرئ لاوججدات الاجتاعى ' ع ومراقف المدازْسن الفنية الخعلثة و مذ 
ازياطها ماهير الععب وعياته الواقعية :: والقوانين التارغية اام 5 
تطور الفنون » ومميزات وخص ائص الصو الثنية والعلاقة ين الشكل ” 
والمغضمون ف الفن » والمنوج الفنى والأساليب والطرز النئية - ْ 

و ترامة هذه ا مو ضو عات الى" تم ثم ف إطار لمبأدذىة الأساسية لاوا انب" 
الأشتراكية والدور الاجتاعي المتغي الذه تلعبه في تبناء' المجتمع شيو وم 
المقبل ”. وها فان اللهمة الى ئيسية ة للاسعطيقا الماركسية اللينية نية هى التحليل 
العلمي العميق والتقيم الموموعى للسليات" الجمالية فى عصرنا تكو ' 


لوه سدم 


أساساً لتربية مشاغر الأفراد وأذراقهم المااية المتطورة لكى تسهم فى اعداد 
الفرد الشامل اللمرحله الشيوغية . 
وكنرءى إلى أى حد تربط الظر ية المالية الاركسية الميادىء. 
و و يدت . 
الأساسية للمادية العار مخية وبأ بعاد فهمها للتعطور الاجتتاعى ٠‏ 
الاتجاعات الأخيرة فى علم امال 


لقد أتضح لنا من خلال الخرض التارييحى السابق ناور مباحث فالسفة , 
امال » كيف أن جيع الجهود المعاصرة فى هذا امحال_تنجه محو إقامة علم . 
خاص إوراسة الظواهر الخالية شيا مع الترعة العابية امعاصرة الى تعجه 

سرحي إلى ينى ااظرة أنوضعية اخلعبه من التأم ل الغلبن فى تنا ولا لظو أهر . 
الكون أد الإنان. ‏ * 1 

ولكتنا نلاحظ ومنو تعثر معظم هذه امحاولات + ولا سيا فى ممجال 
للدراسات الانسانية » ويصفة خاصة فى ميدان الدراساث امالية. » .ولجذا. 
أن أى عاولة لاامة علم تجريبى للجبال على نسيق العلوم .البلبيعية والكرئية 
لن تبلغ أهد افبا المترحاة » إذا فلت مياحث فلسفة امال » ذلك أن ظاهرة' 
الال !1 تستند أصلا إلى الذوق »وهو ذو طابع فردى حصت » يقلعم 
النظر عن السياق البيولوجى أو الاجتاعى أو الاقتصادى أوالتارّى المام .. 
فان أستناد! إلى هذه اللاطارات متمعة أو متفردة ان ييح لنا أن تمكن 
من رصد الأذواق واللواجد فى أخعلافاتها الفردية ذات الثراء العريض والق 
تشكل فى الحقيفة الأساس الراسخ لأى تقدير جالى » وسيكون قصارى 
ها نصل أليه ‏ إذا أغفلنا هذه الفرق - رمزآ رقمياً يعطينا عسورة فتعترة 


لداوهج لدم 


الم الاإعجابى الذى يعتبر في نظرالتجر زبيين ‏ مؤششراً على القطاع الذهبى 
وهوايس - فى حقيقة الأمر ‏ سوى تعميم يقوم علىالتجريد » و يغفل سائير 
الخصائص وال يزات الجوهرية للظاهرة المالية » غي أننا قد نستفيد عملياً 
من: رصدنا للم الاعجابي فى ميدان الدراسات ايمالية التطبيقية, كا سترى ” 
فيا بعد 


وربما أحميج, البعض أن موضوءء بة التقدير اجمالى إنما الستدمد منت 
الوتدوع ولوس من | الذات 2 ظ ولو ضح هذا لالادماء “أن علم الخال . سيصبح 
م أطبيمياً وفيا ثقر, يريا » يرفض مبدآ التقريم” لأىٍ ظاهرة مااية ة 
وك ودين ا ان الحسم اجمانى على موضوع معن "سيكوق” 2-8 
بعيئه عتلا جيع الأف ةراد يني" أخملت “أذواقبم أ رَيِيتَاجِم “و أجنادهم 
و أزمائهم » مثله في ذلك مث أى كم قى بال العأوم الطبيعية والرنياضية --أ 
ولكن الواقع والتجربة والوجدان تشهد جميعا ذلى ضحاة هذا الماخذ. 
بل وأستحالته » ذلك أن شخصين قد مختلفان اختلانا وهريا قى 
الى ' على افر جالية واخدة 3 فيتعتها زم تإلغال”” 1 سلمها 
الآخر بالقبح:". ١‏ 
دلا 0 هنا لوقف الذى »دقرم الفروق الفردية للرّوقين - | اد 
الجانب الوضوعى ماما من عبلية القدير الجإلى وإلا أصرح هذا التقدريرء 
موقا سيكلوجيا محا » وتحولت فلسفة امال إلى فرع لعلم التفسن.. 
وستزى بعد #ليلنا لعماية التقدير المالي كيف أن التريئة الجالية تتدغل 
كعامل له أهمية لصقل الذرق » فيظهرنوح من التقارب الاعجابى' حول 


ااه سم 


ميات معينة » في كل بيئة يعينها أو إدى شعب معين وفى زمان معين" رقي 
ظل نحضفرة ذات طابع معين » ولعل الطرز الفنية خير دليلى علي هذا الرأى 
الذى تسوقه » والذى يؤكد أهمية التربية الجأئية ودورها الذى يقذي على 
النشتت الغير مليئم والتباين الصارخ بين الأذواق والواجد الفردية » إلا.فى 
حالات غلوررموجات وتيارات فنية جديدة » تتحدي القديم وتحاول القضاء 
عليه جذريا » وحيتئذ محدث التناقض والعيدام الذى تعرقه بين أصحاب 
الجديد والتقليديين المحافظين » ألذين يعمدون لاقضاء على التزعات والبدع. 
الجديدة » ولانلبث الوية الجديدة أن تابخذ طريقها إلى الاسعقر ارو القبول » 
وحينئذ تتقازب الأذواق ويتلاثى التشتت الصارخ أو يري الميراع 

. وعلى هذا.فان الترايط الواضح بين:الظرتين الذاتية وآ لوضوعية يمبدد 
أحكامنا القيمية الجالية + إنا يقطع بطريقة جاسمة بعدم إمكان قيام علم 
الجال يقطع الصلة تماما بيته وبين مباحث فلسفة الال » وذلك كا هو الال 
ماما يععلق بالعملة نين علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق'. ش 

:+ الشباج العم بأن تعثر علم الجال التجريبى فى مبالحته » نما مرجع . 
فى الحقيقة إلى عدم وجود علم للقن إدماء ليش له سةد واقعى أو منط. 
ذاك أن | التقد الموجه .الى عام الجبال التجريبى هو بعيئه النقد الذي يوحه 
إلى أى عارة ام , عَلَم للفن ء واية تأيصل إليه هذا الاتجاء هوا إيراز 
أهمية ودور تكنوتوجيا لفن فى تعتميم وأنخاز الاثار الفعة" مم التزام 
أسحابه يأسلوبٍ الحضر_والوصف والتقرّر والتسجيل لا غير ٠"‏ وذلك ا 
حدت ‏ فى مجال الدراسات الاخلافية بالنسية لعلم الوتائع الاخلاقية 
واملنا نلاحظ أيضا ء أنه حيًا أخفق علم النغس النسيوئوجى وعلم النفس 


مسلا را لمم 


الساوي فى -تشخيصض ورصد الهالات القسبة ذات اتوتر الكيق - 
كنتيجة لاستبعاد عماء النفس لمنرح الاستبطان » وأستخدامهم لأساوب 
القياس الكى ‏ أنجه الباحثئون فى هذا المجال إلى إستخدام الطريقتين 
التجر يبية والاستبطانية فى منهج البحث السيكولوجئ”.» ولا. سيا فى 
مدارس التحليل النفسى '. وكذلك لم يسعطع.عاماء الإجماع أن . ستمروا 
فى الاغراق فى نزعتهم التجر يبية متتجاهاين اايئية الداخلية الجمات : 
الإنسانية وقد نكشف هذا التراجم المتزن عن ظهور النج السوسيومترى" 
عند موربنو وجرقتش وغيرها . اقد أتضحت هذه قل ذاك عند أميل: 
دوركم رائد علم الاجتماع المعاصر 2 حيما أاح علي ضرورة أستناد غلم 
الاجدماع إلى الفاسفة فى حكثير من قضاياه ولاسينا المتعلقة هنبا بعام 
الاجماع المعرفى . ' 
وهدّه الشواهد جَميدا تؤيْد ما ذهينا إلية من أستحالة قيام علم للجال 
لا يسعند إلى إطار فالسق واضح المعالم,: 
2 #0 « 

وقد أختلفت مواتف الجاليين امعاصرين فى تفسيرهم لظاهرة الال ,* 
ولكن هذة اإواقت المتشعية مر فى أتجاهين اكبيد ين : - 

أولا- تجاه نظرى ميافيزيق ٠‏ قمثله كل من فكتور “كوزان ولامنيه 
وجبر بل شياى وإنين سوزيو وتوأستوى ورسكن وكروتثى . وأطحاب 
هذه المدرسة على أختلاف منازعهم الفلسفية » يستندون إلى أفكار #أملية 
مسبقة متعالية غن التجربة الحسية ‏ فى تفسيرهم لجال اللوضوعى ء هذا 


جد ايت صن 


الوق الاى امه عمياراى حاف وات اكول الفموس أى 
نهم مجعلون اجيل معبدراً يعلو على الواقع اللسى ومجارزه . 

فترك 0 من أتباع هذه اللدرسة - يعتبرعلم الجال لغة مامة 
أوعاما للتعبير والدلالة » ولكنه حيمًا يعكل عن المرحلة الجبالية لل وعى إحدئ' 
ماحل صمءود الروخ العالمية ‏ تجده يصفها بأنما تمثل مسد الروح .فى ٠‏ 
المؤجود للفرد . بهو يقائل إعتياره إدراكا حدنيا هبامنر] “للجزق نأىة 
للبفرك يتجسد قى الصور ايلشية - زبين الاشعدلال النعاو. كغملية. عقلية: 
تعر ف عن طريقهاننا هو عام ء 

آم ادسكن لد" و بزى أن الشعوز لجال '' ريا قَُ ٠‏ الأشل أي أنة' 
سابق على التجرية » ويصدز الفن:عن غريزَة التقليد 1 ' وعن رقية 'الفردُ ف 
جسم شىء ما أو وصقه 1 ولكن الأساس اللوضوعى للفن هو المال الإههى 
البش|هد فى الطبيعة . وألذى يعلٍ نقشاً يبدعه لله فى مخلوقاته . قالفن ال كامل 
إما ينقل عن جمال الطبيعة الإلمي : ى ؛ ومن ثم فوو : يدفم الإنسان إلى التسامي.. 
أخلاتياً »وهذا فالفن عند رسكن دوره المعال في التربية الأخلاقية 

( يعتبر تو أستوى ” القن شرطا جوهريا للحياة الإنسا نية » ويعرفه بيه 
نشاط إ نساق يستخدمه الأفراد فى نقل مشاعرم من الواحد إلى الآخر ء 
وهذا فأن الفن عامل هام من غوامل توحي_د البشر ومساعدمم فى" 
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سس اهام اعد 


تحقيق ااثل العليا » ومن ثم فيتءين أن يكون هذا الانتاج الفتئ مقبولا” 
: ومّد زيشه (6)1 يتجه وجبة :شائؤمية روماتطليقية 'ويعتتق يعنتق الوضعية 
الشكية التى برجع قنها كل شىء إلى حرنية العقل , ولهذا فب يعيد البناء تمن* 
جد يل لاظلع-ار القم الى محتاج إلما في -حياتتا كي دوم هذه اللحمياة- 
وتقرى وادشتد 0 والقم الجمااية من أهم هذه القم الى 56 قَّ هذا 
النشاظ الحو .00 
ولخو نه جورج ستقيانا (') يشير إلى أن د الجميل » هوق حقيقةة 


أمره نوع من التقدير الموضوعى الذة أو لسر وزي.ت 


مانا أتجاه تجر يبي : أما الاتجاه التجر يبى فى دراسة الظاهرة اجراية: 
( ونضّْين إليه الأنجاهين الوضعى"والعامئ ) قيمثله فخي © الذى يمن 
وائدا لهذا الاجاه فى عل الجال » وهو يسعذن "الاستقزاذ فى الكشف عن 
الجال الموضوعى يادما من" الواقسع اموس لكي توصل إلى ' تعيين» 
القطاع الذهبى ف وات الجال المسوس » وى مبيل ذلك م “فخثر 


بتحليل مئات هن الأشكال والمساعات ووضع عدة جداول إحهائية 
وبيانية ولكنه لم يحرن.تقدما ملحوظا فى هذا الاتجاه . 


للسشسيسسة 
201١‏ 1 0 - 1844 عطعواعء 1لا ينذا 
)00( 1452 - 1563 | 52848330 001 
9 7 -1801 معصطءعء5 ممغمط 1' 010503512 


101 عت 


وجاء أتباع من مدرسة فختنر ورابطوا بين عم الجبال واابيولوجيا اقتداء 
إميل دور كم الذى ربط بين علم الاجماع والبيولرجيا . ويقابلنا أيضا : 
تيار علم الجال الفزيولوجى عند جرانت ان (؟ » وعام الجيال التفسى عند 
ؤويت”' ؟ ء والاظرة الجااية الاجماعية ذات الطابع الجدى عند هر برت 


عير تاك 


وقد اول تين (54, تأسيس علم جمال تازعى » بتحديده الخصا ئضي , 
“الوضوعية الثابتة لظاهرات الجال » والكشف عن قوانينها . فأشار آل َأ 
“تمت عناصر ثلاث يعأثر بها الجمال و 'البيئة وآلزه مان ن والجصن ٠.‏ 


: وقد أَدم ين داه لفن على صََوء تاربخ الخشارة 7 اوتعددراسا نهاتى 
أنجزها فى القرن “التاسع عشر مدخلا لمم الاجتاع اإجمالي عند مدرسة اذاور 
كيم ويدذلك أصبحت الراسات الجمالية فرعاً لعام الاجباع > وقد حيو 
شادرل لالو 2 الذي ب أشيرنا اليه - و فى أرساء دعام هذا العلم ٠‏ 

بوذَلك بمحاولة وضع نظرية ل ظواهر لبتم الجمالية وتطوره إخلال, 
الدنريخ ,. وهذه المدرسة تدر سالمن من الوجوة الاجباعية 6 فتتع رض لوظاتفه 


)060 هع11م تانتاف 
(١ /‏ : تلكا 
9 تع عهع5 انعط ه11 
4 ( 1893 - 1828 ) عدنه 1 ع وموم 1ق[ 


)6( شارل لالو و3216 طن يلاحظ أن شارلائوقد غلابت علية 'نزعة 
التفسير الاجماعى لجال وكان 3 تأثر يهيجل فى بادى”ء اللامر بدو ا 


الاجماعية ولادرر الذى بلعبه فى الحياة الاجتاءية عند الشعوب والجماءات 
الضائة » وأهعم بدراسة تاريخ الفن ونشأته ٠‏ وخصائص الاابداع ا 
وأسلوب الامبي الفنى » فتنظر إلى هذه المحصائص باععبارها مشتقة من 
المجتمع » » وأن الفن لا يمكن أن يقوم بمعزل عن ا مجتمع » وكذاك فان 
العذوق الجئلي للاثار الفنية لا يمن فى نظرم ‏ أن يكون أساسا الح 
الجمالي إذا كان فرديا متا لا. صلة له بالمجتمع ذلك أنهم يرون أت الجسم 
وحده هو معدر القيمة الجمالية . 


أي - - 


ويلاحظ على وجه العموم.» أن الدراسات الجمالية التأخرة » ولابسيها 
تلك التى صدرت متذ أوائل الريع الثانى للقرن العشرين إلى الآن - تيز 
باستيعا بها لظم الاتحاهات والتيارات السابقة . وقد حظى هذا العلم الجديد 
يمجوودات نخبة ممتازة من أو آمين من مثال قالتتان قلدمارت أ وهثرى 
فوسيالون مؤولف, “كعاب وحياة الور » » ورك وند!بية. ضاحب كتاب 
« أسعطيقا اللعاف » ودنهس هويسمان مؤلف كعاب « علم الجمال » 


وطان تر فزؤك رار كواتجو دف : 


على أن انين وريو 217 أسعاذ علم الحمال بالسربودث يعد من أعظم 
الممكر ين الذين دفعوا بالدر اسات الجمالية دفعة قوية » وقد كد سوريو 
ع ألا قعل أخيا ١‏ عن هذين العامة . الثالي والاجتاعى - 
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سسا 4#" السسم 


الصلة الوثيقة بين الان و الغلسفة , الأمر الذى أفضى به إلى أن بتوقع #ول 
عم الججال فى المستقبل إلي نظرية فلسفية فى طعرفة ٠‏ قوسو يرى أن 
الفيلسوف يتغار ينار إلى إنتاجه نظرة الشاعر إلي تعايدته أو 2 إلى 
لوحته الميدعة . 
ومن أهم 500 د الصلة بين الننون. الجميلة 5 د مستقيل 
عل الجمال 6. 
طاحتيل التطب بق 


در أن الدراسات ت الجائية قد فلحت الياب على مدير أعيه اغرود 
اه خاصة تجمع أأيادين التطييقية . . وتتدذى إلى . ا م ف فراع" الفبوت 
العملية < وقدكان التقس يم المتبع للفنون نَ إلى : فنون أجلة وفنون عناية يقضى 
بالتفرقة الماسعة بين هاتين الطائفعين دن الفتون » باعتبار أن الطا ثفة ة الأولى 
ع موجهة إلى المففة العملية » أما الطائفة الثائية هئ مسعهدف بطر ودة” 
تحقق كن عمليه تطبيقية : 
ولكن كذ ارخ أن ا الفنون العا أ والتطبيقية قد أتجبت ت إلى التجويد 
الفنى » و يبذل متتجوها جهدا كبير لكي ترز زأعمالهم الفتية وقد علتها مسحة 
جما لية بالقدر الذى تسمح يه المواصهات العملة الفعية . 


وعلى هذا ذا ننا نسعطيم القول بأن الأداء الفنى 1 عج--ال العنون 
التطبيقية هوالذى محدد صاتها بالفن الجميل ومقولاته الجالية » فعلي الرغم 
من أننا تتدسك فى مؤ لفنا هذا باستيعاد النظرة النفعية من مال الفثورتف 
الجديلة ٠‏ إلا أثنا مع هذا لانقيم ددا ناصلا بين ما هوقن خالص وما هو 


فن تعى ».ذلك أن مة تناخلا بين هائين الطائيدن من الفتم ن » وهذا ::حن 
تكسق بالكعى: عن مدى جمالية الأسلوب أو طريقة الأدا. الفني فى نون 
الطائمة الثانية العماية ,' 
ورج من .هذا إلى روي التس'يم «أسيس" عام جمال تطبيق. وقد 
ش تكون هذه أول إشارة إلى هذه الدرراسة الجدتد: فى مؤلفات:" عل اجمال 0 
وستحاول - فى أعحاث نالية - أن محدد بااتفصيل منهج البحث فى هذا 
العم » وميادينه ومقولانه . وتكتق بالتعريف به فى إيجحاز على هذه 
الصفحات الددة ء فتذكر أنه ينصب على دراة أساوب الأداء الفنى فى 
الفنون التطبيقية العملية ٠‏ والذى يتَنحْذ طابماً أرمعة جمالية محكن رصدها 
«نعن.طر وق الجالية للمعذوقين الذنن يعا يتوتها. 
وربما جاز لنا آن نستتخدم منموج | الاستقراء فى الكشف غن انجافات 
الدوق العام يا لنسية لانتاج فني تطبيق فعين ؛ وبمت يدث طريف يجرى 
الآن فى قسم الدراسات العليا جائمة إلا سككندرية» ينصب على دراسة 
“الم الإعجابى لأذواق:مستباكى الأقشة ٠‏ ذلك بالتعرق على الألوان 


والخطوط و الرسوم الى يفضمما المسعبلكون* حَنْبْ بيثائهم رأوساطم » 
تم العمل ص اخضاع معدل الإنتاج لءه_دلات الاستبلاك الى يكشف 
عاب البحث . 


ويستخدم الباحث فى هذا الوضوع أسلوب البحث المداتى » ولاسيا 
الاستبيان والرسوم البيائية والايضاحية والأساليب الاحصائية المعروفة . 


ويمكن القيام يمثل هذه الابحاث فى ءال الصنامات الأخرى مثل 


صتاعة السيارات والأز ياه وتغليف الماع والعطور وغيرها » بحيث يمكن 
القول بامكان قيام علم جمال للصناعة على نسق عم النفس الصتاعي وعلم 


اللاجمماع الصناعى ويعتير هذا العام دن فروع عام الجال التطبوقى . 
فى هذا الكتاب تجربة فريدة 0008 اضرع 5 ويمكن : أرضا ليةها 
ف فن المدائق وخطط الدن ونجمول المسا كن من الداخل ) الديكور ( 
و كذّلك فى فن الأثاث وغيرها من الفنون التطبيقية ااتى يغلت عليرآ طابع 
2 
ونحن تأمل أن تتسع الملكتية العر بية لاسعقبال مؤلفات حجديدة 05 هذه 
اللوضوءات فهى - - على ضعخامة إنتاجها المعامر لم تحط ل إلا بالنزد اليسير 
ّ من هذه ألدراسات لبي راء هع كثرة ما نجه الفنائون العرن من دوائع ق 
تتاف الفتون » الأس إلذى يتطلب مزيدا من الجبد الخلاق لتحديد معالم 
الاطار المدذهى, لغافة فق ؛ العذوق والابداع الفتى » .تيح لع :إلقاء 5 نظلرة 
تكاملية على الفن الهرنى اأعاصر في مختلف أرجه نشاطه .. 


--- و 0-6 


فصلالثاق 
معى التقدير المبالى.. 


تكلنا في المقدمة التارغية عن نشأء الذر إسات المالية: وعرفنا أرف 
منت علما مسعقلا تلدزاسات الجالية ظهر وأسعقرَت نمناهنجه فى العصر الخديث 
وريد الآن أن"نبحت فى خقيقة الظاقر: امالية» ومانترتبط: بها مق أخككام 
وحن فعرف أن الل الجمالى هز كم قيتى مناطة عملية التقيم للامان” الغلية 
يقعرد الكش ناعم تنطؤى عليه دن مسحة جمالية - وهذا الغرّض- يتمين علينا 
أن تبمتزأولا المراد من اغظ « القيمة  »‏ وما "كانت هناك قيمتان ألخريان نما 
الق والحيز »“نانه مين .أن ندرص القينة الإبالية ف علاقتها نمخ عن الاق 
والمحيير . ش 

نيدأ ألا يفسير معنى التقدير الجالي لكى يسهل عليئا فهم حقيقة الم 
الجالى حم شاو علاقة الأق واخير بالجبال فى موضع آخر . 

معى التقدير الجالى : 


حينًا بدأ إلا نسان حياته على سطح هذ. الأرض »ء كان بصارع الطبيعة 
فيتغلب عليها نارة وتتغلب هى عايه أطواراً أخرىم ء ركان يتجه أيغنا 
بغرائزه وبعقله إلى مطلب أساسى وهو إشباع ساماته الضرورية ولااسيا 
للأكل والشرب » «النذاء ضرورى للفظ حياته رليقاء ,نوؤعه . وكان هذا 
الانسان الأول يعيش على حرفة الجمع والالتقا ط لبذكانت اللبيعه : نلق اليه 
طواعيه بأكلها ء وكان عليه هوأن يلتقط تمارها دون أن يتدخل بأئ يجهود 


الك 


“بشرى لتكييف هذا الانعاج ر#ديده كيفاً أو ؟! أو كا أو كا نعهد فى 
أساليب الإنتاج الزواءئ المعروفة . وكان مطلبه اث“تى هو حاية نفسه 
وندير المسكن والمليس وما إلى ذلك ٠‏ : 
وعلي هذا فل تمكن لدوى الانسان الأول ساجة أو ميل طبيعى بدقعه 
إلى تناول مظاهر الطبيعة بالتفسير والتحللى . منذ كانت خايته الأ ولى الإنتفاع 
العملي من هذه ااظاهر ات فحسب...وحينا وصمل الإنسان إلى مرحلة تالية 
جمد أشباع - حاجانه الفردية » شعر يمحاجة ماحة إلى التفسير » ذلك لأن هذا 
اويل ضور رعو لاستكال شير وط العكيف وم البيئة . والانسان 
الأوو كان يحادل صياغة نظام معين يكون كصورة عقلية لديه تنطبع فى 
تعدوره عن الكون ومظاهر الطبيعة » وليس معتى هذا, أن البظام الذى 
تصوره الانسان الأول ىكان يطابق الظواهر الحارجية مطابقة تامة » ولكنم 
كان على أية حال صورة صلحت لأن يتصرف الاانسان ويسلك محسيبا 
وقد خضعت هله الصورة للتمديل و التغيير تدر يجيا سوبا تارب 00 
التي أضافت بادورها حصيلة جديدة من المموروعمات على تع سدح الأخطا 
بالتدريج . هذا الإتجاه إلى التفسير و إلى نكوين' “نظام عقلى “للظو 3 5 
يكون أساساً للسلوك الإنساى - هو ألذى مود لقلوور العم وما يشيه العلم 
وسيمقى تفسير الظواهر الطبيعية قدما تلود بالعدر ب بح إلى أن تظهر العلوم 
الطبيعية و كذاك 5 أن أيجاه الإنان إلى ذاته ليفسر وتائع الشعور ٠‏ هذا 
الإتجاه سيكون من تتاهه أن :ظه رعاوم الانسان الأ خلاق والفن والاجتاح 
والاقتصاد وعم التقس وغير ذلك . 


رإذا كان التفسير الطبيعي لاظواهر قد بدأ فى وقت مبكر قبل التفسير 


الفني ان ذلك لم يكن راجعاً إلى تآخر مرحلة إلاستمتاع الفتى عن مرحل 
التغسز , بل قد تكون المرحلتان متهاصرتين زمنيا » ورها تأخرت أو 
تقدمت ٠رحلد‏ هنم على الأخري ء فقد تشعر مال الطبيعة دون أن يكون 
ساس الشهور أأى غاية نقفمية مادية . وقد م ينا كيش 'أن الشعور باليال هو 


من هذا و الشعور“الخالض » الذى لا ريط بأية غاية تفعية . 


تم أننا جب أن تغرق بين الشعور بالمجال فى الطبيعة ء والاسعمعا به ء 
والتعبير عنه . فبذه ثلاث مراحل ثفسية معايزة وقد تكون ترا يطة متداخة 
( الشغو زرى الاستمتاع والتعبيي) 8 


فحين) نرى مسقط ماء مرتفع ينحدر منه الأء يشدة وعنف فيعأثر الرذاد 
جميع الايماهات مختلطا بأشعة الشمس ء قتصدر عنه حيئئذ ألوان طيف 
«#.أسعه وعتضن فل هذا إطار أخضر جل من عابات أشجار ياسقة 
وأرض سندسية كساها المشب وأنتئرت فوق أديمما قطعان الماشية وكهللتها 
زهور جميلة الألوأن » حين] يقع بصرك على هذا المنظر قانك نشدر حقاً بأنه 
منظر جميل 210 وللشعور رالجيال فى هذه الادظة ساب عسادة ستكون 
مومموع دراستنا فى قصول مقيلة . والذى يهمنا فى هذا الوضوع «والتمييز 
بين هذا الشعور الأول بالجال والمكم يآن ثمة ظاهرة جميلة * التميتز بين 
هذا كله وبين الاستمتاع يا لظاهرة الجالية . 

(1) ولو أن الكثير ين من فلاسفة الجال يقصرون الأحكام الجااية غلى 
الأعمالى الفنية و يسنتيعدون مظاهر الجال فى الطبيعة . وبعضمم'يعتيرها جمالا 
ثانو ,ا ( راجع ول ديووانت مباهج السفة - ١‏ ض ٠.0717‏ 


00 كك 


الاستمتاع بالججال والتعاق به أمرآخر يألى قى فى مرحلة زمانية تالية بيد 

تقدير الججال » وهذا التموبز بين الشعور والاسستاع ليس تمييزا سيكولوجيا 
يل هو تمييز منطقى ؛ وهدذا. اننا حينا تتكل عن تتالي الدءود والاشسام 
زمانيا فاننا تترجم التحآلي لانطقي بأسلوب زماتى » وقذ نتجاوز فيه حقيقة 
المشكلة » ذلك لأنه من الناحية السيكولو جية تترابط'أو “نتحد لحظة الشعور 
بالججلل مع الحظات الاستمتاع به . فالحكم الجالى أو تقدير الظاهرة الخالية 
والشعور بأنك مائل أمام عمل أو أثر جيل ؛ هذا الشمور: قد يكون نوها 
من الوميض الخاطاف الذى يتحد جاع رقنا مع الاستمتاع ولا نكاد تستبين 
.سيكولوجيا أى تمييذ أو فاصل جالى بين الشعور بالجيال والاستمتا 

.فى مثل هذه الحائة .'فانت إذ تستشعر بالجال تسعبعع به فى نفس الوقت + 
ولكن -لظات الابتمكاع قد تطول أو تسمر طوال العمر إذا مااكنت 
تشهد الأثر الجميل باستمرار ء لهذا فان لحظات الاستمتاع قد تكون 
مستمرة ومتجددة وياعثة علي النشوة ٠‏ أما تقديرك لاجال قانه ريا يكون 
قد ثنيث بعد عدة مشاهدات أولية على أنه حدث ف يعض الخالات أنك 
33 زرت أو شاهدت أثرأ فنيا المرة بعد الأخرى فانك تمس فى زيارة 
جديدة له أن مالم جديدة تتفتح أمامك ذثير فى #فسك مشاعر جد يدق ء 
ويكون الأثر بذلك قد تريط مع نفسك وبداخل فى أماقها وأثر فيها ؛ 
فددث تفاءل و نيادل نتيجة للتأثر والتأثير » وهو ما يعرف بالاستغفراق 
أو بالاندماح أو بالتوجد أى النفاذ داخل الأثر الننى وممايشته فى صمم 
خيانه النايضة ؛ وديا أنتبي الأمس إلى نوغ من التقمص الوجدانى وى -دالة 
تتجسد فيبا المورة الغنية فى ذات المتذوق و تسيطر عليه ء وهده ص الغاية 


.فح 


القعدوى للتربية العنية : و بعد الشعور بالأثر الفني والاستبتاع به مجد 
مر-<لة 'ناللة وهى مرحلة التعبي عن الشعور الجالى وعن الاستمتاع به وقد 
نم هذه المرحلة عن طر يق الغناء و يقال بالفعل إن أول وسائل التعيير الفنى 
عن الشعور بالجال هو الغاء ٠‏ وقد يكون هذا التغيير بالرزسم أو بالرقص 
أو الموسيقى:ة كدق الطبؤل' والنفخ فى النفيز وقد يكون أيضًا يالسكتابة 
قثراً أو شعراً .' 

و إذا أتتقلنا إلى الفنان » فان الذى بنعج أثراً فنياً » كأن _.رسم صود 

بدائية على الحجر أى يشكل من الطين تماذج فنية من جرار وحيوانات 
ودين “وما شابه ذلك ء هذا الفنان يعود قيلقي بنظره علي.ما أنتجه من 
أثر فنئ مما وله أن يد علاقة أو را بطة بين هذا الث رن وبين أعمال الغ أى 
بينه وبين أعمال غيره من الفنانين فهو إذن ‏ وبعد ألتهائه'من عملية الخلق 
أو اليلاد الفنى ‏ تحاول تقيم إنتاجه الفنى يالنسبة للبيئة التى يعيشن فبها 
سواء كانت بيئة طبيعية أم انسائية أم قنية خاصة "و نجد أن الفتان فى 
هذه اللظة القازئة الى يقفا فما مستونحيا ما أنتجا' من أثر-6' #جده 
يشعر بجال أثره الفتى مها كان حكم' الأخرنن علية -» لأن "هذا الائر 
الذى أبدعه ,>كرن أنعكاسا لمزاجه التفسى والشخمى وتعيع! حيا عن 
زمانه الغسنى . 

ونترك الفتان احجه إلى الشخخص المسعمج بالاقسر الفنى » قاذا كآن 
النئان برى دائيا و يعد كات المقارئة : أن آثاره الى أنتجها تبلغ مباغ 
الجال , فان الستمتع أو المتذوق لهذه الآثار قد تكون 4ه نظرة أخرى - 
إذا ماتوجه الخنزالفنئ بعين مقارنة فاحصة ‏ فاذا ما تخقق من حمال الاثر 


الننى ذايه يشعر بنوع من اللذة » رهذه أيست لذة <سية بل ى إذة معنوية 
وهذه اللذة أو الغيطة اللتى تعقب التقدير الجإالى أو خال الشعور ''جال » 
فى ضرب من اللكافاة المعتوية العلي التقديرالجائي -أر معتى آخر على قدرة 
المتذوق الت مكعه من أن يتفذ إلى باطن الأثر الدنى وأن مدرك نواحى 
الجال فيه . وإذن فالمكم يأن هذا الأثر وأ ذاك جبل بصحبه مادة شعور 
باللذة وهذا الشعرراًرهده الدشوة ىتثاية الجزاء أوالكامأة ني ذكرثا - 
على تجاحنا فى عبر أغواد الاثرالفتى والكشق على مدى ثرائه ٠‏ ره بلاشك 
السمة الظا هرة لاحفلات الاستمتاع أو التذوق الدنى . 

اذا أتميج لشخص ما أن عارس عدة تجارب للتذوق الجالى. جكزار 
المشاهدة لأثار الفا نين وأنتاجيم . وكذلك امظاهر الجبال فى الطبيعة ' فب 
لنا أن نتسا نقساءل عما إذا كان فى أستطاعته هذا الشخص أن يتفهم حقيقة 
الجيال و يدرك ماهيعه يعد أستحواذه على حصيلة كبيرة من التجارب الجالية 
الواقع أن #كرار ممارسة العذوق أمر له أهسية كبري فى عمال القربية الجبالية 

ن تربية ملكد الوق قد لا تؤدى بنا وحدها إلى التعرف على طبيعة 
الجال وماهيعه » إذ أن هذا يتطلب ثقافه فتية جمائية وأسعه ‏ 

وقد جاول الفلاسنة الوصول إلى هذا ال هدف عن طريق وضع تُعريفات 
للظاهرة ااجبالية » ظن اليعض أنها تعر يفات مامعة مانعة على طريقة المنطقيين 
ولكننا إجد أتفسنا هنا فى بال البجث_الجإلي أمام ظاهرة تسععدى على 
لتعريفٍ ما دما فى مجال الرجدان والشعور » لا فى مجال العقل 
والقضمايا اللنطقيه . 

وحدى إذا سامنا مع اللدرسية الحسية بأن ااجمال ظاهرة محسوسة فحسب 


سات اؤلية سنست 


وأن الأحساس بالجال عملية حسية عمتة دقر دبة لا .ختجاوز رصد الممات 
الحسية الخارجية الاثار الجميلة » فلا تكون لها أدى صلة أو أرتياط 
بالمشاعر و الوجدانات الداخلية العسيقة » فاننا أن نستطيع مع هذا أن عرف 
الجال تعريفاً تاما »لا خعلاف مواتة:ا الحسسة وتشععها وتباين أحساماتنا 
« قبعضنا قد يشعر الحمسات الخفيفة آلرة قيقة الهادئة » ابض الآخر قد 
لا يسمعبا » وكذلك قد يبصر بعضنا الاخع_لاف أوالماز الواضح بين 
الألوان والبعض الآخر قد لا يسترعى نظرء هذا الاختلاف . . الخ » 


م | أنفرض جدلاأث نا قد-عرفنأ الجال تعريا كامله: من م اللاغية النطقية 
قيل فط بع أن نعرف ٠ن‏ له مدا التعر يم يق حقيقة الجال وماهيعه: ميث 
يمكن 1 ن تلمسن - بواسطعه "ا تسح الجزال العالقة الى القنى' مباشيرَة 
حيًا تقع عليه حواستا ؟ و الوافع أى تعريف مها كان تأما قانه ان أ 
فرد حقيقة الجبال وها هينه » وذلك أن الجيال فى “حقيقة أمرء فاق 
اللوضزع:و بالشخص:أى هو علاقة ورابطة بين.٠وطوح‏ معين .وشنخص 
معين » فهو ليس حقيقة موّضوعية مضع للاسةدلال للنطقى أو الرياضئ ‏ 
فأذا أت تتاولت معادلة رياضية وماليجم! ووصلكت يصدها إلى امل المجبول 
آفبل ترى أن ثمة رابطة أو علاقة سيكواوجية من أى نوع تنش ببنك وبين 
هده النتيجة الرياضية أى حل الءادة . وبمعبى آخر هل ال للذى 'ومبلت 
إله فى هذه العادلة داف من المل الصحيح إلذى وصل اله زميل لك 
بصدد هذه المادلة 8 وهل إذا أضقت أنت رمزاً يشم إلى مالتك 
السيكاو لوجية أثناء حلك هذه المعادلة » قهل تختلف نتيجما عن النتيجة أتى 
توصل ألما زميلك الآخر والذى يختلف الرمز.( ص ) للميم عن حالته 


سس سيو سم 


السيكرلوجية عن الرمز ( ص "' ) العبر عن -التك ؟ الواقع أن: التيجة 
سعكؤن واحدة ق الحالتين , ش ْ 
وهذا بعتى أن العام _ السيكولوجى ( ض ) فى الفالة الأولى ؛ ع 
في المالة الثانية لم يكن لما أى تأثير فى حل العادلة . ونهذا هو الوضع فيا 
بختض ,الأحكام المنطقية والر ياضبة » بحيث لا يمكن أبداً أن يكون للعامل 
الشيكولوجى أى أثر قى الوضول إلى النتائج أو الأحكام ال ياضية © فيا 
مص بالظاهرات مخالية » قان الوصع يتغير تماما ؛ فلسنا هئا يصدد حميقة 
يياضية أن منطقية بل تمن ف مواجبة ظاهرة بم تبط أشد الإرتباط بالشعور 
أى يحالات الفس كالفرح والحزن والأم و إذن فثمة شعور بالجال ومة 
حكم ستند إلى شعو الغرد أو إحساسة ذا ااحال سراء كان الحكم 
عاينا ار ركييا. 
ويا حتاف اميم الجالي عن الأحكام الطبوعية والرياضية » عو كذلك 
قد علق عن الاحجكام الاخلاقية » ولا نسما _عند,أتباع 'المدزسة_العقلية » 
قينا تعددر هذه الاحكام عن مستويات :أخلاقية مغيتة -» ند أله . يتعذر 
إصدان بحكم مطلق من الاحية الجالية بحيث تشمل جيع الافراد » ولو أن 
الدرسة الاجماعية جعلت من المجتمع فستو ى تصدى عته الالحكام : إلجالية 
.ميث أصبرح قياس الظواهر العجالية منوطا باستحسان امجعمم أرتقيحه لها . 


وهدك أن تعدد الاحكام الجالية إا يرجع إلى الاختلاقات العديدة بين 
أذواق الئاس وإلي تتوع أههامهم لتحارل إذن أن تفسمر بيعص الثىء 62 


0ك 


)١1( ,‏ ستتعرض لهذا الموضوح بالتغصيل فى فصل قادم . 


موتف المدرشة الإجماعية إن هذا الل الذى يسوقه الإجماعيون يعضمن 
هارلة تعسفية لإلقاء الفروق القردية و اعتبار الذوق حسيلة للابجتمع وليس 
للا" قراد * وقد انساقت المدرسة الإجماءية قي هذا التبار الممارض تلزعنة 
الفردية مع التيار الوضدى الذى ابتدعه ه أوجست كوت » فى غضوت ‏ 
القرت العاسع عشر . وقد حسب هلا لامر ضون للنزعة الفردية أنم بهذا 
محمترمون الأسلوب العامى التجريدى » ولكن المقيقة- ا سئزي +" أكف 
موقفهم هذا ينطوى على تنكئر وحجافاة لوح العلمية الحقة ٠‏ وقدقطع 
الوضعيون وأتباغ المدرسة الاجتماعية والعجريبد يبون على وجه العموم شوقاً 
بعود أ فى نعرية ة الأحكام جما لية من معاما الفردية » تَأجبدو! اقسيسو ق 
تقتيين المقاييس المادية للظاهرات"امالية |-كى يتيسر إخضاع هذه القاهرات 
لا تخضع له بالمعل ظواهر الطبيعة من مقاييس مادية . فمثلا يرجع يُعطتهم 
جبال المورة أو الرسم آو المثال الى مقاييس مادية , مثل درجاتث التلوين 
وأنواعه الغتلفة والظلال والانفكاسات الضدوئيةرالخطوط وطريقة ترتيب 
وموازنة مفردات العدورة أو الر سم »2 وطريقة شغ ل الفراغات بوحدات 
اسم وأيضا مل الزواءة اأتي بؤثر الفنان أن يضع رمه منتائحيتها ..الخ. 


' وعلى العموم فاته ويا بتعاق. بهذا الموقف جد أن «ؤلاءالموشوعي ين 
التجر يبيين يضءون فى المقام الأول تَآللف الألوان وانسجامها وتعبعرها :قن 
.ما هو مشامد في للطبرعةمباشرة . وما عدر الاشارة إليه أن فريقا منهؤلاء 
,أو ممن"تأثر رهم بعمن برؤن إمكان إصداب أحكام جالية علل غي. أجمال 
إلفن »-أى على مشاهد الطبيعة والكائنات الحية ؛ يتصدون لاصدار أحكام 
يجالية على الأجبنام الإنسانية والحروانية ية فنراهم يإِضعون الجسم المى 


مسيم .فيه بيس 


لمقابيس مترية للعاول والعرض والحصر والصدر والوزن ولأجزاء الجسم 
الأخرى 1 أن أنهم يكدفون بقبيأس المظاهر الخار جية ١‏ الجتسمع الانسالى فقبط» 

ثم .ستخرنجون متوسطات هذه المقابيس ويرصدون هذه :المتوسطات النهائية 
9 تصبح مقاييس نهائية إلجال الى 


. ولعلا نلاحظ بيدا الصدد أن هؤلاء جميما | غفلوا عن أن الانساف كائن 
ححي ا هن تفس وجسم » وأن هذه المقايين الى تخودون أتنسهم ق 
حرضعها وتطبيقها ههإ بلغت ذرجة عالية من. الدقة- فائها لن تنطيق إلاعلى 
. الجسم وححده وأن تقئيس سوى مظاهرة الياديه أمامنا وى بهذا :ان تنفد 
إلى الفس وإلىي لونها الخاص» ذلك اللون حمر به ألفتانو يسعمد مته 55-6 
قييا أبدعه من أثار فتية ه 6 وكذلك مو به المتذوق المذا الأثر قيتجاون معه ٠‏ 
:.,فقسيا سواء كان هذا العجارب راجخا إلى الصورة تفسماً كموضوع أو إلي 
ها تيده الصورة فى تفس التذرق هن ذ كريات تتعاق له قحدخل ك'مل 
مؤتر فى تكوينٍ الحكم الجالى ولو أنه للا بعدء عاملا دالا ٠‏ نقبا رغم 
آن قسطا كيرا من ال وسه والتقدير والاعجاب بالأثر الفنى قد ير جع آل 
وقائع وذ كريات فى حياة المشاهد المتذوق » تثيرها الصورة المائلة أمامه كا 
سبق أن ذكرنا .'ولنضرزب لذلك ثلا خالد!:» فانه يقال إن المشاهد للجو 
كنذا وهو في حاو المراح والعادة نحش أن 'الصْؤازة قيسم له وأنها سعيدة 
:هانئة » إذا رتجع يومآ سخ ر.لميشاهدنها وكان على عكس حالة الأرل »حزينا 
متألمأ فانه يرئ #فس الصوّزة زُهى فى تحال الابتئاس والحزن نادات أذ 
التقدير الججالى القائم على تداعى المعاى ' والذكريات وحدها إلا يكور 
ديرا من التوح الأرل » إذ أن التقدير ااجمال الذنى : يقترب” من الحدس 


الخالق للقنارت ء !ها يتجرد صماحيه ون تداع هذه المعاق , واثيال 
ذكرياته الخاصمة .أته دو. وسترى ل بعدد اأوديقى وتذوتها- 
كيف أن التذوق الحقيق للموسيق يكاء ملو من تداعى الذكريات . 
فعند سماعنا للحن موسيقى ها ؛ لا نليث أن تسعهوينا ‏ عند اليداية ف 
ذكرياتنا الخاصبة » وشرعان ما نتساق إلى -الحكم امال علي هذا اللحن: » 
ما وثيره من لواعج النفس ٠‏ وشجوتها ٠:‏ ولا يتطوى عليه من جمل لل 
موسيقية تنسجم ممع لوننا النفسئى . ومع هذا فان للتقدير ااجبألى لللحق » 
هو الذى ينصب مياشرة على الاحن الوسْيى *ويرصّد_انسجامه 'لذاتق 
و يناش مع موضوعه :سواء كان قصيدا سيمةوئيا أو موسيق وصقية أو 
رواية يعير عتها الؤلف بالموسيق ( يا دو الحال فى الأويرا ٠‏ إذ هى 
مو ضوع «عكامل من حيث التأليف اللمومرق . 5 وإذن فالعامل 
النفسى ودق عامل داخلى لا مخضم للمقاييس الكمية كا يقول برجسون» 
هذا العاءل الداخلى هو أساس الحكم الجمالى لأن ثمة رايطة وئيقة 
بين الفنان والأثر الذى أنتجه » ما فى ذلك اللحظة الغسية للفتان و لل شاهد 
المتنذوق لهذا الأثر . وعلى هذا قمحارلات المدرسة التجريبية والاجعاغية 
وكذلك: مدرسة عام النفس التجريبى م يككتب طا التجاح لأنها تجاهات 
جميعا العنصر القردى الذى ان يقوم بدونه أى حكم جإلى رشيد . 
وإذا "كان يعض- من تصدرا للدرامات الفئة قد ينجحون قى وضع 
مةاييس عامة عض الظاهراتالفنية.. وهذا ما يسمي بالموق ف 
الا كاديمي قى القن - فاته سرعات ما تلوح مودة أو “ثورات فى 


00 ما 


الافق تعصف بأسس هذا الموقف الأ كأدعى الذي يظل أصحابه يعتبئون 


سنس ايها 0-33 


يه إلى أن نجبرهم الثورة الننية على قبول مواصفاتها وحين ذلك تشكل 
هزه المواصنفات الثررية موقفاً أ كادمياً جديداً في الان » ولا يلبث 
هذا الموقف_الأ كادمى الجديد أن يواجه ثورة فنية جديدة فيجبر على 
قبول منفاهيمها ويتعدل وهكذا . . ويلاحظ ‏ كا يقول يرجسون- 
. .أن «ؤلاء الذين مخضعون الظاهرات الفنية والهيوية للمقاييس العامة 
إقد أخفقوا فى إدراك الذيابات الحية للعمل النى فى وحدته وإتسافه 
وجيويته الدافقة.». لأرن كل موضوع فتى. عيتفظ بلون خاص وصيغة 
مميزة 4 وطابع فريد » إذا كان عملا فنيا خالصاً وحياً . وتقدير 
هذه الحيوية. إنما يرجع إلى مدى ارتياط هذا العدل وتداخله مع العامل 
الغنى افردكن ظ 


المق واجمال : 


وإذا كان صدق التغيير هو السنة الظاهر: فى العمل التتى » وهى 
التى تسمح يأنى نتعتة باجمال > فار الثىء ملو من الجناو إذا خلا 
من الصدق ء وليس متى هذا أر: الصدق فى ميدان الفن مطابق 
للصواب فى ميدان البحث عما هو حق . إذ الصدق فى ميدان التعير 
الععبي الفنى مياق بالوجدان وليس بالعقل ء ومعنى-.ذلك أن صدق 
الأشياء . الجميلة هو فى نسبير ها-القوى المخلص عن المشاغر الجميلة , ليسي 
الجئل هو اق المنطق .أو الفلسقى أو العانى ٠‏ ولكنه الحقيقة متظو 71 


إليبا من ناحية الوجدان والشعور » 


0000 الاك 


اير والجيال : ٠١‏ 

وليس الجال خيراً أو متفعة » ولو أن أفلاطون كي بينا يطابق 
بين الجال بالذات ولح بالذات :, فقد تتمارض الظاهرة الجالية مغ 
احير الذى تعارف عليه اللاس سكي يمد ذلك عند أتباع مدرسة الهن 


مقهوم !جه . 

والخلاصة : أن اختلاف الأفراد فى عال التذرق المنى مجعل من 
السعب تعريف الجال ٠‏ ومغ ذَدً! فانه يلوح أن بين الأشيا الجميلة طابعا 
مشتركا وصصفة خاصة #ملها جيلة ٠‏ ويرجع اختلاى أذواق التداس إلى 
جملة أسياب ستتناوطا] بالدراسة فى المصول القاذمة » في 'أنه مجدر بنا: أن 


نشير إجمالا إلى بعض هذه الأسباب وتحن بعذد الكلام عن مفتى التقدير 
الجإلي . ققد يكون الاختلاف راجها إلى التربية أو البيئة بمعناها الواضع ؛ 
أو إلى تأثير ماضى كل منا فى الحم على جمال الأشيا. » حيما تتدخال 
ذكريانتا فى عملية التقدير الجالى . وقد يزجدم إختلاف الأحكام الجبالية إلى 
أن الناس مخلطون.دام بين الجأل وصفات أخرى ؛ فهم يظتون أن الثىء 
الجميل مجحب أن يكون نافما ومفيداً ء والواقم أن لجال لا يقترن باننعة 
مطلقا ٠‏ إنا عصاتف أن يكون الثىء الجميل نافما ٠‏ و لكن تحقيقه. أنفعه 
ماء لأمدخل لق نسه الجال'. 00 


0 سنتكناول هذا المو ضوع بالدراسة المسفيضة فى فصل قادم درل 
الكتاب . 


سم بذر/" ددا 


وكذلك جب اعمييز بين عنة الجال قى الثىء وصفة الإماع أو 
الملاءمة فيه ء تكبا أنه يتعين ألا مخاط بين النجبال والجاذييه الجنسية ؛ فكثيراً 
ما نحم على المرأة بااجياو لأنها تمتلىء أنوثة وجاذيةوجنسية فيقعالتقدير 
ااجمائي تحت وطأة الشعور الجتسى » ولو أن فرويد- كما سترى - سيقول 
وبذا التفسع . 

وأخبرا فائنا قد كم على الثىء بالحال لأنه جديد أو شر يب لم تعهدة 
من قبل : إذ أن الأافة قد :نقص من تقديرنا أجال الأشنياء . و الأس الذى 
لا حراء فيه هو أنه رغم أننا نوجه النظر إلى الاحتراس من الخلط بن صفة 
الجال فى الثىء والصنات الآخر ى المتعلقة .به » إلا أننا كثينا ما جز عن 
قصل هذه الصفات قتدخل فى تقديرنا اجيال الثىء ٠‏ و يكون ذلك داعيا إلى 
النشتت الكبير فى اختلاق أذواق الناس . و كلها استطاع المتذوق استيعاد 
كبر عدد من ألصفات التى تتداخل مع صفة الجال فى الثىء الجميل كلما 
ازداد اقترا به من إدر اك الطابع الجمالي فى الثىء ااجميل ., 


علي أت نذوق الجمال فى حقرقة أمره عملية نفسية وجدانية'» ولكها 
حستبطة أشد الارتباط بالموضوعالقادر على أن قينا هذا إلتوجدذالتقيم 
الجمالى إذت إن هو إلا تعبير عن علاقة بيننا وبين الأشياء التى تسعدوذ صل 
مشاعرنا عا ركب فيها من “عا تجالية تمرنا إلي اصدار كنا عليهايااجمال 
قا اجهد الجمالى ليس هوى إدراك المرء لخالات اسه سمه فى أشرناء 
محسوسة . وكل إدراك لاجمال انما هو تعبير عن هذا الا<ساس0© أى 


- 


) ).قلسفة الجدال تالت داريتم الفعبلى السادس( الحمال والتعيع‎ ١ 


عن دلالة الصورة على الإحساسء» ف صبح للصورةالجمالية حتوى ومضمونا 
يشارك المتدذوق فى تكوينه من تاحية الاتنعال العاطفي اصاحب للاحساس 
بالجمال ٠‏ وأيضا من فاحية التحامة وتجاو به مع ما أضفاءالفنان اليبدع 
للعورة من ثراء والوان عليها » وما ملعه عليها كذلك منإيديولوجيته أي 
من أفكاره وآرائه وتقاليد عصره ونظمه السياسية والاجماعية » وكذلك 
ها ممنحه للاثر ألغنى من نكنية بارعة أو سمة أو تقايد ل ص بمدرسة 


عسل 0/1 | سياف 


حدقرقة الجر َه ألا لمة 


اق انضح لنا تما سبق كيف أر2 العملية احمالية التى تسبق الم كم 
الى عملية معقدة » إذ يشترك فيها أ كثر هن طرف واحد ء وتتداخل فيها 


عامل ععختانه . 

وليس هناكمن شك قَ أنه و ل#ربة» ف حيث أنبا أيست مجر يدأ لعنى 
مستمد من الواقع » و كذلك فهى ليست توعا من الاسعدلال المنطقى القائم 
على التأمل العقلى المالص » بل هى ضرب من المارسة الوجدائية النعلية 
ومشاركة إيجابية تلتغى فيبا آثناو حسية وذير حسية لأطراق متعددة . 

.: وإذا أردنا أن نقهم دقيقة هذم التجربة فانه يتعين عاينا أر:_ نتناول 
بالتحللي عضمون الذوق العام أو الشعور العام ء فنتساءلل أو لا حما يعثيسه 
الرجل العادى ديما يصف شيمًا ما ,لجال ؟' . 


إذا حللنا الحكم الجالي هذا الشخص ؛ فسوف لا نرى فيه تمييزاً بينما 
هو جميل وما هر نافع ٠‏ وكذلك بين ما هو جميل وما هو اذيد أو مربحأو 
لطيف أو نبيل أو خير . وكل هذه المعاتى ينيط كلها أو بعضها مفب-وم 
الجال عند الرجل العادى » محيث تمذر أن جد معني الجال إديه مير١ا‏ منبا. 
بل أن الكثير من هذة المعاتى جد'خل بالفعل فى الأح. كام الجالية للمثقفين 
أو إذوى الأذواق المرهفة » فقد يكرن الثىء لمد.هم جيلا وتانما معا » أو 
قد يكون جميلا ولطيفا أو إذيذا أوعر»ا الاعصاب فى فس الرقت .. 


وقد ينطوى الثىء على صفتين أو أكثر من هذه الصيفات بالاضافة إلى 
نعتنا له بالجال . فقد نقولٍ مثئلا عن اللور:_الأخضر إنه لون جميل »رنجد 
أنه فى تمس الوقت لون مريح الاعصاب » و كذلك نقول عن البطولة إنها 
جميلة و كذلك فان البطولة نافعة فبى تدقع بالإنسان إلى المجد ٠‏ وخدضمى 
ذمار الأمة أو الأسرة أو الأفراد » رهىأيضا خير لآنها نجه فى الغال ب إلى 
نصرة انير على الشر . إذ البطؤلة مقرونة فى الثالبٍ بالشرف والنيل ٠.‏ 

وإذن فتحن نري أنه على الرغم من أن الثىء الجميل قد تكدون ذه صفاب 
أخرى مضاقة إلى معني النجال : وأنه قد يم>كن' بشوولة أن مميز بالتجرية 
الواعية بين معنى انجال فى هده الأشياء وما يتضاف إايه من صفات أخرى 
غيرجالية إلا أننا جد كما ذكرنا 2 أن الر جل العادى تتداخل إنيه هذه 
المعائى المتضاربة فى إدراكه لمعنئ الجالَ :“فالثى: جيل فى نظره إذا حقق 
متفعة ما ء وبدّلك ترنيط إديه المنفعة بالجال . يما قد يرى صاحب الذوق 
الجالي - وى المثقف تثقينا جاليا - القبيم كل القبح فى شىء ناقع » وقد 
يرى الجال فيا هو غير نافم » و إذن فهبنالك خاصية تعلو على كل الخعبائص 
فى أى شىء أو أثر فى يكون موضْوْعا جالبا ؛ هذه الخاصية هى كونه 
جميلا ٠‏ و اكننا لا :ستطي.م التخلص سوواة من ضغط الخصائص الأخرى 
هع اللجالبة ف الدىء مو ضوع المحكم. 

٠‏ وهذا فان الفرد الذى يغلب صفة الجال على الصفات الأخرى ى حكه 
على الزهور مثلاء إِنما يعد من حيث سلامة التذوق - فى درجة أسم 
من الافراد العاديين من الناس » الدين 'لا تزال الإحساسات الجإاية متيلدة 
دهم ٠‏ وهذافهم مخلطون بين الإحساس بالجال و بين المعانى الختلفةااعباحبة 


ل تم 


له. وق لا يككون ذلك عن عمد » أى بقصد تغلب المتفعة أو غير هاهن 
اأصفات لي الحساس بالجال تغايبا بدو قيكه تدخل الإرادة اأعتمد الملحوظ 
لل أنه قد يعكودن ورد إغفال - عي إراديم:- لذو ادي ااجيال ق الاشياء» 


قار ا مود الاحساس بالجبال إدى هذا الصتف من الناس . 


شعنى « جميل » إذن يتميز عن شيره من المعانى اللاخرى عتد آلو هلين 
لتذوق خادية الجال أى من هم على ممقافة فنية . ولشنا نشير يم-ذا إلى 
العمداة فنرع بل هى أسيدداذ أداسة لتعلي والتدريب والترية الفنية . 
وإذر::. قصفة الجبال صفة فريدة لا تتعاق بأى صفة أخري مما أوردنا . 
فقد: يغيسدى الجال مثلا فى أثر فني حرم “ديذ! أو: «سعبجن من التاحية 
الاخلاقية , كأن يعرض امثال جسد إمرأة عارية مبرزافيه ملامح الانوئة 
المارخة ‏ كا هو اال في معظم تماثيل العنان الفر نسى ‏ رودان . وقد 
عحكم الاخلاقيون والاجماعيون ورجال الدين بأن هذا التمثال العارى 
متي لا<ط الغرائز وفيه تعبير غير أخلاقى عن جسم المرأة ء الام الذي 
يجعل منهدغوة صارخة إلى الرذيلة أو إلى الفساد والاميار الاخلاقي . 
لكت الذوق الجإلى رغم هذا كله حكم بأن هذا العمثال آية ف الجال » 
ومع ذلك فاننا بجحب أن تضع فى الاعتي .ار ألا تكو ن الغاية الاصلية هن 
اتجاز هذا العمل الدنى هى مجرد إثارة الفريزة وال النه العنسدة للسنن 
الاخلاقية والاجتاعية والدينية . ولما كان من المتعذر الكشف عن مثل هذه 
الإتجاهات » لهذا فاننا نشهد صراعا داا بين القن والدين والاخلاق . وقد 


آثر معظم الفنانين فى العصور الرمعلى وف ععير النيض-ة» أن يعيشوا فى 


سم هلم د 


كتف الكتيسة مستر ضين ليا : ققد حاءت أعماليم القيمة دورا ومائيلتيين 
أعماد المسيحية ومواقفها وشخصياتها التامة . 


السرات الغير الجمالية : 


و بعد أن أجملنا الكلام عن المصفات الغير الجاليةااتي تتداخل مع ٠عنى‏ 
الجمال فى المو ضوع الجمالى , تعود فتتناو لها بالتفصول ء فتبحث”“ق صلة 
الجماو بالشعور بالإرقياح . ثم علاقته بالمنقعة الى هيه . 


١‏ - ومن ناجية الاولي مجد أن الشىء قد يكون جميلا في ,نار 
البعض و لكنه يبدو غير مرريح للاعصابٍ » أى لا يعث, علي الارتياج 6 
وذلك كوسيقى الجاز وهي نوع مت للوسيقى تستخدم فى أدائها آلات 
ذات رنين عال » وتتخد أليانها طابع اماس الدافق و هى تتضمن مقاطع. 
قعبيرة مثيرة مترج عند عز فها بأصوات عالية متداخلة » و كأنيا طبول 
دق فى عدف وتلاحق سريع في عال واسم مر أمى الاطراف وسط قبيلة 
فى غابة استوالية ‏ ويقال بالفعل إن موطاها الاصبى هو جنوب أفريقيا . 
وإذن «النيع الأول لموضيقى الجاز هوالمن الزنجى الافريق . ويدو أنهدا 
التوع من للوسيي الصاخب قد أصيح مفضلا فى الولايات المتحدة 2 بيها 
نرى ألجزء الجنوبى من :العام الجديد » وقد طغت ءايه ألوان من المرسيق 
ذات طابع أسبائىي . وقد طغت على غربى وقد موسيق الج-از وبدأت 
تكتسح المالم كله »مع أنها موسي مجهدة للاعصاب تطغي علي الاواس» 
وله يكاد المرء يتايع ألحاتها -ح تى مس بآرهاق سديد عن عنق الاي اع 
وتمابع الدنات القعديدة ذات الر نين الضخم البسعيرى الذى يكون له أثره 


د 0-1 يا 


العصبى على اأر اقصين على هذا النغم . وإذن فهى نوع من الموسي- فى البى لا 
يمكن 3 توصف نما ا ودع ذاك فى ججيلة بالنسبة لمن يتمشقها . 


وقد يرد الناعتون لهذ اللون من موسيقى ااجاز بإجمال » على الذين 
يقرلور_ بآنها موسبي غير مرمحة ٠‏ بأذذاك غير صحيح إذ أنها حيما تعبو 
عن التوتر العصبى والاجواد المريع الذى يلقاه الإنسان فى حيانه الرومية,ى 
هذا العصي ما تكون عثابة أداة تتفيسس دترويج عن الكدودين الذين 
بسعمءون إلا » يصرل إذ أنه حينا إلى مستوي عنقها وسرعتهها تسيا 3 
انه ليدأ فى ذو اللحظة الراقص أن المستمع فى فر ريغ شحيته من التوئر 
الغسى , والاشوادٍ إلععبى ووهنا فان ال راقص أو المتذو ق لهذا انوع من 
الوسيقي يعرد بعد شوط من المرسة إلي رامة الأعصاب وهدوء البال .: 


' ون إذا قارنآ ين ن خالة الس ممع | إلى قظهسئة من «وسيقى | الجاز وحالة 
الستتمع إل عرل. موسق لاي سيف وى فى فاتنا لفق الماك الأول 
أن السعنع كا ادنم :يمة ده دنر رتم أدية ادر - دزجة التوثر 
والشعوز هود العف لي أ طال ذمن الاسماع « وهو فى قاب ذلك 
يوقف مجمرى تفكيره وتامله و يطلق العناث لكر ائزه و]<اسيسهة . 


. . أما فى الحالة الثائية فان الاستباع ااوسيقي » إما أن يكون سطحياً أو 
عميقاً » أما الماسماع السطعدى نبو إما أن يو إد الطرب أو تسب هل التذور 
لطول القطعة ,وعدم فهمها 1 والمستمع فى هذه الحالة شخص / تدرب على 
السماع الوسيقى وتذوق الآلمان » فهو لا يزال يدرج في أول ماحل 
.التذوق الموسيعى . 


سس اخ سس 


أما المستمع السطحى من النوع العانى » قار اللوسهيقى تولل فى تسنه 
خيارات بعيدة الثور تتمغق م به هو وبلا شه وره وبذكرياته » فمستةرق ق 
تأملات أو فى أحلام اايقظه ؛ و يصي سح كيالو أذناه لا تس.معات أى لخن 
موسيقى فيبدو وكأنه مذهول أو فى شغل عما يتردد على مسامعه ٠‏ والهق 


أنه مشغول عتابعة خلجات تفسه ورودى أحلامه . 


ما االاسماع الؤشيقى العميق ذانه لا ممصال إلا بعد“:د رونب طُوين 
ومعاناة لاسياع الوسيقئ- وتيصبح االشخص عد هذا الورت ةا 
حقيقيا للموستيقى . إذ أله حَين مع إلى اللدن ل سرع خراله فيثجه 
إلى تحيائه الشعورية أو أللاشعودية بل نجه بنفسه ومشاعرء إلى موضوح 
اللكن اللسيقئ قفسه فيمًا بعه متابعة يقغلة عن كثب ر حيك يق-وم الذهن 
بعملية تحليل متتابع وسريع لوحدات اللحن » ويعمل على ت جمتها ترة 
واقعية ء لأن هذه الوحدات تشكل فى جوعبا رموزاً لقعمه حديوية أو 
لأسطورة سجلما المؤلف الموسيقى تماما ا يكتب الأديب رواية مشلا » 
ولنضرب ذلك مثلا : ففى « يحيرة اليجع» لتشايكو سكي . نجد قرحب 
مقاعفة فى قالب أسطورى افق محب قتاة فتس بحر علجمهيثة جمعة .فيقطى 
الأميو ردحا طويلا من الوقت بيحث في البجيرة عن حبييته بين البججع ا 
, رالؤاف الوسيقى يرع ف تصوير هذه القصة بالموسيقى: ٠‏ وفى تصبوير 
حيأة اليجع وانتقاله بين اليابسة بو الماه ٠٠‏ و كذلك أصوات سحركات ابجع 
على سطح الماء ٠‏ وحر كات الأمير رغوصه وحئه الحبد'عن حبيبعة والسجّمة يع 
كل هذا نستطيع أن نلاحظة فى هذه السيمفوئية الرائعة» د ستل أرك 
تقامره و حيط به أثناء سماعن! للكن . ٠‏ وبالطبع نحن عاج إلي ثقافة 


001 0 الام 


مرسيقية واسعة لفهم هذا اللون دن القَييد السمثوفى . 


وثمت مثل آخر : أراد فيدي أنيصور مأسا ةالانسان مع القدر فألف 
قطعة موسيقية عنوانها « القدر » » وعرض قيم-ا باللحن ال موسيقى قعة 
الإنمان مع القدر . كيف يرقف الإنسان أمام القدر عاجزا لايسعطيع الدفاع 
عن نفسه وكيف يبدا القدر ويكون رحيها متعاطقأ تعبر عنه أللان هادئة 
رقيقة كأ نه 4 يطبوع مائى رقراق دافىء يعمثى عمش ,ولو ظاهربا مع آمال المره 
وحاجاته » ف أن يأنس إليه المره ويضع آماله وأهداقه بين يديه حدق ترأه 
يأخذ فى الثورة » فيدغى ويزيد » ويبطلش وذ هس » و أستعم إلى اللحن 
الموشيقي وهو نصورهدا الرعذو تلك القسوج وهدًا البعاش” 3 كأ تباتدلاميد 
من العبيحر تندقع من ذوهة ة ب ر كن وتساقط عي الانسان الذى سكن على 
سفح الير كان قتبطش به وتقضى عليهءثم يعود الليحن نانية إلي سهزته الأوكلي 
كا يعود الب ركان إلى هدرئه بعد تورئه الجاعحة ويبدأ فى التستر وفىتر ويض 
الناس ومداعيتهيم والتقدم والتأخر إلي أن بص لصية نا نية إلى درجة القسوة» 
وهكذا وستمر أن « فردى »> فى تصويره لموضوع قعصة اللاتسانمعالقدر. 
ومن هنا فرى أنه بم تدفع “اللوسيقى الكلاسيكك النفس إلى التأمل 
والاستغراق فى موضوعالقطعة الوسيقية » نرى أن مو سبقى الجاز وكأنا 
تدق النفس دقا عنية] يستحيل معه علي الشعو رأن يعابع انسجام اللحزمتابعة 


حمالية وذلك دأ الاجباد العصبى الذى يصرب المستمع . 

ومن هنا يتبين لنا كيف أنه دن الممكن أن يكونُ دأ هو غير صريح. 
كموسيقى ااجاز ‏ ججميلا عند طائمة مرءي المتذرقين . وإذا استطعنا أن 
نضم حدا فاصلا بين الأريح » و د اميل » فانا نكون قد قطمنا شوطا 


ديو حرم سو 


يعدا قْ قوم مدى الجال 0 إِذ أن ثالبية الناسل* يزالون يفون الأحيال يأنه 
خاصية فى الأشياء دن شأ نا إراحة الأعضاب » فجال الطببعة عند كثير هن 


إلناس يرجع إلى أنه تريحالأعصاب حين مرج الأرء للنزهة بين أحضانها. 


اب علاقة الجال بالمتفعة : 


وإذا نظا إلى الجال من زاوية المنفعة العملية » فاثنا نجد موقة. ين 
ممايزيق بهذا الماد :ت 


وميك 


,أتاإغجكم على ألثىم بأ جميل لاه تاف : ولكننا 0 0 الرأي 
قوم على أباس صحيح . 


ا أما أصحاب المو قف الثاتى : فهم يروك أنه يحب التميبز بين صفة 
الجيل دين الققمة. » فقد كارن الثىء غير نافع ادقع ذلك قوى جميل 
كالشعب السام مثلا 6٠‏ قا دل إلى حد الإضر ارو اثنعك. بالماشيةو بالنآس, 
زلكتك ا نمع هذا تعجحث هن أشكل أزهازه و “نمس جل منظر ه زعم غدم ذنعه 
ل مغ تحقق ضرره أ وأيضا مثل الخية الرقطاء التي تعيف جلدها بااجال' ٠‏ 
ومح ذلك فان المية فى كداتبا عنيفة' وصّارة» وعلى الرغم من ذلك قائنت 
نحكم عليها ب لجال » و إِدَنَ قصفة وااجبال » و إذن فصهةااجبال لا نتسلق بأ ية 
صفة أخرى وذلك لأنا تنضر إليها ى ذانها ولذاتها ٠‏ ومن ثم فان القيمة 
الجالية تتمين لذاته! ‏ لا لنتائجها ٠‏ كما هو الحاو بالنسية للقيم الأخلاقيةأو 

ألدينية أو الاقتصادية . الخ . 


نس لم سلب 


ونحن فى الوافع لا نصف الفنا تيل بالصواب أو الخطأ , وكل ماممكن 
وحبنه به مرل هذه الاحية هو أنه ساوك فنى ا تع سا 0 
صادق مى ذاحية الفنان . وهذا فاننا يجب أن نث كد بطريقة حاسمة الفصل 
بين القومة الجالية والأخلاق » ذلك لآن الف ن الجميل لا مكن أن ومع 
نحت رقابة أصحاب المثل والنضائل الأخلاق ية فلا صلد أصلا بين الأخلاق 
والفرن ٠‏ ؛ إذ ليس اله: فى حد ذانه موضوع استحسان أو استبجان 
خاتى » وقد محدث أن يوجه الان وجبة أخلاقية فيدعو إلى الفضيلة وخحض 
عليها » وينغر من الرذيلة » ولكن هذه الغاية الأخلاقية ليست أصلا متعقة 
من طبيعة الفن , و كذّلك فقد بوجه الفن إلى غاية سياسية أو اجّاعية أو 
اقتصادية "م هو الحال فى الفنون التي تستغل فى وسا؛ ل الدعابةو كسب 
الأنصار , ترويج السلع وتوطيد دعائم النظم السياسية والإاجتاعية وما إلى 
ذلك ءن الوسائل لاني تستخدم العن الجميل أداة لما . فهذه الاتجاهات جيماً 
ليست متصلة بالفن : 
18 لععع معطا هط مااع قعجة عط أعممقء عرق كو وأرعج عط 11 


*5نا 013 أع215 تنزعط1 714679156246 12 أقععط عط وطاعه ,)غ5لاعة ع8 01 
٠‏ عط2؟ كمه 115 15 5ئا 0 [3عمم2 5أ1 531565 «طأخطدع8 


إن أعمال الفن لا يمكن أن تكرن موضوع استحسان خلقى أو تعبير 
عن النوايا الحلقية الميد:للفمان . إن الجال يغفرض نفسه عاينا لذانه و بذانه. 
والخلاصة أنه ليس مّة ارتياط ضرورى بين المق واغير والجال ٠‏ 
ولو أنها قد تتداخل فا بينباء إلا أن كلا منها يقى له منوومه الخاص . 


40 سئةتاو ل موضوع 2 أخلاقية الفن أو الجال» بالعفصل فى فصلقادم - 


وقد محمد صراماراضحا فى حياننا بين كل من الاتجاءالجالى و الانجاه الأخلاقى 
والإتجاه إلى المق ؛ وتتمز شخصية _كل فرد منا إما يحفغله إلتوازن بين 
هذه الإتجاهات الثلاث » وإما بأن يتفرد بشخصية يغلب عليها لون واحد 


مسيطر من هذه الألوان الثلاث يبيث مخضم له اللونان الآخران . 


المع ل إلا ليع 


إذا تثاولنا أى ةق قصيدة شعرية بالدراسة قاننا جد فيها عتصرييتفت 


رئيسيين 150 


أوها : صود شعرية وهىااتى تكون مو ضوع الخلق العنى و تستايع 
أن تسميها يالرئيا الجالية ٠.‏ 0 

ثائيها :و | نلك الانفعالات الخاصة ألتي تصاحب الص_ور الشعرية 
ومحييمأ.زهى كا ا الشعورى للرريا الجالية. . 

وحيما نقر أ الانصيدة الشعرد ية أو + نمس بها أو نردد نيلها فى عبورة 
لمات نفسية داخلية أو أستمع إلو إلقا؛ ثب فائنا نحس باتفعاللات أخرى 
مختلفة تتخللها سيرو (<وادث وشخصيات ساب فى تفوسنا وتتعلق بنا أ كثر 
من اتصاطا يا اقصيده اأشعر يه تفسما » و إذن فرناك إليجوار الصورالشعرية 
الأصلية التي هى موضوع الخلقاافتى » صيع انفعاليةتصاحب هذه العور» 
وهناك أيغنا حتوى ده الصيغ الانفعانية » وهو مشعق من نجارينا ومتعلق 
00 ياتنا بولا علاقة له أصلا بالشاعر الذى وفرع العصيدة أو بالبطل 


موضوع هلة القصيده 6 07 فى صكئوف من تداعى ألءالي ( تسرع إلى 
خيالنا من خلال الاشتعالاث المصاحية لتأمل الور الشعرية » و يصحب 


١‏ راجع جويو - مسائن فلسفة الفن المعاصر_الفصو ل الأر بعة الأول. 


هذه الاشفعالات المرئبطة بتداغى العالى نوع من الوجد واليل الشديد أي 
المزلة ولشعور بالرقة المتزايدة والاحساس بالتقوى الساذدة » كل «د. 
المشاعر الختلفة تتملكنا حرم نمع أو نقر! قصيدة شعرية صادقة التمبير 

قوية الأداء , 


وهذار: اعاملان » أعنى الصور الشعرية والإنقءالات الشخصية ء 
لذ يمكن أن تعمل أحدها عن الآخر على أى دوين الأنحاء “وقد 
تددول المشّاعر إلى مور متصيح الصور هس ية و 'و يذ لك مون أ الشاعر 
ذاتها متأملة لأن هذه العدور هى موضوع التامل 5 أى 2 ا اما تحوات 
الشاعر إلى أشبأه عن العؤن ء فانها تضيعح ٠‏ كما قلنا موضوعا للتأمل » 
وتكون يذلك قد تساءت إلىصتية الفيؤر . و تقمبد من هذا القرل أن هئاك 
521 لا اتفسال له فى العميل الففى أ في القعبيده |الشعرية ٠‏ هذا الر كب 
لف من المبو ر والمشاعر و الاتقمالات ٠‏ واهذا فان الشعر مثلا 5 يمكن 
3 يكون جرد [افاظ مر صوصة أر موعةمن المشاعر والاتقعالات فحسبء 
7 يمكن ن أيضا أن إيكود الم ر حاملا لصمور قتحسب إل يجب أن يكون 
يجو اهن الائنيث فهو إذن 5 ركيب مه قينا المشاعر 2 لف عنصر ين 
صور مز اتنعاللات أو .مشاعر . فلا يمكن ن القول. إذذ بأن الشعر 5 ذلك 
التأمل للدشاعر وحدها وهرالذى نسميه با حدس الغنائي. أو :حدس اذا الص 
الال بن أى د لالة نقدية أو تأثرية نشير إلى | توى أو إلى الموو. أو 

ى'إك عدمرا . 5 ادس الجالى بعذاول الحياة هن إتاحيةربا انشعو رية 
والمسورية ا معنى تسعكرا بضرودة ارتباط صورة الأثر الفنى 
يالانفعالات م أن الحدس يتجه إلى الخارج لكك ينذذ إلى ما يتعلق بالآثر 


ل ا 0 


الفثى من صور خارح-يةء بل مدى هذا أن ادس للأاثر الفى يكوذ قى 
لحظة انتباهه هذه إلي الأير : مد ركاً له فى يوه وفى ته جا لو كان 


برآه بدين نفد من خلال عين الفتان . 


والأس الذى لا شك فيه أن كت فرقاً واضحاً بين كل من, المدساالى 
و اادش الفلسقى , فا ادس الفلسفىقد يكو ن صواياً أو لطأ رقديتصبي 
عغ, الوجود أو العدم ء أو الضروّرة أر الإحمّال » أما المدس الممالى 
فموضوءه القومة المالية التي تتحدد تاصر ها فى ثالوث مترابط' يرجع إلى 
الفنان راللوذضوع وامشاهد المتذوق . 


ويتحدد ادر كنا للقيمة الخالية بقدر تر نيتنا الفزة ويقدر استبعئادنا 
للعو أ..ل الشخصية غير الجالة المتعلقة عوضو ع المدسالجيال . و ليش منتى 
هذا أن العمل الف ىأر القعميدة إشعرية لا تعضمن غير هدّين العاماين الاذين 
أشرنا إليها ٠‏ أعى الصور اافنية والاتتعالات » بل أن القصيدة أو العسل 
الفنى قد تشعمل على <قائق تار مخية أو علمبة و لكن هذه النواحئالأخرى 
لاوم الياحثت الفني إلا بقدر ما تثيره فى تمه ون إناعالات رصيور . 

فمثلا هذا البيت لبشار بن برد الذم يقول فيه : 

) كأن مثار القع ؤوق رؤوسيا روأسيانتا لول تماوى كواكيه ) 

هذا البيت الذى بمدج به بشار المحليفة العباسى إثر غزوة قام با » بشه 
إلى تادبخ بعينه و إلى شخصبية معيتة » وهو يدامنا شي بآ ف التاريخ . أى 
يعر فنأ بو اقعة تارممية هى انتصار اخليفة على أعداك؛ ركز هذالا يدخل 
تحعث اللمكم الجإلي ولا يهم الباحث الجالى إلا بقدر ما يتوه هذا التاريخ 


عة بج عم 


را للبطرلة والشجاعة 


م الك سماة لى سسا من 50 ا 


السو رة الشعرية الفريدة الى 0 الشاعر م هت 


لبخيسا 1 - 
2 انعاوات دا هق 


ا ن مسووف المقاتلين ىج قي الع من اكثرة اللا 1 


حضها لمعي الأآخرا ىق مععزلك الغبار التي ثيره حواقر الخيل, - يتخيسل 
0 - فى كاله لل تهإدى الكو اكب فيه , وهي 
دوق من وراء إبراد هه اللصودة إلى إثادة عاب أقارى: باولة بياش 
السخائيةة انى ته 0 أدا'مه السددود وكبار قواد العدر الذين هم كالكوا . كب 
العلممة بالسبة حيس الأعدااءاء ومع ذلك فهم يتساقطل-_ون من أثر شدة 
ضر يات دوو بيش العتفيغة . وهذء الص-_ورة الشعرية الرائعة هي الق 
تسكون لتوبوع الأساسى قاسحدس الجإلى مع بداماما الشغورى ء .وليست 
ألقادة للاريمية ابي ترددها القنصيدة ذات أثر كبير فى هذا التقويم الجالى ,: 


ومن تن ن الشعر الم مي “كا لفية ابن مالك » تلك التي نظاءت فى <والى 
ع الس 1 0 تك * اليد ييه 5 التحدوى العر بى كله 6 أمثال هذا الشعر إيه مكن أن يعد 
من اياي ر انعنية اق عست أت تكون موضوعا إلدرا 4 الجالية . 


1 
0 امور الشور داعة أو الفتية على وه العموم هى حك التو بم 
ختى ء فأن د للكت ل" بع ى أن الصور هي ألمي ٍ 
١‏ 0 ود ٠ي‏ المرضّوع اللخاربجى 
52 2 واحدراه الأشبابه الى الادفما 4 
0 3 لات © سبق أن ذ كر نا هر أله 
تعر اكب مم اميه الوصو اح ل حر 


١ 1‏ آء 0 5 5 
ىو 3 حلي 22 مما اسرد " تصقة 04 ا 
سية إلى ج-وار الصورة فى 


عد د حصد 


الجال هذا فانه يتعين علينا أن ندرس وحدة الموضوع ااجبلى وخصائصة 
الفئيسة . 

وحدة المورضوع الجال رخصائصه : 

العمل ألفنى وو صفة دو ضشوعا جمالءا نتعمز بأن لورحدج حجالية ينه 
موضوعا حسيا ندع ف,التّاسك والانسجام ٠‏ و كذلك قبو<اصل طن وحدة 
باطئية أو مدلول باطنى ؛: والوحدة المادية هى ينيته اللمكانية ٠‏ أما وحدتة 
الباطنية فبوى بنيثه الزمايه الروحية الخيوية بوسبققة علا إنسائيا حرا. * 

و نستطيع القول بطريقة أخري ء إنه لا يد فى تكوين العمل الننَى من 
ندخل عنا صر ها ثلاثةهي : المادة والصورةعر ضوع الحدس الججالى و التعبير, 


٠ ادم‎ 


أما من حيث المادة فاننا نرى أن كل فن يستأثر بمادة خاصة يه كاللفظٍ 
والمموت والحركة والحجارة والمعادن ء ولكن هذه الادة الخام لا تشكل 
من تلقاء نفسها >سوما جميلا » إذ أن الفنان هو الذى يتدخل ايحيل المادة 
العنام إلي ٠ادة‏ ججالية » فهر يطوعبا وتجلو صما هأالكامنو يترجم عن حقيقتها 
الباطنية وثرائها الحمى وقد بالخ بعض الفنانين فيظبرون قرة عضلائهمم 
الفنية فى دراسة العنصر ااجالى ليادة بدون أن يتعر ضوا لأى موضوع أو 
صورة فنية » فبكتفون مثلا برسم خعاوط أو زوايا مخدافة لعشر بح ودواسة 
السمة ااجالية فى الادة الخام قبل أن تدخل فى غمار الوضوع . وهذا ما 


يعرف « با الام وضوعية » فى ألهن 


وتطويع الفئان للمادة التخام ليس من قييل التنظم امتدسى : 5 توهم 


العضر: :! بلاحظونه فى بءض أعمال ( الفن التزبيني ) » بل إن « التأظيم 
ااجالى ادة قد يدف بالنظام و بالقواعب المهندسية لكي بكشف عن حياة 
ألادة و كيفيا تها الباطنة . فالمادة الخام إذن خضع فى يد الفن_ان لعدليات 
متوجية ؛ منيا : التكر أر والترديد والتناظر والتائل» وهذه كاباعمايات تنفايم 
للعناصر التى تتألف منها حر كتها الحيوية » تلك أتي نمام عليها طابعا زمانيا 
كيم فيه الروح ٠‏ وما التنظم على هذا النحو سوى تماية إيداعبة ذات 
دجارة يتحول خلافًا اانا 2 ان إلى مح رك وا لكان إلى زمالى :و لعانا تلاحظط 
:قي بعض أعال الفنان الب يطالى المعاصر ( مور ) مخارلات من هدا (لئْ -ورع 
يظبر قيها كيف أن الادة الخام تاطوى' فى ذاته! على ثرا حر يض منالصور 
الكاننة فا قبل أن تمل أى صورة 'معينة : وبمهنى”1+ ر بقع النظر عن 
أن 52 عا أن هووة توضص- مع على هيئه رغية أ ر مطلب يستبين ثر كيبه 
الفني, خلال الأدا. أو التفيد . 


الممورة ١‏ اللمرذوع ) : 

وقد اعتاد الئاس بالفعل أن .تحدثر! عن دورة أو موضوع تاعنل 
القنى ؛ والواقع أن العمل اله غى هو مواضوع ذاته:الأسلوب المنهى والطراز» 
أى طريقة التفيذ و الأداء »دى المقصودة لدائها فى الانتاج الفنى » قيس 
القن موجبا جين الموضوع أى أنه لا يسم دانما أضرررة 0 بالطا بسع 
للعمثيلى » قد لا يكترت اثننان بالصور أو بااو ضوع كا دو الحال قي الان 
اللامو ضوعى عتد تر ى : دور ومدرسته كا ذكر نا ١‏ إذ يقدم أتباع دو 
المدرية على التلاعب بالأشكال المندسية وبالصرر الحردة من المتوى 
التعبيرى الذى يتعاق «#وخ دوع معين ؛ حاو ين التحال من أسر الوضوع 


عد نه ده 


للدم رغ ! د يد العها ل الثى ننسه الذى هو عك القيءة اادماليةع دهم . 


غير ان بعض الفئون لا مكن أن .قوم بدون صمورة آر موذوع أن 
الرواية مثلا» وإذا كان بعض الفنانين المءاصرين يعتبر ون الموضوع مناسبة 
عارضه بلج متها الفنان إلى ماله الاق و ذريعةللمضي فى الانعاج الفني؛ إلا 
أنعاا: النفس قد د أثبعوا. أن ثمة صلة ترنظ على الدرامٍ بن الوش وما ني 
عل ]ايأ العنان و وبين عملية بة الإبذاخ لاني 1 بحيث أن هذه الصلة” ترم عن 
3 ل لفان و اتجاه عيقر ينه . قليس دن قبيل الميدقة البحية مثلا أن- عار 
رموائدت : شقعية الف و ضوٍ عا لآ ١‏ كر 3 ا ل أز تار 0 
مديئة ريا الأسبا: نية 6 لرنعه أو أن يجعل ل وداذالر يفون 
لأكثر "عاثيله أو جه بوددم إل مو راضيع الرذيلة والأغلال 4 
قما؟ لده » وأن يمول عهوات ف اله اغالب إلي صياقة الألخان لاني تمي عن 


حبروت القدر وسطوته و بطشه بالإنسان . 


له بدإذن أن تكون هذه اللوضوعات ذات أهمية حيوية أو دلالةرائعية 
عند الفنان و أنبا تثم فى قفسه اتفعالات خاصبة » ومع ذاك فانه حيما يتنا لهأ 
ويتفاعن وجدانيا معبا فانه لا يقوم , عحاكاة الواقع أو الطبيعة » قالفن ليس 
هو الواقع أو الطبيعة ولكنه التهبعر الإنانى عنما ؛ أو هو ذلك اليمد الذى 
لا تبدى إليلاحساسية الوجدانية ٠‏ والذىيغفله الجغر؛فىوالطبيعى و ااؤدخ 
حيئا يعكفون على دراسه أبعاد الواقع ودوادثه » كل ففدائرة اختصاصه» 
ومع ذاك فهذا المجحهبول عند العلماء هو الذي يعبر عن حيوية الواقع وذيذبة 
ركه الباطنة فيتعين على اافنان أن يتعاطف معه و أن مميله إلى تعبمم . 


التعيسير : 
والتعبع هو الدلاة النفسية قى العمل النى » رهو الذى يفصمح عنالعلاقة 
بيت الفنان والموضوع » وهو مظظلبر من مظاهر نحكم الغنان قى تموذجه تو هو 
السمة الإنانية فى العمل القى التى يستطيع القنان دواطتها أن يتعامل 
وحذانيا مع الموضوح » وهوالرابطة الحية بين الهاتو انتاجه هو م كز 
-إشماع لعملية الملق الفنى والكيفية الفريدة التى تدمغ العمل القنتى بلا بها ٍ 
وتخلع عليه الوحدة والافسجام والقاسك . وليس « التعبير » فى ألفن عرد 
عير فى نفسية المتذوق واسعثارته وجا .آنيا »بل هو لغة أصيلة محمل تسق 
أفريداً ] أو طرازاً قنيا الا حساك أبماد الواقع الملموسة بل يكشف لناعن 
بده الوجداق. . 
الفنان إذن إنسان خالقينظم عالجخلوقانه عن طر يق جموعة من الوسائط 
الجبالية الخاضة وق مقدمتها ججميعا واسلة «التعبع م . 


التذوق وتربية !وق الجمالى. 


لا مكن أ يقوم علم اجال الذى يدرس الأحكا الجمالة الصادرة 
على الظواهر الجما لية بدون أن يحسكرس لبإحثون فيه . مجووداتهم . إدراسة 
العنصر الثالث من عتاصر التجربة الجدالية2'0 أئ عتصر التذوق , فحكّمت 
على الثى. بالجمال يعنى أننا قد تفذن! إلى باطبه وتذوقتاه وحدث ضريّمن 
القفاس الوجداتى بلدا و بينه “و لبك معنى هذا أن التذوق محجربة صوفية 
قامضه تُتدد فيها الذات “مع اللو صوعبل أن الذات خلال لمات اتذوق- 
تتعاطف مع الموضوع لادراك معناه والكشف دن تراثه الى ومدى ما 
تكشف فيه من أنحاد بين الشكل والحتوى أى بين المادة ومصورة .' 
ولعلا نتساءل عت 52551 التذوق ‏ عنا إذ] كانت دراسة 
الجمال دراسة تفسية ة للابداع وللعقر بة ق المن أم أنبا ذراسةتفسي ةلوق 
أو للاعجاب أو يمعنى أدق للحكم الجمالى ‏ 
ويرد الجماليون على هذا التساول يقوهم : إن الدراسةااجمالية تتضمن 
الناحيتين مما ؛ فالفنان المبدع للا“ثر الفنى وكذاك التذوق لهذا الأئزة كل 
ونهدا بمارس الدورين معاً أئ وز المبدع ودود المتدوق 
)00 وقد سيق أن. أشرنا ف موضع سابق إلى ثلاثية الاجر ية ااجالية 
وعتاصرها الثلاث رهى الفزان و إار ضوع وااشاهد التذوق . 


قمن ناحية الفنان نجد أن مك أن يدع الأثر ألئى ير اجعه فيقف منسة 
موقف المتذوق له والصدر الم عليه . 

أما من ناحية التدُوق فائه يصدر حكه عَلى العبل الننى » وكذلك فاته 
لضع سه موضم م القنان الذي أبدعه وكأنه متاك الأثر الننى ويتعاطف 
معه . وستقيفه الأمر أن المرء لا يعدو ق العمل لاني إلا إذا كات «»تأملا» 
2 د ومشاركاً قي نقس لوقت », 0 آم" العامل وحذه فلك يكونة- سوق 
نظرة سطحية ساذجة تققف عند المدو د 0 مناخ العمل الفتى ؛ فلا تمتك 
١‏ جمد امخلاق للذى يكن وداء ظلاهرة تعبير الفتى . 


هى إذن حقيقة ارق البنى »وما هى مراقن إذاء . اللوضب ويج 
باجمالى 8 ش 

يشير علماء امال إل مواقف أوسقطونات معتالية أ مدداخلة بعزةريها 
المتذوق فيكتبل إدبيه الاحساس جال الموضوع وتذركه . وقد أجل بأير1ا؟ 
هذه ا للواقف قا 053 51 


١‏ وأوها التزقف أى توقف عجرى الفكر الوإدى.لمثول شىء القبير 
)١(‏ داجع : نكري ابراهيم مشكلة الآن ص +٠.‏ وما يعدها .* 
راجع كذلك .6 6 1 عن مو :> عنودظ8 2٠.‏ 


. 121 .و 1953 معنامامغطع م 
وقد املا اق ننس ل لابق مضمون هذه الخاطوات » ولكنٌ الفضل 
يعزى الى ,اير فى" ديدها يبه الدقة المثمية النحدود: . 


سمت [. ١‏ سنت 


١‏ - العزلة ء وتعى بها استئة.ار المرضوع بكل انتباهنا ميث يعز لا عن 
لالم نيط بنا » ويمعلنا تحيا فى داخله ر ننفصل ين العالم. ‏ 

م م أ-جسا سنا يأئنا ماثلون آمام ظواهر لا حقائق ها ومن ثم قاذ اهبامنا 

8 0000 شكل العمل اافني وأسلوب أداته' 

الموفف الحدسى ؛ رهو أن !اضوع الماثل أمامنا ٠‏ يوقف عمليات 

الى هنة والاسعدلال المشل ويدفعنا إلىالحدس الخباشر و العاذآياس» 
ش فتميل إلى الموضوع أو تتفر هله . 

ه دالطايع الماطفيَ أو الرجدانى : أن الموضوع الفنى المائل أمامنا بثهر 

فينا أحاسيس وإتفعالات”خالصة بسيطة . [ْ 

5 الساعي ى ١‏ وقد تثير هذه الا تقعالاتر ذكيريات ماضيبة لديا نشعي 
باللأقر, ». راجا ما + لغنا فهذا الإنجاء ١‏ حي اغيلنا الأثرالةنىر انطلقنا 
قى أحلام إلقظة متقيوين ذكرياتنا فاننا تدرف عن مويف _العذرقٍ 
للفني اغا لص هذا ميث يغالياً لأكثر البتو-ن للا إل 
الرسيقية المتصلة بالعواطف.. 

ب د التقمص الوأجدالق أو التوجدت وهو أن نضع أتنا موضع الأثر 
الفنى فتمخقق يثنا وبينهمشاركة وجدائية:أرعاكاة تاطنية :وهذا 
هو الذى جعل. أشنا #يشدعر بالام .| أيطال .المميرببحيةو ,لور .عليقسيات 
وجوهنا ما يشير إلى تقنصنا لمواقف أبطاها : وجدا! معبا : 

نلخمن هنه الواقف بأن أنقول... إن التذوق يبدا بالسيطرة على 
الموشبوع المالى ثم يسعنير الموضوع أمامهتدر يجيا وهنا تبدأ'لذات فىاقاجع 


.و د 


والتحى عن امتلاك المو ضوع »ويأخذ الرذ ضوع دوره قي أسوطرة على 
الدددق يتحقق نوع من التعاطف بينها نتيجة للتقمص الوجداى » فيكون 
على المتذوق أن ينصث إلى حديث موضوغ الى على هر ما ينطق به 
رجدوده الحتى ودلالته المعزم ية وشحنته الوجدانية: ومعتى هذا أنالمتذوق 

فى هذه الحالة قد تفذ إلى الكيفية الوجددانية الموضوع وَأنه قل اقتربي هن 
الحلطن الأصلي تلفتان الذى أبتدع هذا الموضوع وعاش .جر ته وأخشق 
ديديانه خلال الأدأء ٠‏ ومع هذا قالحكم اجمالى مجرد شهادة على الوضوع 
هبى أن تغير هن طبيعته » وليس العمل الفنى كائنا فين در ولكننا نحن 
أذين نميا فيه ش! 

وإذاكان الأس كذلك فكيف تفسر هذه : د الشبادة :© إنها'لنى تمكون 
حيادية 6 مادمتا تتعاطف مع اأوضبوع : ومنثثم قسيكون الحكم 
شخصياً وعلى هذا فسيكون لدينا عددمن الأحكام إقدر أعداد التذهقين ! 
إن كانت يرد على هذا الساول بقوله إن الحكم الجالى ولو أنه شخصى 
إلا أنه يعسم بالضرور: _بالأولية » هاتان الصفتان اللتان تعرحسان له أن 
يككون موضوعيا » والموضوعية هنا ليست كوضوعية الأحكام الطبيعية 
والرياضية بل تمسر على أن ثمت إحساسا مشتركا باجمال بين الناس يجعلهم 
يتفقون أو يكادر على تق-ير السمة ااجالية في الأثر الفتى 6٠١‏ 


واككن موقف كانت هذا يشير إلى أولية الاحساس بالجمال وسيقه ‏ 


(1) قد عالجا مشكلة «الموضوعية» في الأجكام الجمالية فيمرضوع 


سن #ى 1 اسسم 


على نو ما على التجربة ما ءانا ننر اق إلى الخلافات المذهبية بينمدارس 
علم امال ٠‏ ولمذا فاننا نفضل الكلام فى هذا الموضع عن التربية امالية أو 
0 ملكة التذوق <ت :يعمل الأفراد' إلى مستزى متة_ارب من الوعئ 
فى ء لا سمح بوجوه انحرافات متباعدة وصارخة وتشتت غير ملنثم فى 
9 الجالية . 
١‏ تربية ة الذوق الماك : 


فالتربية ااجالية إذن ضر ورة ة لإصدار حكم جمالى مطايق » ومس أ 
نبدأ بها فى وقت ميكر. .أى منل مرحلة الطفولة حت تضفتح ملكة 0 
بالجبال (٠0؟‏ . إدى الطفل .. 

وال افع أن الغارت الملاتحفل بين الأفراذ بصدد 500 الجالية .وان 
كان يسعتد إلى حد ما إلى تأثير قدراتهم الغامية الى يكن قياسها سيكلو خياً 
سواء كانت فطر بة أو وراثية أو مكتسبة » إلا أنه قد تأ كد إرى علماء 
التربية » أن قسطاً كبير ا من هذا التفارت إنما يرجع إلى قن ف ريد 
الجالية يتسحب بدرجة ؟ كبر على البيئة ععناها الواسع . 

ؤاذا عملنا باستمر ارٍ على تلافى هذا القص » بانا<ة الفرمبة لكل فد فى 
المصول 6 قسط رافر من التربية الجيالية حيث يكو ن هذا المنياي الرّ وى 
الجالي مشتر ببن الجمييعم »فهل يعني هدًا أئنا ستصل إلييتو .حيد الأحكام 
الجالية ين هو 0 اداإذن تلقوا متيجاوا<داً مشخ كافي التر ب ةالجالية. 


()أن 5-8 والبعئره الااستا تكاجما ينان اللتان يعاق بهماالاحسائن 
بالجمال وقد تعداخل الموآس الأشرى , غاء اكع بدرجة أقل .. 


لد ع8 سم 


والواقع أن الهدف من التربة الجمالية إئما يتحقق الوص ول إكى نوخ 
من التقارب مين الأحكام الجنالية للافراك النسية لموضوع جالى بعيته 
محيث يندنى التياين الصإدخ و التيشتت المفرط بين هذه الأحكام , ومن ثثم كان 
اإتريية الجمالية ان : تؤدى بنا أبداً, إلى أحكام موحدة ماما بهذ المبدد ؟ 
مادام الأفراد مختلفون ءن حديث المزاج والشخصية والإنفعالات وغيد, ذلك * 
فالقروق الفردية سظل كا هى ؛ ويظهر أثر هذه الفروق فى مدى إحساس 
الأفراد بالجمال أى فى اختعلاف درجات التذوق الجمالى . 

وإذا كنا قد كل عن التزبيه الجمالية كوسيلة الإيقحاط الاعتداس 
بالجمال غند التلفقت :كن زا الطفل أن + إفوضل إل الغو : ا أجمال 
بنقسه وذلك بعصدد موضوح جديد غير تلك الوضِوَهات الى كانت وذ 
للتربية النجمانية بالتسبة له 1 تود على وصنها بالمجيال أو 
#القبجالنحسب تواجيؤات اللكزين. 7 


و الاسقاط أو الحدق العذرجة لكل ها طق قببخ 8 


إن الإنتقال من آمكال هذه الود ضوعات التي تم تلقين الطفل ل أحكاما 
عتها إلى مي مضيو عات جَديدج 59 : ومطالية المقل بإصذار أحكام عليها د 
اما ل الأحكام لابق : هذا لقال هر الذى تكلم در غمرة 
لقئية اجن ؛ الحقيغة أن اللأفل أ تمع إديه تخسياة من الأ خكام الججاية 
يفتضل"التربية البااية : فتككون هذه المبيلة الملقتة خافزآ ومرشد! تدقمه 
إل 'ثثنس الجال تلقائًا فى آئ موضوع جديّد يقابلهتدزن تحاجة إكبويييه 
من معلم أو مرب » ويتجدد هذا السلوك الجالى في طريقة أر منهج خاص 
وهو « الإتقاطالتدريجى_لكلما هو قبيح ٠‏ أى اليده باستبعاد ما هوأ كتر 


اح 1د ١‏ صم 


قحا ثم الصعود إلى ما هو متوسط القبح ثمم إلى ما ينطوى على أدتى درجات 
البح حت نصل إلي خط 1١‏ وأد بين ما هو قبح وما هو جميل ؛ أى ذلك 
الثىء الذى تسمية العادئى الأ لوق لك لا لوت له »ولا مكن أن سغير 
اساسا الال نهدا أو هبوطا : ؤيظل اموق مسدمر! فى عملية 
الحدى ختى يسكتبين له الجال فى مو ضؤوئات تتراوح فيبا معاته من المبوط 
والصعود أي : ين النقص والانرقياد وخعين ذلك مسن 'بذبذيات اليمالتسرى 
فى:. أغراق ' تفسه من خلال هدة. المارسة الفمطية: | الصاعدة ولا _تليث 
هذو .اتخبرات ااجمالية المثر| كسة: : لإريجما. عه تعمل على أن يتويد 
ليه 'معوع لاجمال 


غم أن ه-دا لعي لا ع ِ 0 أم معينا اكصبيغة اجاهزة ة مء-دةٌ 
للتطبيق بصدد كل الحالات : 0 لأنة لس كر منفواة بل هو أترت 
إلي الشعوتر أ الوبقدان مئة إلى طبيعة العقول ‏ : ؤقبفة اللاتعيين الى مره 
فى ا قى تفخ له أو يندرا ' بضدد ككل حكم ججمالن. ؛ حي يدو أو 
كارت حصيلة يجار بغي فدودة تعلق ببامش التتعور قى حا انعدام 
الممارسة ااجمالية ء وسرمان ما تنتقل من الحامش إل التوردة جيما تر كز اهمامنا 
علي مه وضوغ ورأد أن تصردر عليه حكا جماليا وفك ك تى المشعور به هو 
الم ياد الذانى الذى يود ن نأسابا "لحك الجملي. :وهو و لي نكا معيار الاق 
الذي قيس آلسوا اب الخلا ف الأحكام. أو كالعيار 1 رَ الأخلاق الذى زةنس 
غم 7 الي ١‏ هو معيار من نوع | آخر فد يقترن هن العيار الأخلاق أو 
يشيبه هن حيث أسبتة ولكنه ان يقتري يدا من للعيار النطق لآنهذا المميار 


الأخير مطاق وغير تسبى . 


اا 


بقرد هد ألطر. شه 


يتضح لنا مما سبق أن اتباع هذا الأساوب العكنى فى التربية اخمالية م 
وهو الذى شير به طريقة الاسقاط التدرجى لكل ماهو قبييج -- ارت 
محقق الميق النشو 55 هذه القر يي ةلأ نه أساو ب جذلى معقدوشاق وغير على : 

ولا أحسب أن الطفل يسعطيع أن يطبقه بمفرده وبدون مساعده “نن 
أخناء بل:أننا تستطيع أن ترد على أصحاب هذه الطريقة ثقولنا: كما 
تستطيع إسقاظ ذا هو قبح يدون إرشاد من أحد ‏ إذا م: تكرت 
نعرنف بالعقل ومقدما !١‏ هى سمات القبح : إن هذا الأعس, لق, يتضح لنا إله 


بالقياس إلى ما هو جميل » فكأنك يجب أن تيدأ ما هو جميل أولة سي : 
عبد ابجراب ها يبايئه حق تصل إلى فبم حقيقة اجمال ‏ 

"وما لارشك فيه أنه لا يمكن تمحقيق نجاح كير فى مجال التربية الإيالية 
باستظدامنا. هذه الطريقة المبديه ٠‏ فضلا عن أنها توتمنا فيا تشبه « الدهو د » 
المتلق حيث يقرب إدرا كنا ها هو قبح على إدراكنا لا هو جميل و العكم .. 


:؟- طريقة تكرار المثول أمام الموضوع 


--2----ئ 2 002 


وتتلخص هذه الطريقة يأب نبدا بالأشياء البعيطة التي اصطامح النائ ب 
والأفراد العاديون متهم بصفة خاصة ‏ على اعتبارها أشياء جميلة ؛ وذ!-ك 
فيا لشاهدوته من الميور والعاثيل وأعمد:القم.ور النخمة والساجدالامرزية ية 
والمعايد ألديتية ٠‏ و كذلكِ أيضاً فيا يشاهدون من أعمال المنانين االدين 
الذين اتفق ا لجميع على التسلم لهم بالبراعة والتجويد الفنى . 

والواقع أن نكرارمشاهدة الآثار الجميلةاتى خلفها القدماء كالاً شور يين 


50 1/ -- 


د الفر اعنة راليونان . الرومان ؛ وكذلك الآثار المنيتى عصر !لت يضة 1باى 
التى أنتجها رونائيل وميخائيل أتببر » هذه الآثار أتى تكشف عن سات 
الروءة والججلال والجال لا بد أن تحدث أئرها فى احساس الفردالم_إدى 
وخياله فلا يملك إلا أن يسلم إزاءها بالا من روعة وحمال » وذني.ك درن 
أن تككون لديه أى تربية جمالية سابقة وهذا يصدق أيضا فيا يختص بالشعر 
والنثر » ذان القارىء ستطيع أن يلمس بنفسه عات الجال فى الإلب_اذة 
والأدقيسا وف أشعار فر جيل والدنيئ والبحترى وأى تام إذ! تكررت 
مار ستبه العملية القراءة الواعيه للشعر والنثر على وجدالعموم . ومع هذا 
قهو أن يصل إلى مسنوى التقدين الجإلي المدكامل إلا تعد معاناة تارب 
كثيرة من النوع تتعدل معما يا نتدريج أحكامة الجالية » ذنك أن مشاهدة 
الأعمال الفنية ودراستاوقراءتها وإحكامالنظر فيها بعمق » هذا كاهيتدرج 
بالمس الجالي شيعا فشيئا فى سل النضوج حتي يكعمل نموه لدى القرد ؛ 
فيصل إلى مستوى التذوق السوق للججال والحكم عايه . 


| يبضح لنا إذن أن العارسة التكررة لعملية التذوق ءا أثره' انكبير فى 
تر بية الذوق الجمالى إدى المرد ٠‏ وهذا كان من الضرورى أن تويىء للطفل 
مندٌ نعومة أظماره بيئة جمالية تتيح له أن يامس بنفسه مظ-اهر الجمال فى 
مكوناتم! فيكشف عنها بالتدريج مع تقدم الزمن . فمثلا ب أن بحاط 
الطفل فى التزل بأشياء تعطق بالجمال والبساطة من ناحية الشكل واللون 
والعتسيق » وأن يتعود على جاع الموسيق ومشاهد: اوحات آنفن الجميل 
سواء على جدران التزل أم فى المناحف ٠‏ وأن مخرج للنزهة فى الأماكن 
التى تكسى فيبا الطبيءية بالروعة والجمال » بل أن براعى فى اختبارملاسه 


ىو 


لسسع كرء | فده 


ولعية أن تكون على مستو قو الذوقالجميل . أنهده الامور منمستلزمات 
الت بية الجمالية للطفل وهى الي تساعد عن قزمية ة أحساس بالجمال:» فيببح 
قادراً فم بعد علي إصدار أحكام جما لية سوية تقوم على ادراك متكامل 
لعتى ااجمال . 


لل فد لبذ 

لاد قرا إلى ظريققين دمن الطريق "أتى يمكن أن تقوصل بوأسشي إن 
تكوين أحكام جمالية تاضتجة : : يبق. نع هذا أن تعرّى الطر يق الى سلكه 
ألأحثون فى ميدآ علم الجمال لكي يعماز! 'إلي أحكام جيّألية بطر يقةءلمية. 

م - الطر يقة المفارنة 

للستتييسةه 

هذه الطريقة يليقافيها الياحثون حار المقارنة ين _الأمار ااجميلة 
واللتحجات الفنية على قوء ما لدييم من مواقف جيالية أصولية فهم اجون 
عن طريق المقارئة إلي عملية تصنيف منوجى للااع إلى الفنياة المعررطة» 
فيلحقون كلا منها بمدرسة معينة أو #وقف معين »ثم مخضمون أعمال 
اللرّسه آلو إحدة لإرراسه مسعوعبة تبداً باستعراض أسا ليب المنتعة 
( التكنولوجية ) التعاف عتليبا» مع هى تتنيى حما إلى تكوين نحكم دان 
للباحث عا , ما عاينه من أعمال فنية " 6 أولكنة كم تتتفى مه العفو , بة والعشوائية 
العير مينية علي 5 اسة و ألقارنة 

وكأن الياجث اجاني يحاول استثاره جبوانب العمل لافنى بها يسليله 
عليه من أُضو 0 النظريات الجمااية ع يمكن لله فى النيارة من أن يتراجى 
مع هذا العمل وأن محا معه تجر بة جمالية شخعبية.. 


حت فا نات 


ولكننا نلاحظ من فاحية أخرى أن اتباع هده الاريقة النقدية لا يمكن 
أن يعمل بنا إلى تذوق متكامل لاجمال ء إلا إذا كان لدينا استعداد مسبق 
للتذوق نفيجة حيرات جمالية مترا كمة . ذلك أن هذه الطريقة تعتمد فى 
أساسها على أسلوب المقارتة المنطقية الملمية ف<سب ء وهى أن تتيخ لنا 
فرصة المشاركة الهيوية مع ينطوى عليه العمل الفنى منثر ايا طتىعر يض 

وعلى هذا فا كيال حاسة التذرق الجمائى أمس ضروري النسية للباحثين 
فى علم الجال ولغيرهم من دامة المهذوقين علي السواء ٠‏ والا أدى ينا أسلوب 
المقارنة إلى نتائج أشبه بنتائيج ااعلوم الطبيعية ٠‏ وهى أبعد ٠٠١‏ تكون عت 
التتائج التي تعوخاها فى الدراسات الجمالية . 

ونم هذه المناقشة بالتأ كيد على أر المكم الجمالى إنيا نفج فى المقيقة 
عن الممارسة النعليةللتذوق » أى للتجر بة الفردية البحتة التي لايمكن”عميقها 
إلا إذا ضحينا بالسمات والفروق الفردية التي قؤلف فى مموعها اللوت 
الشخعى اافريد لأى حكم جدالى . 


الأول 
مدارس عل امال ومتاهجه 
١‏ الخلانات المدرسية حول طبيعة الجيال : 

. إن: الخلانات اليارزة بين مدارس عل الجال قد أدت إلى .سوء فهم 
للمشكلة الجالية » وأُلقتِ ستار] من الفموض <ول ميات هذا العلم 
وهوضوعه وقد يقال فى الغالب إن موضوع عام الجال «ودراسة إاجال 
,.وطييعته ,» عتدها بدأ الباحث فى الكشف عن المسعوى الذى نفسر أو نقيس 
على اساسه هذه « الطبيعة » يأخذ الحلاف طر يقه إلى الظبو رامو يحتدم 
/آج. ال بين الذاتيين والموضوعيين / بين الازليين و الوافعيين إلى آخر الموافف 
التي سجام | | تاريخ هذا العلم والتى سنشير إفى طرف مترا فى هذا الفصل » وقد 
سبقت نا إشارات مقتضبة إلى 'بعضها . 

٠‏ وحقيقة الأمى أن .ؤلفات عِلمٍ الجال وإن كانت قسح صنحانها 
لمناقشات عختلف المدارس وآرائها سو اءكانت و أقعية أم مثالية كلاسيكية 
أم روءاتطيقيه » بدائيه أم ائدة , إلا أن حقيقة الأمى أن هذا العلم جب 
أن سمو علي أمثال_هذه الخلاقات المدر سية ويتجاوزها جا هو الخالل ف 
أعلم الاجتماع وعلم التاريخ . 

وُهَدًا اننا 'ستحاول مإ.وسعنا الجهد أن تنتبق من آراء للداريئ 
ما يتضمن موقفاً إيجابيا وشنبمل ما عدا ذلك من آراء . 


ويلاحظ من ناحية أخري أن .تعارض الواقعية مع المالية فى مجال 


-- 9«أ١1‏ سس 


التاور الفى !ا دل ف الحقيقة بوي ىا بع عجرين من مع#صور الفن 


و الجال الطبيمي و الجمال_الاقي + 


انبحث أولا عن حقيقة 5 امال » الذى در سه هذا العم قل مو 
د المال » في الطبيعة أم مأل فى الفن : 


إن الكثير ين مخاطون :بين هذين النوعين هن 0 والواقم أن الثى, 
الفلبيمى قد يدر قبيساً «ثل حرأ جرداء ا أو هضبة صخرية لاح لاء 
قتناوله بل لان لكاهر لتجعل مزه صورة ة زأئعة جميلة د صديح وعلى 
أن حال فان فريقاً من اللمالين يعتبر ون الطبيعة على الابداع الإلحى ترهذا 
فهى مخرج عن دارم الذواشة اججاليةبء 

أما لجبال الننى فبو اتوم علي العامة والهارة الفنية ويظبر *ن ابد 

الفنان وجوده الخلاق ٠‏ وق- يتداخل امال الط يعي مع امال الف ولككنها 
1 يتطابقانٌ ء ومن أمثلة تدا خلبا ما يرنه القنانوتل من لو-حات للمناظر 

الطبيعية الجيلة وما يعبر به الشاعر أو الككاتب عن عالى 'الطبيعة و سحرها , 

0 هذا أن الك علي الطبيعة بامخمال أو بالقبح ل د أن عر شخل__لال 
لوقف الإنساق منبا وبغفرق كانت بين امال الطبيعى أواجمال الننى » فيرى 
أت الأول شىء ميل » أما الثانى فبؤ عمل جيل » على أن الطبيعة تقطوى'على 
العناصر الأو ليه أتى يستتخدمها الانان فى عمله اافنى '» و[ كنبا ل" مسجب 
أصالة الفنان وتلقائيته الجمعصية اامدعة ء اطالى إذن هو ١ا‏ وسذاير أعسدا ينا 
ويشعرنا باللذة فى أئ عمل فنى 


ومن ثم فعلم اجمال لا يعخدذ من اجمال الطبيعى موضوعاً ل إلا ديا 


سد |[ انمه 


يكون هذا الال معررضاً من خلال فن من الفنون اجميلة ٠‏ وبحسب 
مقابيس هذا العن ٠‏ لو كانت هذه المقابيس <الة فى الأشياء . وعلى هذا 
ذاللوضوع الحقيق المباشر لعلم الجال هى أنقيم الايجابية أوالسلبية أي تواحى 
المال والقبح فى العمل الفنى و ليس ف الطبيهة . والفن بالمعتى الواسع 
للكامه دو تحايل أو تعديل الإنسان للمواد الطبيعية ٠‏ أو هو الإنسان مضانا 
إلى الطبيعة و ها يقذول ( بكرن ) و بمذا المءنى الواسع #د أن الفن 'يعضمن 
سائر العاوف التطبيقية المعر وفة كالتجارة و الطب والمحندسة » ولكن "هذه 
الفنون تختلق عن الفزرن الجميلة كالموسيقى والأدب والتصويو والنحت 
والرقص والغناء 1 

. لون التطبيقية حرف أو ميت لا تدخل فى دائرة عم الجال إلا إذا 
تمي أدائها بمسحة نجااية كا سبق أن ذكرنا » أها الثذون الجميلة قهى تتطاابٌ 
نشاطاً حرا وخلقاً وأبداعا وخيالا خصباً ولا تستيدف أئ غاية تنعية 
وتتضمن دلالات رمز: بد قد تكون مقعصودة أو غير مقصو دةء وعلا هذأ 
فان العمل الفني اأجميل يكون موضوع حدس خلاق يعبر عن يم حرائا 
الو جدائية والأسية و العاطفية فى مراحابا التلقة . 


. وإذن فااوضوع الأساسى لمل الجال هو دراسة ابول و فى أعمال الفن 
الجميل فكنا. أن المنطق تأمل فاسق حول قراعد الاق » والأخلاق تأمل 
فلسق حول السلوك القر دى و الاجماعى ٠‏ قكذلك تمد أن عم الجال 5 
يكون تأملا فلسفياً حول الجال فى الفن » وحول النقد و:اربخ القن وهما 
الدارستان اللتان مبد”ا السبيل أمام هذا العل الجديد . 

والآن يفك أن ثبين لنا أن «١‏ الجمال » فى الثرت. هو مدار 


اميه 1111- 


البحث فى عل امال » يتعين أت نناقش أراء المدارس حول ظبيعة ؛ 
الجمال ومأهيتة .. 


: الموقف الموصوعي‎  : 


أصحاب هذا الموقف برون أن اجمال صفة حالة فى الثئء .ايل تلازمه 
وتقوم فيه وتنيث فى أرحائه يقطع النظر عن ودود عقل .قوم باإدراك هله 
العيغة أو مزوقها . و إذن قللجال عند أتباع هذه الدرسة جود هو مرو عى 
ديه صقات أو خصائص موضوعية مستقلة عن الذهن الذى: مدركها » جل 
هى تألى من امارج وتفرض تفسها على ذهن المتأمل ١‏ حيث” لا يستطيع. 
تعديلها » ولحذا وحسب وحبة نظر هذه اللدرسة ‏ ذان الئاس جميعاً يتفقرن 
فى بذوق الثى٠‏ اليل والاستمتاع به فى كل زماد ومكان .. وقد كانت. 
أفلاطون عل رأس من ينادون >موضوعية الأحكام الجالية حث ده يجمل 
الجال مثالا الذات ‏ والثل عند أفلاطون هب أسس الموجودات وهى 
أصول الأحكام وهى الحقائق المثالية أى هى النى تقوم على أسساسها 
اللوضوعية في ءالم الس ء إنكات ثمة ما يسمح بقيام المو ضوعبة فى هذا 
العام فى مذهب كدهب أقلاطون » وإذن فيذه المدرسة ‏ ومن شخصيامما 
انحدثة « ويتشارد برايس » - هذه المدرسه توجد بين الحق والجال وضع 
معاي للجال تشيه معابر المة, » أى أنه ممكن أن تقول عن الثىء المي 
على هذا الأساس أنه صو أن والتّى» القبيح إنه خطأ . 


وإذا حالنا هذا الموقف وجدنا أنة يرجع إلى النظرة اليو ناتية القدمة. 
القائلة بعطابق القم الثلاث علي أساس فكرة الكال . .ذلها لكان افق شد “كاله 


سس 8 و اؤاسد 


فى “'ي أى أنه أكهال الصواب ٠‏ ركان اير لا أيضاً واطمال لا أ 
تحقق الانسجام التام فى الثى- الموجود ء دان اق يككرن خيراً لأن له 
الاثنين كاملل وتصل بأسياب الكال , و كذلك فالمق جيل لأن امال تمام 
اللانسجام فهو كال للموجود وإذن فالحق جال وخير ٠‏ وكذلك اخير 
حدق وجمال وبالتالى يصبح امال حقاً وحير] . 

وعلي هذا الأساس نستطيع أن هم السبب فى قيام هذه التظلرة 
اليونائية الأصاي: اعجال » على أعتبار انه مخضم كنا بالصواب أو بالا 
عادر الحال فى نظرتنا إلى المق وفى تقرمنا له :' 

وااكانت الفنون محاكاة وتقايدا للطبيعة عند هذء المارسة وعند زعيمبا 
أقلاطو ن بالذات أى أنها تستمد صحبها من صحة الطسّة : لذلك فان' 
أقلاطون كان يرى أن افن لا يرق إلى مسعوى الطبيعة » إذ الأصل أقضل 
مر صو ره فالطبيعة السية التى يصورها العنان تكون أنضل من تصوير 
الفتاث لها . 

. وتكذلك فان الطبيعة ااسية . لماكانت ”شارك فى طبيعة مثالية أعلى منها 
فا لطييعة انا لية تكون أكثر جالا من هذه الطبيعة الحسية التي يقلدها الننان 
ولماكان هذا حال لفن وحقيقة أصله ٠‏ هذ! .نرى أفلاطون يستغنى عن 
اللفتون و أصتحابها ريقول : ما حاجتنا إلى الصور انحسوسة ال ىسوخة التي" 
يقلد قبا الفنات الطبيعة وعندنا أصلها # وفى احدى نصوص الجهوورية تند 
أفلاطرن حمل على الفنانين ويقول : إنه يجب أن نضع الغارفرق رو وههم 
وأن نشيء.م خارج المدينة لأنهم يذرون بذرر الشر والأخلاق الفإسدة با 


من دذيلة ويعرضونه على أنه خير رهناء نجد أفلاطون يتصود أن شعراء 


-- 1١١» ل‎ 


وقنانى عصره يقدمون فكرة لفن لذن على فكرة لفن الستند إلى مبادى» 
0 » ولماكان آفلاطون ينشد لأفراء الدينة مام الفضيلة لهذا ققد 
ف على مديقته من أمثال 'دؤ لاء الفنانين الذين #جدورن الرذيلة 6 
7 6 ن الأضواء اليْة عايها » الأ الذى يحبيها إلى الئاس قيتدقعوت فى 
طريق الغواية والشر ‏ 
و لا ن بد هنا أن نعيد ما سيق أن ذكرنا قها أن الحم المالى ليس, 
كالحلم المنطق وأنه لا يتسم بالموضوعية لأنه يتعلق بعدة عناصر متفاعلة مجه : 
الفنان ما إديه ءن حياة ومشاعرسميقة وذكريات طُويلة » والأمر القتى الذي 
يشجهة » وما بج عن التفاعل بين الأثر والفنآن قيل أن يلتده ' مخ تحدس 
السررة المالية 75 مم يألى درر اللتذرق الدذئ يصدر المح ]+ الى قَ النباية 0 
وهذا التذوق ودخل فى هذا الفاعل تيصيح تفاعلا ثلائياً أى ذا أطر 0 
ثلانة ويكون على النذوق أن يقعنص الور المنية موضوخ حدس القئار 
وذاك بأن يمسك بها خلال هذا الفاعل الننى الذى أشرنا إليه . والمتدوق 
إذن لا يقفكالصفحة البيضاء ويترك للنوضوع الخارجى أن يطيع'“تفسه 
علا ء قيصدر هوحكه على هذا اللو ضوع تتييجة لهذا الإنطباع الآلى الذئ: 
لا يتدخل يشخصه فى تقويمه : وكأنه يتناول بالحل مشكاة رياضية أو . 
كألى نه يعبور بعقله منظر؟ فو توغ ر افيا . وإذاكان الأمر كذلك هر ».:” 
الأحكام اخمالية ستصدق في كل زمان رد مكان وعند "كل شعب و جنس ه. 
ولكن يكون ثمة أخعلاف أبدا بين هذه الأحكام بالنسية لأثر قنى وأحد 
رغم تياين للعادات والتقاليد و أخيلان طرق التربية والوراثة والبيعّة...و بهذا 
يصببح إدينا منطق جديد الحىس يشبه منطق الأبحكام الاستدلالية ويكون 


م ١‏ أده 


الح الجالى كالحكم المنطتى تاماً » رهذا أبء. ما مكون عن مهيدان الجيال 
وإدراكه فليس الخيال غاكة لاطبيعة م قال أفلاطرن » وهو لين «قيقة 
موضوعية متقصلة حَنَ قوأنا الاداكية والشعورية ولكنة يتبع مس نفس 
الننان و يتلقاه المتذوق كبيصددر حكّه عاية 7 

هدا هو اللوقف اللومبوعى فيا مختص يبطييعة الجبال . 


ب الموقف الذانى : 


لقد نشأ هذا الموقف لارد على هذا التطرف الشديد في تصوير الجيال 
وتقويمه . اذا كن الموقف الموفبوعى قد أعتير الجزل صفة عبنية حالة فى 
الثى. الجديل » ذان أأصحاب الموقف الذانى قد أعتيروا الجال معنى عقلياً 
قحسب وليس صفة فى الثى. تقرم بمعزل عن إدرا كنا لا . ونجد على 
رأس ممثلى هذا الاتجاه الذاتى فى نهم الجال « تولسبوي »ع وهو يرى أن 
قيمة الأثر الفنى المقيقية ترجع إلى تأثيره أولا وأخير! قيمن يدر كوته » 
فجال الأثر الفنى يقوم إذن على أساس تقدير الناس ل » ومن ثمة .فان قيمة 
الأثر الفنى تزداد بإزدياد عدد المعجبين به والمةذَرَفْن 4 ٠‏ لآن الجيال قى 
حقرقة أمبه ليس ظاهرة موضوعية بل هو مرهون التأتير اذى يمحدثه فى 
نفوس مشاهديه ويتعلق بشخصية الفره ومستواء الثقافى وا -نضارى » وهو 
ليس عاماً مطلقا لا يتقيد يماك أذ مكان . 


به الموقف الموضوعى - الذانى : 


ولكن بءض الكعاب قد خف من هذه الذائية المتطرفة ء ورأى أن 
الجال هو علاقة بين الشذى- الجميل والعقل الذئ يدرك '» وقد ر ينا نحن فيا 


مد هرا ١‏ سد 


أوردثاه ماقا أن المكم الجال يتطلب :دخلا من الذات #شاعرنا 
وعواطفنا فى عملية تامة كأملة تسيغ فنا ذاتينها على الاثر الجميل فتفاعل 
معه وتتأثر به كا يتأثر الحكم على الثىء يكل ما تفعل: يه الذات المتذوقة 
فيكون الحكم الجإلي ذاتيا وموضوعيا فى فس الوقت . وأساس هذه 
الموضوعية هو أن هناك موضوطا مائلا أمام إدرااكنا لا نستطيع تجاهله . 
وهذا الرضوع مظبره وألوانه وشحكله وزواياه » فاذا كان رسما فان 
الاضواء تعلاءم فيه مع الزوايا ومع مكوناته » وكذلك تتأثر الالوات بوه 
الاشواء وكتاسقها : وفى القصيدة »د كلاما موزؤئا وفكرة مصورة» أى 
غمن د فى الموضوح وحدة أو شكلا يظبر”] مامنا وينعكس على" مقو متأ 
ميجد صاى فيا 0 ,.يتفاعل دذأ الصدى مع أفسنا فيكون الرجم هو غم 
الجالى' تمكأن الحكم الجالى إذا أردنا ان نشبهه تشبيها كو تفكورم 
مشخقا نوع من رجع الصو المتجه إلى شوك رثائة ى النقس: يي كوف 
أهتر ازها"هؤ تتعورها بالجال . 0 


ع أخلاقية الجال : 


مصمون هده المشكلة هى التساول عا إذا كان يحب أن يزيط 
الجمال يقواعد الأخلاق ٠٠‏ أو أن كلا منها منففل 'عرتف الأندر له 
أصوله وق و اعده ؟: ' 

ذكرنا فيا سبق أن قلاسقة ألونان كانوا بر بطون بير بين الحق .واطايري 


والجال وخض منهم إلذكر « أنلاطون ‏ ومكذلك .الرواقبين .. فالرواقية 
أيضا كانت ترى أن الثىء الجميل وهو امير الكامل فى نظر عل الا“خلاق 


سس 18[ سمه 


ونجد أن و هربارت » فى العصر الهديث : ردو مؤسس عل امال ٠»‏ رحد 
بين المر يه واجمال . ومجعل عم الاخلاق فرعا هن فروع علم اجمال. 
فالذوق ليس مقولة أخلاقية فحسب فى نظره » بل هو وحدء الكفيل 
بالتعبير عن القم الاخلافية وهو امحك الاول والأخي فى تقويمها رنجد أن 
امال قد أقترن بالشورر الحلقئ عند القائلين بالحاسة الحلقية وعلى رأسيم 
قافترى الذى زبط بن الجيد والجال زدأى أن جوهر الاخلاقية تلم ى 
الانسجام بين وجدان الفرد وهمطالب الجتمع أى ف جمال العتاسب والتناسق 
بين وجدانات الافراد بعقم,! ع البعض فى علاقانوم الإخماعية ٠‏ مع أستبعاد 
إسائر الميؤل الشاذة اغي | الطييمية الى 5 ترات غاية. معينة ' ومعنى خرن فان 
01 شافصيري » يري أن الجيال. قٍِ حقيقة, مره اضرب من المار موق أى 
الإتسجام وعاجم هق وأصحابه فكرة الفضيلة لير يتطرى عاما, الدبئ 
1 الى تقوم على أساس الثو 5 والعقاب ويروث أن جمال الفضيلة فى ذاتها 
يكن للث الانسان على قملألخي . ذلك أن القاثون اغلق يعتير وحده 
' بدون الدين فعدازا للاخلاق الفاضلة هذه الاخلاق التي لا تقوم ف نظره 
على الل 18 أو الحوقف من النار بل يجب أن تقوم على حب 
الفضيلة لذاتها أو لجماها . والنس يطبيعتا فو إلى الجمال ٠»‏ وتفر 
من القبرج _ 
ولكن هذا الأتجاه عند أصيخاب هذه الدرشة ليس يعني أن الفن يجب 
أن يكون خادما للا'خلاق أو أن تتخذ من الفن أداة للوعظ والارشاد 
الاخلاق إذ أن هذا الاساوب الوظى قد ثبت عدم جدارته » قلي من 
المدككة أن نخس الفن مقاييس اللاخلاق فتحول بين الفناتي والتعيم ا 


متكا لإا نيت 


. يتمعلون يه من صمور قد يكارن بعضمما مناف للا"خلاق كأ جزاء جسم المرأة 
العارية مثلاء ولكن هذا الموقف أيضاً الذى يربط بين الأخلاق والجال » 
إذاكان لا يستهدق إخضاع امال أو الين للا'خلاق » ويرى أنعا يتبعان 
من معين واحد قانه على الرتم من هذا لا سمح للفنان بالا نطلاق بل _خدود 
.ق تصوراته الفزية التى قِد تبدو منافية للا'خلاق ‏ وسبيفسر, أصجاب هيدا 
الرأى موقفهم هذا يأن الفناق نقسه سيشعر تقبح الصور الى تنافى الأخلاق 
وقد تكون هذه ميالغة غير ضحرجة . 
وإِذن فسضى بنه هذا اللوقف إلى مذهب آخر' ينادى أصحابه بأن 
آلنن لفن و يرفضون شد أن حَضْع الفن 5 اعد الأخلاق أو الدئق :“وقد 
'غرق هذا الذهمب 2-00 مدهت الطبيغيين 5 قد عاء "كرة” متتل 


معا كدى للرأى الذى ير بط بين احير واجمال . أنشأ هذا امهب « بلزاك » 


وتيعة «أمل زولا » وكان من الشا يعين له الشاعر الفر نسى المداعر ديددله» 


ومن أياع مذهب للمن أضاج بولسورى > ا سبق أن ذكر نا ١‏ 
وكأن إميل زولا من أتياع هذا الرأئ أيضا ومن #أفشراد الدرثة 
الطييعية » وقد أرناد أن يطيق القينمة الجمالية قى ٠يدان'الغن‏ بمعزل عن امير 
ععاولا أن يستعمل المتهج التجريبى المستخدم فى العلوم الطبيعية » ذلك 
المتوج الذى دعا إليه د كلودبر نارد » فى عصر « إميل زولا ؟ وغايته من 
ذلك 1 يكرن الأدب صورة ١ه‏ لماع يي 0 الى » وأن 4 
00 حيث يتفق في ٠‏ البلية منم قواعد 


د ل - 


الأخلاق » فلا يخم مع هذا أن الأخلاق :رض قواعدها على الفنان أو أن 
تمت التزاما أخلاقيا قي ال العمل الدنىي . وأنسياة مع هذه النظرية أغرق 
إهيل زو لكوي فى أساوبه فى الأدب الكشوقف فأخذ يصق بدقة حياة شخصياته 
مع عن تزعاته الداعرة ونزوا +! الجنية ؟ نرى ذلك و نامسه فى قصة 
« ثانا » نلك الأومس التى تعرض إميل زولا اسرد حياتها بطريقته' الواقعية 
إلكشوفة وبأسلوب فى غارة الدقة 5 لو كان بصف تجربة عامية ,أو ظاهرة 
طبيعية » لأن رسإلة المنان فى إظلر إميل زولا قينا هي .رسالة جق وجال 
وات ا وعظ د أيضًا جد إبيل زولادمن قله «نيكتورموجر» 
ل لثر م .بن ,وصف يحدي إثلاات 
المرأة وحياتها الشهوانية ا اء جسمها وغير ذلك من غائل قد م.م 
المياء من التددثٌ عتها ٠‏ وكان قضاء بودلير قد حكوا عليه بمعمادرة دوانه 
وأوقعوا به العقوية . فقام « هيجو » يرى هو لاء القضاء بالجول والتعصب 
وعدم تذوق الأدب ولأئهم قد خانوا حرية الفن . و ببدوا إنن أن الطببعة 
الأصلية للفنان تعمرد على عي صود الالترام التى لا تقيع من هذه الطبيعة 
ذاتها » ولهذا مذهب الفن للفن هو المدهب الذي يسبحسته أهل الفن جبيعاً 
و إستيرى مشاعرهم و1 تمق تام مع الرّعات الفنية الأصاية » ورغم “أله قد 
يتعارض :مع :طالب الجتمع وحاجات الدءن وقيمة وقواعد السلوك الخلق 
وهذا فائنا يجد أنه كلاكان اللجتصسع واقما نمت ضغط الرجعية ودوح 
الحانظة » كل) كان الفن مكبلا التيود وأ مد ما يكون عن فكرة الفن ثافنٍ 


00000 


إذا كأن من الممكن أن :درس « التذوق » سيكلوجيا عن طريقمنا هيج 
مدارس علم النفس الختلفة » فول تستطيع أن نضع منهجاً جاليساً يدرس 
المالى فى علاقته مع الظاواهر اجمااية ؟ 

الواقع أن أى عل يدرس الظواهز لا بد لله من منهيج للدراسة 5 ومنع 
هذا فقد رأى فريق من االيين استحالة قيام منهج محده بدراسة ادال » 
وهؤلاء هم طأئفة اللامتيجيين ٠‏ أصحاب انظرة الصوفية و النظرة العأثرية ؛ 
أما اجماليون النبجووق فهم : التعجر يبون والوضمعيو ن أو التحليليونتكت 
وأصحاب الموقف الوصق والموثف العيار ى ثم الدجاطيةيون والتقديوت 
وأخير 1 أصحاب الأو قث التكاملى 8 

أ زلا لوقف اللامتريجى : زعثله ضوقية اجمال والتأثريون » 

١‏ النظرة المدوةية 


ويرى 5 هذا اللو وف أن الغقل عاجز عن إدراك المال "٠‏ ومن 
ثم فيجب استعاد أى »توج يشعه فى هذا اليدان » بل ب أن 'تعجاوز 
المقل وأن ندرك الجمال عن ريق الوجد أو الجذب موده ' » حيْسسيث 
يتكشف اجمال للذوق الصوفي كحقيتة لا معقولة فرق نطاق أل '©» ؤهذه 
الاقيقة المتعالية لا يدركها ‏ كا يقول أفاوطين - غير « الموسوني؛ والهب» 
واليلسوف » , 


وقد بالغ بم ض اللامنيديين قل هذا الاجاه مثل رسكن داعاكت 2 الذى 


يذهب إلي أن الفن- وهو ميدان الظاهرات المااية ‏ نوع من العيادة أى 
أن اجمال لا يدرك بالعقل أو بالمس » بل يكون موضوع عبادة أى عور 
إعانى مقدس . 
أما برجسون فقد استبدل الجذْب بالحدس وععدن1 وأشار إل أن 
إدراك لجال إئما م عن طريق المدس م و ليس المدس فى حقيقة أصسه 
موي معاصر ة الوضوع والنفاذ إلى باطنة أى إدراك الدمومةاللافةإدراكا 
مياشراً » فكأ ننا بالخدس حي امال و نشعر بديييه فى #وستا » ومن ثم 
فان أ مماولة لاستعةدام العقل النهجى فى ليل امال تكرنث من تتيسجتها 
تفتيت امال ومواته» ٠‏ 
وطل هذا فالجال عتد الحدسيين من صموفية وفلاسفة يتجاوز النظرة 
ااحلمية المنبجية و يعاو على نظرة رجل الشارع ؛ فهو ينيع من القاب لا من 
العقل من تجر بة الشعور لا. من تجرية المعمل ء ومن الالحام لا من التأمل 
العقلي 5 


ب - النظرة الةأثرية للجال : 
ةز ‏ ز ة ة ةا 2 0 اا ا 0 انيت 0 


و أشار المدسيون إلى اسمحالة « الموج > ق عل الجال فكذلك 
ذهب التأثر يون إلى أن تذوق الجال . لا يمكن أن يكون موضموطا للدراسة 
أى أن يكون علما . فنحن لا يمكن أن تتجاهل عنصر الإتفعال “والقبسول 
النفمى إزاء الجال ا يقول أنانول فرافس ٠‏ ومن ثم حسب رأيه ‏ 
قانه ا علينا الوصول إلى أى صينة عامية فى مثل هذا أنجال . وحق 


إرف وجدت فانها تكون موضوع حدس غير عقلى ء وغذا فانهبا 


1ن ون 


ستيدو قاءة وغير كاملة من وجهة النظر العامية . 

وإذرد فادرا الجال أى التذوق الفنى ايس عماية اعامية . فنحن 
تتفهل ونتاثر ونحسن بالأبعاد الوجدانية للاثثرالجميل » و لكننا نعجز عن 
فيمه عقلياً . 

فكل ما تدعر (ليه ددج المدرسة إذذفهو أن نمضى قدمافق طريقالتذو َ 
الجالى فنحس بالجمال و نفتبط به دو نأن تحاول دراسته و لكن هذه النظرة 
التأئرية تكاد تكون سابية معضة ؛ فالحياة مثلا ليست أقل ضوضاً من الفن 
الجميل ومع ذاك قنحن - لكي يتيسر لنا فم عملية الحضم لا نقنع فقط 
يمتا بعة هذه العملية ق اسعفرارها » بل تتدخل منبجياً لتحلدلا خطواتهالكي 
نعرق قوانين الحضم وقوأعد سيره . 

وعل هذا فالمدرسة التأثرية تخطى» حينا تن أنه كفي أن تستمسسع 
بالجال فحسب دون أى حاولة من جانيتا لذراسعه . 


ثانيا ‏ ال موقف المنبجى : 
أما دعاة الموقف الموقف ف ميدان الدراسات ااجنالية قمتهم : - 
, ل التجر لبيوت : آمبحاب عل الجمال التجريبي00) . 
تدر مس هذه المدر سة دور و التجربه » ى عم الجمال » وقد ساو 3 


د فحثر  »‏ أحد دعاتم! ‏ أن ,قيس شدة الاحساس ذات إلطا ع الذاتي 


[ْ (١)داجع:‏ 
82-115 .م ملتقمع م سع اموه 18[6همعسأعصعء عنوأأغطفوع بآ ,ماق ,© 


ا 


الكيفى عن طريق قياس منبهاتها ار وعية الكاية ؛ فر ضع متوجاً يقيس 
به إذة الشعور بالجمال . وهى لذه داخلية وشخصية بحته.. .وقرم هذا 
المج على دراسة الأشزاء التى محدث الإذة ق:نفوسنا ٠‏ والتى تكون السنة 
الجما لية قا خاضيعة للقماس »> ريدو يسمى هدآا النوج 0 د عل الجمال الحمالة 
الاسفل » أو م عام الجمال التجرزيبى » الذي" يأر ضم علم الجمال الأعلي» 
أو دعل الجمال الميتافز بق» ؛ الأوك القياسى " ها كان عند القدمان وايلتهى 
فخئن 5 لكشف عن خمأ سميه ويا تقطاعالذهيى» ألأذى عثلق ثخار د عالة 
الهم الاعجابى لأذواى ا 22 
وهو يتصح ‏ اذا أردنا الوصول إلى قواة - ين مامسة فى هذا العام س 

بضرورة تيسيط الجر بة ندتى لا يتدخل فيها الاضارابو الله وان اكترسة 
للتعقيد الملاحظ فى موضضموعات الفن . 


وجب أرث. تعضمن الاجرية أ كبر عدد ممكن من الخحالات الوسطى 
حتى مكن استبعاد- ال صائص الشخصية البحتة للاأذواق الاستثتائية لإشاذة 
التى قد 'تموق اسة: عللاص العلاتات الضرور يةالشعقةمن طبيءةالأشياء .و ستر ي 
أن إخصاء اله نج الكلية سيكشف لنا عن طراز متوسط أو عادى للذوق 
مع انحر افات عادفة للتعبير ات ومع دامهل/ا . 

ويتسائل فخنر لماذا تبدو لنا أبعاد نافذة ٠١‏ مسعطيلة الشكل مثلا كن 
ملائمة لنا واستحساتا عندئا من ثافذة أخرى ليست ذا ف س الأ بعاد ء وذلك 
بهد ا بعاد سائر اله اصر الأخرى المعمادية لي من النافذتين » 'كالزجاج 
وواعية المتزل والألوان وغير ذلك * 


7 الل 0 


وإذا كررنا النظر لي عدة نافد مستطيلة تلنة الأبماد ذا ثنا تصل بعد 
إحصاء النتائج إلي أن قرية! من الئاس يس سنون النو أذ المستطيلة التى نكاد 
تقترب من الشكل المر بع » والآخر رن يسعح:ون ما كان الإرتفاع قا 
ضمف العرض » وهكذا مختاف استحسان الأفراد يصدد أبماد هذه النوافذ 
اللمستطيلة ولكن غااية المشاهدين سيسشحد:ون من بين #وعة الأشكال 
المسعطتلة لهذه النوافدذ شكلا مستطيلا يعيئه له يعاد معيتة 2 وإسدى. فختر” 
النسبة بين اطول والءرض فى هذا المستطيل الدى <از إعدان. الغالبية 
ب لقطاع الذهبى_ عه'ة معنقءوة وهو الذى يشير إلى أ كير قط من 
امال الأثر الفى . 


وف يلى توضيح هذه التحربة بالرسم البياى : 


سر _ كايا رخكه/ا كاليكىراء 0 اب وبرلا ا كما 


ا ا ا ل ا ا ا ل 0 ل لل لم سن سسدية 


١ ْ ١ 3‏ .8 
أ حنم ابي و بن هج عر وس نه أله اس اه لو سم مسد مده ون وين خلاك لت الك ال لض ل كن حا لام لل حم 
:١‏ , 0 : 2 
1 #مى ٠‏ 0 


يام عام امم ل لان أ لان ل عن ا عسويو ا اماس اع عاد عم عم ايه نه ده > 


3 
ا عدوي ان 010000 


00 


3 موقم اعوط 


لف 


سس شرج 1 سم 


م تلاحظ من تاحية أخرى أن تيج فشفر التجربى لم محرز تقدما 
ماحوظاً فى «.دان القياس الجالى وذلك لأنه احكيق باختيار ٠‏ وضوعاته من 
بين الأشكالىي الحندسية الختلفة ‏ وهذا سيؤدى بع الى إلى أن بيصي اح 
5 تمايليا مجز. الموضوع المالى إلى أجز او محم على كل جزءمنها على حدة. 
فنحن حون)ا حكمنا على الافذة بالجال أو بالقبحهنناحية أبعادها فقط تكون 
قد اضفلنا فسا نواح كثيرة لأخرى مصاحبة لاشكل . وقد تتداخل هذه 
العو امل الأخرى مع الشكل فى تقدير نا لال النافذة والواقم أذااوضوع 
الجالى لوس بهذه البساطة اتى ير أه عايها فخئر » فهو موضوع-.مقد ؛ لايمكن 
أن نحكم على أجزائه كل على حدة » ذلك أن اجماع الأجزاء فى اللوضوح 
تلم عليه عات جديدة تتاف عن مموح عات ه ذه الأجزاء فى <الة ' 
تاها . فكأن الأثر الجالى يتألف من ججموعة ألان لكل “أن منها على 
خحدة قيمة محدودة ء ولكن هذا اللجن ااتفرد عنذهايرتيطفى علاقات مسجسة 
مع الألحان الأخرى تكون لأجموع قيمة أخرى ممايزة تعبر عن هذا 
التركيب الاعلى الجديد . 


وإذن تفختر قد أغل في متبجه التركيب الأءلىنجسوءة الألحاذووجه 
نظره إلي كل لحن على حدة ؛ مع أن سمة الال تتداق بالألمان المؤتلفة لا 
المتفرقة . ومن هنا فان ااوض-وع الال يورت له تركيب ذوق 
عتمعء نمه -وعونة يعاو على تراكييه العادى ”22 . 


سم لالم ل سر اع 


60 راجع الو 7 -ص .معناو نعطت ظ” ل 214105055 ,1210 ,طن 


- 1526 11 كل ع5 لقص أطدعء»© ع0 تاعز كنا اكع غمة'0 ع لالاناع 0 مانان'1” 16 


اد ووو م 


ويتدخل حلم الفس إدراسة أث,. العامل التفسىق تكو ين ن هذا لتزكيب 
الدوقى الموفوع الجهالى 9 يتدخل علم الاجماع إدداعة مدي لأعاء نت 
الجتمع فى تكوين هذا التركيب الأعلى . ١‏ 

وقد استغل البعض هذا الاتجاة التجريبى فى مُيدان الدراسات الجبالية 
لوطع أسس مادية أو مفابيس أكية للظاهرات الجالية بضفة عامة ١‏ بل لقد 
أخطغ هلا. مظاهر امال فى الطبيعة وفى الكائنات الي لحذة المقائييق ع 
أن معظم الجاليين ‏ ومتهم فختر - يرون أن الأعمال الثنية ؤلخدها كن 
موضوع الدراسة الجالية ..-. 


ومن الحا لات الغر بية التي" استخدمت للنبيج التجريبى بطريقة مضللة 
قيام بعض المشعغلين بالفن وبالمسائل العاءة يترتيب مسأبةات لجيال الأجسام 
ووضع شمروط اسعقرائية للتعحكم م فى هذه المباريات » وقد اهام المنكون 
فى هذه الباريات أن تلك اأقاييس 5 عجر عن اختيار الأجل أو الأكل» 
قلم تعد المقا بيس المثلى للماول والعرض والسدو والا'طراق والخلق 
واستدارة التدى والعجز وطول الاق وعميط الخصر وطول الجمجفة 
والوزن وشكل الشعر ولون العينين ولون اللبشرة . . . إلى آخرء ١ل‏ تعد 
ذه المقأينسن أوحدها كافية لإسدار الحكم النهاتى بهذا الصدد ٠‏ ومن شع 
فقد رأرا أن عت عنصراً هاما أغفاره وهو مأ يثيم لغراء وان قالاتس. 


أ 2622165 كع متت أعناماة عل الأومة 09 هذا" 1ه رعتاوتأمه طم رامن - 
ا ل ينك ع6 عللاأعنائؤة 12 عكأناقء يهل فعضو أصطعيعع 
ىر 6316 أكتاعط +أنة ملاع" نالك .6للاناء1*0 أتاكت) ع1 أوع أو بع نا 84806 

, 1164612186 ناه عدو كام 


لس 1١.‏ سس 


فقد تكتدل هذه المقأييس فى شخصية فتاة ما ء ومع هذا تكون كلقئال 
الجامد أ يكون أمرها 5 تمتال تحعه قتان محتذيا هذ والصيفاتو مقا بيس 
الجالية المنقى » ولكن هذًآ القتال تنقيصه الحياة . وإذن فلن تكون لهرقيمة 
إإذن قورن بالقوذج الحى .. 


رودا قاب اللقاتييسي نقفسها لا ء 5-8 ن أن 5 با عن سل . ١‏ 
و استبطان الفس الى تكمق: وراء هذه القاييسش قلاتفس جمالما 6ك لو ل 
لاحس جماله . .و للتفس مدته! م قعنتها أن .لاحس إغراءه . ولهذًا فقد اقعثمْ 
امحكمون ق مباريات الجبال بضرورة إضافة ن-بة معينة من الدزجات الا 
يسمى_بالفعنة النفسية أو جمال وهاء الروج . ولسنا نبالغ عتدما نقول إن 
حال النفس ارون أعلي قدرا من صدوف الجال .زالفتنة والإغراء المسى- 
بل نستطينع القول إن الطزفين متما لان فى تأثير كل منها على جما لالشخهيّة 
:وقوة تأثير هدا اأجال فى الآخرين 0 


وإذنٍ ينتح من هذا أن أئ محاولة لأنامة الكم امالى على. اساس مركب 
المقاييس المادية نما تعتير مماولة غير مثمرة وأن يكتب'لا التجاح . 


إب- آما اننوج الوضعى أو التحليلى في دراسة الجال فهر الذىيماول 
ااه ااككشف عن ألقو اعد والبادىء الى بزغى أن ترشميا الفتان في 
إنتاجه والتاقد العنئى قى تقده . والتذوق فى “ذو قه «وذك ل جدود .دود 
كل فتهم تي تعرف الظروق التلفة المصاحية لعملية الالهام ثم درس 
'طريقة تأثير هده اله ثمار ألفتية فى المع . قمجال 'الحث هنا هو عقل 
الغراث ونفسيته لمعررفة “ظروفالقى:ؤثر فى إبداعه والأذواق الى ميزعصره . 
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وإذن فلدينا خطوتان . المحطوة الا'ولي : تمجدها فى عام ااجإل التحدلي 
وهى الى كنا ول.فيها أن نكشف عن القواعدو المقاييس ااجالية * وإلجطوة 
الثانيةت نجدها فى علم الخال المميازئ وهى أو قي محاول أن نطرق . فيها حِدْنُ 
المقابيس بأن تجملها أساسا لا" حكامنا 0 ّْ 

و ألكئن ' تيف تنصل الي هذه القواعد والمقابيسن ؟. 

كلنا نعرف أن اأجبال إما أن يتعلق بأثثر أى يفمل أو بعاطفة أو يعمل 
عقلىي . ولا ترج صفة الجال عن هذه الا'شياء . وتعرف أيضًا أنمقاي.س 
اعغال وضعت لتقيس أدى شعور بالمال وهو الشءور باللذة على ما يقول 
نه البعض فالشعور ياللذة:الحسية قد تصتحيه “أشوة جااية وظلى غدذا ' عد 
القائليق ذلك جد الاخنناش باللذة: دبالا" لم أول” صو الإحتان الماك : 
ولكانظل لا تفقايع, القائلين هذا الرأ أى "ذلك لان إدر اله امال 'لا يقوع عق 
انحساس باللذة “أو بالا'لم »بل بقوع هلل تخدسش “خا لص 'الطتور- موصو 
حمل الفنان مإ اللذة أقانها قد تحدث كأثر حسى ادق لشغور 3 باجمال*: 
واكن الغظوة الول فى تدوق امال والمكم عليه د وتفى المد ١ن‏ دق 
للشو ر-لاجالى : ت"تممثل فى 'الشءوز بالر احة : سترف البفي تحيمًا ا 
بان 'منة انسجاما أ تنسيقا ق تفاع اما ١‏ و تأت مرحلة مأ هئ :الي 
تحكم قيم| :عل الشيثة” بنذ تيل و دن آم غدل متُوسعلة فى تناز عفور8 
والجبال والحكم عليه:وتا"نى بعدها منجلة يتضح فيها أن هذا الثىء أجل 
هن.الآخر.» تم نأنى مرحلة' رابعة نحكم فيها ياأن هذا الثىء رائع أى أق 
جاله قد فاق كل الحدود » هذة الرزعة تثير فينا نوعا من الهزة العيقةبحيث 
نتتشى فى أعماق تدوسنا ونشعر بالبوجة والمرح والغبطة والانطلاق. إثر 


سد لامو لد 


تذوقنالمثل هذا الأثر الرائع . الرزعة فى امال ترئيط بأعمناق' قفسية 
شوق وتدقغ به ]لي موجه عارمة من الاتفعال تكون أساساً لتقوعه_هذا 
الثىء وحكمه عليه لأنه يان -حد الروعة . أما إذا كان الثىء عوق_زغ 
0 رائعاً ومتصلا بأسياب الأزلية و لود أى أنه يفو ق اندو التصوؤة - 

للعظلمة واليباء ميث نشعر أمإمه بالضخامة والسيطرةومن ثمة نولي ليهتقديساً 
وإجلالا قائنا لا بكم ءا عليه بالروعة فيحسي بل كم عليه إلجلال إلوجواد 
ازع 60 


00 0006 لالو ب مالم اممال النغبى ب ددولا للمقولات_إعها 
البجعة ؛ و مصرها فى تسع ‏ مقولات هن حيث نسبعها الي قو انا الرئيسج 
الثلاث. : العقل ب م الارادة . والمساسية أما العقل ذان تشاطه كد 
ع لدراك العلاقات الكامنةربين 2 كنوفكت الإحساس وما الادارة فانها قب 

تتجه إل نشاط حر ٠.‏ أو قد د ضع م لتشكي إلقدن م ذأخيا الطساسيةاخالية 
وى ان ملائم بعث على ارخ ويزيد من حيرية الفره و المساعة , 
و تتلف مواقف هذه القوى الثلاث بالنسبة اغلاهرة العناسق 5 الانسجام 
عند عيمج التق هي يحك ال الجبالى و الانسجام أما أن يسكون متسققاً 
نمدم أو يكرن مطلويا. طعي نك أو يكون ن مفقو د م 
“قاذ اكات للانسسجام المتحقق موضوما للعقل أن مقولة الخال تكون ق 
هذه اخالة نفظ و جيل © "هدمع » وأما إذا كأن مطاوباً وموشبوءا لعل 
أيضا فلمقولة هى « سام > معناضدع وأخيرا اذا كان مفقودا طلمة-و8ة 
( روححتي ) آعم تعامة ٠‏ _- 


سد ونا[ سنس 


هذه هي صورة من صور التقويم المالى وتليها صورة من صدورالتقويم 
فى خاسية القبح ولستا إسدد الكلام عن هذه الناحيةٌ . 


حدوآما إذا كان الانجام موطوعاً للنشاط الأرادى اعجا!أم سلبا فأ 
فان القولاث كتانب على الندو السابق فيكوق لديط و جاي-ل © أر فخم 
«تراجيدى » . « كوميدي 4 . وأخيا فآن الانسسجام موضبوح الحاسية 
ثلاث مقرلات هئ « لايق أو رشيق » ١‏ وأدزامى © . لاساطز» 

ويصبح لدينا إذن ثلاث مق -ولانٌ للانسجام المتحقق وهى : جيل . 
وجليل أو فخم ولطيفث . وهذه المقوللات تعبر عن وجود تناسب سلم بين 
الاجزاء والكل الم ركب منها . أى النسية المعبرة عن الانزان فى اللوضوع . 
فيقال مثلا عن المعبد الووتانى أنه جيل رعن المصن الفرعوتى أنه فخم وهن 
السكن الذى ‏ يبعث على الانشراح أنذو برف © وتحقيق الانسجام إلتسية 
اتئن. الفنخم نما يعد ؟نتصار) للارادة على مقاومة الخادة» فد لسيطر ا 

على ذانها وعلى الأعياء: 

5 شارل لالو - الرجع السايق ٠‏ وما تدده 

, 5تاعم معن عاطم‎ ٠ 5016101169ه 5ع عام نرت اين‎ ٠ 
وتوجد صيم أخرق غ ير هذه المقولات أنتسع واكنهبا تعمييات أو‎ 
 غيبملا أشارات دمزية و بعضها يتغدمن عناصر جمالية . ومن أمثلة هذه‎ 
ربقعدة؟ [43:8قهط) رعتاواعع0م ١1نامع متناد 6 ٠حباون تأكقام ربجم مم21‎ 


رأأه1 ,201151083 ,عنالواطءمةتعلط .عنانلألع قم ©غعنن1321 ١شناومعم‏ 


.( لع6اع ٠عمع‏ 1ع 2طتع عن 34ة15ة1ام ٠1ةتامءأمقء‏ آلا 101 ٠+مقتستقط‏ 


ل ا 


,هذه الصوز الختلفة التى عرضناها للا" كام المالية يبدو أنه تعناول 
ظاهرات كيفية لا كمية.. وهذًا فائنا تصدر عليها أحكاماً ذات:طابع كيق 
تعير عن الشدة لا عن الكم . ومن ثمة فاننا لا نعترف بأى حارلة اوضسيع. 
مقاييبس جخكمية . لزه الظزهراتٍ المالية لأن هذه انقاييس الكية كا يق-ول 
2 برجسون ) : كليح أن ترعم صورة حقيقية لظواهر الكيف والشدية 
ولا مكن ن أن نترجم تر جهة صويحة عن أى ظاهرة. كيففية . وحكمنا عابي 
المتويج الوضعى هو تفي الحم الذى ذكرناء على النهبج العجر يبى من حيتت 
أتها ل لحان لدراسة ظاهرة اجمال » وشروط التذوق وعوامل الإبداع 
الم . 


عه 


.حب المتوعج الوص 


نرى أأصحاب هذا النجح أن عالم جه ال لايحب أن نكم على . ابثبىء 
بالمال أ ؛.«القيح, قتلك أيدكام قري ة ؤارغة 3 لا معني لماء بل بجعين عليه أن 
عدف و يفسمر ويقرر لا أن كم م و مد عد سانت بوف مم8 - - 221006 
الناقد الفر نسى المشهوور محاولة للنقد الأدى ” نسم نذا الطاي ع الوصفي فكأ نه 
يعرئنف تاريخاً طبيعياً للعقل » والتاريخ الطبيعي لا تمن أحكام القيمة 
فهو يعرف الطواهر واللوجردات ريصتفها , ويفسرها ما أمككن ذلك ١‏ ولوس 

من إحتصاصه أن يضم لها قيا أر يجملها مؤضلوعاً للتقدير الجالى ‏ “ذلك 
هلع" وصق نظزى 'زماض ما هو مؤجود وآيسمعيار يأيعنازل قاينيغى 
أن كول 0 


وقد ظل تين مزه أيضا أن علم امال لن ريصيح علا معترفا به فى 


ساوم) لد 


المستقبل إلا إذا تحخلى عن أحكام الثيمة وراتمه إلي الكشف عن القوانين 
و إلى « التفسير.» يا هو المال فى علم النبات مثلا . 


جدول المقولات المالية 


(مفقود ) 7 (مطاو 2 بع عقا دعت (منتقى) +68* هت الأنسيجا م( عون م11 


روحئ ان طق» سامى” 6 115 ة؟ جيل 2 سوء8 (عقبي) ماعنا 16ل غه1 
أكوميد عنمو نمع ثرأجيدى © لأأع8 2153 جليل 60 ١‏ إدادي ) عكناءء أله 
ساخرع 115:0 نت ةدرامي ع نو 21 يرط * 000 حى ) ا ءعولاعق 


5 لطبت أور شيق 
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قعل الجال فى أظر ( تين ) جب عليه أن يبن الصا عص الآعمال_ الفنية 
من اتواحن ثلانة : الجنس واابيئةوالزمات ( أىالانسان والمكان والزمان) 
3 أن كل ل فى. بتخضع لدراسة عدية وصقية من ناحية الجنس ١‏ لذى 
أفجه - والبيئة | الج فى أقج قيها. لم ل الذى : م إبداعه' قيه 5 
الأعال افوا بحسب هذه العزاملّ الثلاث . لا ٠ن‏ ححيث الال أو القسح : 
بلك يرتب عآام الأحيا” الكائنات من فقريه ولا فقرية إلى غر ذلك . 


كت المنريج الدجماط.ق والنقدى: : 


وإذاكان أتباعالدرسةالوضفية قدأغفلو الأحكام التقويية اشوا 
2 بالأحكام الى تصفية قأر العقر د بق فان المدر. م الدج,اطيقية . القديمة قد 
وضعت مثلا أعلا تحكام ب قتضاء على الأثر ادم تى بالجال آر بالقبح عو “كان 
أولاطوة ن هو أوَلمن وذعمثالا لاجال تشار لذفيه الإشياء الجميلةالمحسوسة» 


عد شد صن 


ويصحدد مدى ما فيبا من جمال با قياس إليه . أما كانت 56هك فاله يضع 
مثلة ار أو ليا 1051ممة أخلاتيا وجهاياً . يطبق على الأشياء ٠‏ ولكنه غيد 
مشتق منها . وعل الجال عند (كابت ) هو فى صميمه نقد الحكم أو تأ كيد 
لصحة اايادىء الأولية الذوق بقطع النظر عن موضوع التذوق وى الأشياء 
الميلة قلا بوجد حب رأي كانت علم يدرس ما هو « جميل » إل ٠‏ 
العم يتوفر على دراسة هيادىء الذوق الأولية . ولكن هذا لا نم من قيام 
علم يعمف العنون الخخيلة ويدرسها . 
وطل هذا فاقتا نرى أن الدجماطيقية قد وضعت للجال مثلا أل اهنا 
كامل اليناء يديا وضبعت المدرسة النقدية مبادىء أولية ثثابتة للذوق الجالى . 
ْ ولكننا تمد يرجسون ومدرسته يضعون مثلا أعلى متحركا و كثر نلقائية 
وجدة . لأنه ييتجدد فى كل للظة من لظات حياتنا . ويعبر عن الصير ورة 
والعخلق الخر. وهوالوثية الحيوية الخلاقة [2108 6188 , و يؤّلك امل المطلق 
المثالى الدجماطيق» وتلاشت معهآراء الدجماطيقيين من أمثال أرسطو وبوالو 
616 وي نه 80086856 ٠‏ وأصبح الفن من وجبة النظر المعاصرة 
تطوواً وتجددا مستمراً وليس عقيدة أو موقفا ثابنا حامدا ‏ 


ه - كلتوج الميارى ٠‏ 


إن وظيغة المنبج المعيارى أن يضع القواعد للفنان والمقابيس الناقد . 
وهذه المقاييس توضح.ما يتبغى أن يكون عليه الفنان: ادي فى إنتاجه التي 
وما ييغي أن يكون عليه الناقد والمتذرق فى فهمه للا مار الفنية 00 3 
ويتقيد انوج اا الوصق بالزمان واللكان والجنس - 6 


سلسم سس 


ذكرنا ‏ وتختلف معيارية امال كدراسة فلسفية عن معياربته كعل تجارببى 
أو وص ذلك أن المعيارية فى ل امال تجعل التواعد عامة مطاقة 
#تخطى الزمان وال كان وتتحرر من الظروف والأحوال المعينة » أما 
العيارية في العلم الوضعئ فبى نسبية . 


ويقوم المنج المعيارى على الربط بين مافى الممبجين السابقين من نواح 
إيجابية » فيستعير من الموج الوصق تسبيعه المهجية المنظمة » ويعارض 
رفضه للقيم . وكذلك فانه إستبق من المج الدجماطيق تسليمه بالقليم 
وبرقض إمانه إلثل الأعلى المطلق ذلك لأن القيمة لا تتحدد إلا بمقارنتها 
,قيمة أخرق . ..: ْ 1 
وكان ( فوندت) 4غتنا" هو أول من أطلق هذه التسنية أى وااميج 
المعيارى » على دراسة القم » أذ أنه وجد أ أن ءت علوماً إتسائية 'لاث فى : 
المنطق و الأخلاق 7 ل و أن هدّه العاو 5 تدرسس قمأ ثلاث : للق 
والخير والجال على التوائى » وبا تكشف العلوم الأخرى عن القرائين 
الطبيعية وتضع أحكاماً واقعية أو تقربرية . تمد أن هذه /اعلوم الانسائية 
الثلاث نضع معايير] أو أحكاما تقوبية . 

ومن ثم.فان علم الجال لا يجب أن يتجه إلى تقرير أذواق الانسان أو * 
أذواق العصر ؛ فان ذلك بدخل فى دائرة تار يخ الفنون . بل يجب أن يتجه 
إلى رضع معاير هذا الذوق . ولكي تضاح هذه الممابهر التطبيق يجب أن 
تقوم على المتوسط العادى لأذواق الئاس أى على الم الاعجانى لقالبية 
المتذرقين كا رأينا فى مجال عام الجال التجريبى ‏ ثم أن أى معيار يجب أن 
تحدده وظيفة معيتة » فالثىء يعسي رعادياً أوحوياً 716551 إذا أدى وظينته» 


أما إذا فشل فى تأدية الوظيفة الخاصة به فانه يعتبر شاداً » وهن ثم فارتف 
العمل الننى بكون له قيمة سوية. أى يكون جيلا عندما يؤودى وظائه 
الفسية والإجتاعية فيحقق الانسجام أو يطلية ويزيد الميباة الفردية 
و الاجماعية رام ُو يطبرها أو يتسامى بها أو بمعنى آخر يتابع السير فى 
م <لة من هس أحل التطور التارى للحياة |الانسائية » طالما كانت هذه 
ا مستمرة ة متدفقة. وقد يكون 5 فى هو اجبتما موقئا سلبيا . فيتحدى 
تشيثيا بالبقاء . 

فوطية اين ست كا شرع بل ولفة حيو لاتير على أ أخيناع 
القم الفنية لغاءات أو أهدان نفعية مغايرة اطبيعة الفن . وييكون العمل الفنى 
شاذا أو غير سوى إذ! لم يحقق أي من الوظائف اتى ذكر ناه . . ولكن ألببحث 
الغامى عن الؤْظيفة العضوية أو مووي للعمل في ل بالأمر الدن: 
فحت إذت الا كتفاء وضع و متوسط » نقيس به الممل الفتى السوى 


. 


ويكون / ف نفس الؤقت علامة عل سلامته وتمام انجازه لوظائقه . 


ولكن البمض يرى أن « المترسط » يصاح لاحم على أذو اق عامة 
الناس » وليس على أذراق الصفوة ‏ ولهذا فان المثل الأعلى للجيال يعاو هذا 
و المتوسط » ويتجارزه . ْ 

و يمكن تفسير المثل الأعلى يأ مهيار مستقبلى نا 1 لشييت 1 أو 
أنه موجه إلى الاجيال القادمة.. وعلى هذا فانه يمكن القول بأن العلل 
.الفنى الذى لا ياتى اكد لاي يان الناس . أى الذى لا مخضم « و 
أذراقهم يكون سابقا لعصره » فلا .همه إلا التإة ٠‏ وسيكون له تقدنره 
العام عند الأجيال المقبلة » وذلك كاثار بوداي ونوتشه وباخ رفاجت » إذ 


سوسم سد 


هي أعدالى فنية كانت تعلو على المستوى السوى العادى فى عسرها » وذلك 
على عكس اعمال الفنية الكلاسيكية التى تتخضع لهذا الستوى وتكوت 
موضع إستحسان الجمبور. 

و - الهج التكاملى : 

ومع هذا فائنا إذا قصرنا اللا"حكام الجالية على الق-م السوية أم 
اللالية فاث الدراسة الجالية تصبح قرعا امام النفس . 
والواقع أن ظروف أى عمل فنى سواءكانت ادية أو آنية أو مستقيلة إِنا 
ترجع إلى طائعة كبيرة من العلوم التى سس هذه الظاروف . كلرياضة 
والميكانيكا رالفسيولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتاع . 
وإذنفعلمالجال نسى لا"نه يجعل قيمة العمل الفنى تعتمد على 
العلاقات المتمددة بينه وبين ساثر الحقائق الاخرى فى مختلف مسدوياتها . 

وكذلك فارث العمل العنى هو التركيب الفوق الذى يعلو على هذه 
التر كيبات المتغايرة المستمدة من الحقائق الى "هرسها الملوم اختلفة » و بدّلك 
تكون موضوعات هذه الملوم هى المكونة للتركيبات الا" وليه الموضوع 
الجالى ء ومن نم فاننا سترى قي المستقيل تدخل علوم الطييعة والميكانيكا 
والتشريع وغيرها فى “قدير قيمة الا ثر الغنى . | 

ويتولد الجال من التوافق المنسجم بين التركيبات التفايرة » ذلك 
التوافق غير المنظاور القائم على الصناعة ء والذى يتصف االابهام والساحرية 
والعبقرية والاعجاز كأن يه مسحة إلطية . وعلي الرغم من أن كل وحدة 
من هذه التركييات الا" ولية المتغايرة لها كيفياتها الخاصة بها إلا أنها تبق 
نحت عتبة الشءور «الجال » إذا اثفصلات عن مموعة التركيباتا لا أخرى الى 
يتألف منها العمل الانى » وأما إذا انضمت إلى هذه المجموعة نان العم ل كله 
بوصفه د كلا شاملا » له تر كوب فوق سيعخطي ععبة الشءرر بالجال . 


اعد وهو سه 


الفضّلالسايع 
الفن كميدان للتجربة اجباية . 


إذامكان العن هو الميدان الحمب اذى : ثر صبد ق رتحابه بعاد التجرّبة 
الماابية .فاته من ألضر ورى أن لكف عن حدود الل لني وأن اوطح 
ألحساء ص التي مير بها عن غيره من ألوآن التشاظ لاي الآخر»ة . 


أولا ‏ المميزات الخاصة للعمل الفنى :. 


إن ما قلناء عن" الشعر ينلبق أرضا مل الفنون الأخرى #الاتحث وَالرهمْ 
والموسيق.. فالرسم مثلا والنحت ليس كل هتما جرد عمأكة' الطبيعة أو 
تقليدا للممور الحية ‏ إذ لوصح هذا لكخرجنا الرسم والنحت من عداد اثفئون 
اخميلة » إذ أن عجوود الرسام أو المثال حيكذ سيكون كعمل آلة التصوا 
التي تلتقط الصور الفؤتوغرافية دون تصرف . ( ولو أن نمت أتجماها معاصرة 
يرى أصحًابه فى المور الفوتوةر افية عملا فنيا جميلا وذلك من حيت اازرايا 
التى ناتقط منها المناظر ومن حيث أختيار مواقع الظلال والا ارا 
وأنمكاساتها ) . 0 . ْ 
قالفنان لا يقلد الطبيعة تقليدا مخلصا أميط . ولايرسم الاشخان كأ 
تنطبع صورهم على الاوراق المساسة لآلة العصوير ٠‏ ولكنه يعدخل ذئ 
يشخصه وبذاته فيا يرسمة * فاذ] رسم صصورة «سقراط » مثلا قاته لن برسم 
شقراط الذى يشاهده الناس يوميا . بل برسم « مقراط » كا خسواء هئ 
أو كا يود أن يراه . بحسب أسلويه الفنى . وأنسياة مع ألوات شعورة 


سس ابأاع! د 


الخالص . و إذن فتستطيع القول بأن الصور التى يرسمها الفنان تكون أ كثر 
أقتراءا من تفسيته هو . وليس من موض.وعبها المعين . وكذلك الموس.قى 
ليست مجرد ربط بين مرداتالنوتةالموسيقية. .بطريقة ٠‏ لية تعسفية معكررة 
بل العمل الموسيقي هو اق وأبداع ألم آولة وآخيرا على ذانية الفنان التي 

التبع الصاق الذى ينطلق من أعماقه اللسصن | اوسيةقى . فالفنان الوق 
لا سمح لا جه أوالا'ى جل موسيقية جاهزة بان تسيطر له وتتدم فى 
أساوب أذائه . بل هو الدى يتحدكم قى الالة و يوجه اللحن ” بربطه مخلجات 
تفسه . أمأ السز الأوسيقى والثوتة ا ديقية و والاعمال امون ديقي ةله خرى 
ين جرد عوامل مساع-ة قد لا 0 ثر كثير!أ في_إطاق الى ولا سيا 
إلنسة للانتاج الموسيقى الخصب . ْ 


وعلي الناقد الفنى فى هيسفان الوشسيقى ‏ ألابخوجه “نظره. إلي الادداة 
الموسيقنىتوتحده ؛ أى إلى الاساوب الموشيقى » بل عليه .أن ' يتنجاوز ,هذا 
السطاق »:وأن يحتك «باشرة بالصورة القنية التى يرمد الفنان أن ' يبززها عِنْ 
طزيق هذا الاداء.» وكذلك الناقد'ق ميدان الشعر'. يحم عليه أن أبوغيه 
أنظار الشغراء والقزاء.والمتذوقين إلى عُدمَ الوقوف عتد' حك الضياغة الننية 
أو العامل الا“دبى التارمخى فحسب فان ذلك محول بين أللعْذوّق 
وأسعجلاء الصور العنية الفريدة التى كانت ماثلة أ.ام الفنان فى لحظات 


إبداعه الى . - 


اه _وإذاكنا تعمسك إضرورة وجود الصور الفنية فى العمل الفنى فانتا 
مع هذاللا ذنكر ان الكثيرين من ذوى المدق والمارة قد انتجوا اعمالا 


فلية سحاد الصياغة أعجب بها الئاس من .ذادية ججودة الصياغة وه,م-ارةٌ 


سد م1 اله 


التعيير و براعة الاةئياس فحسب ٠‏ فنى اأشعر مثلا قد نبعيجب الماس لدولة 
اللفظ وجرسه فى الأذان وق بعجب التاس بر حاحة عدلَ الشاعر وصدقة 
وقدرته على ص اغة المنكم والأمشال شال المحسننات الود يعية 
والاستمارات الختلفة وتحرك إشراف اإديرأجة أوجذة المطالغ “و براعة 
الاستبلال وجميع فزور العف الداع - إلا أن جنع هذء .الامؤر وإن 
عدها الغرب :من دستلزمات الشعر؛ أيل فى نظرهم” إل أنها فخ" راقم الافتق 
.نما تألى فى المرتية إلثائية بد الصور الشعرية: لأ هئ مو ضوع- ادس 
امال ء وهذا ماغفل كثير من شعراء العرب ر نقادهم > عن إثيانه*:. (الصياغة 
قد عثير إِعُجابأ فى 'تقوسنا و لكنه إعتجاب يأل تقيجة' لمسدى زنينه! ف 
الاذان :وقد يكون تأثيرها تأثيرا حسيا موقوعا فا'هى إلا ذبذيات: طَرْث 
تنقضى بإنقضاء سماعها. أما' الصمزر_الثعرية فان تذوقبا والإغجات 0 
لأ يقف عند لحم ود الاحساس الموتوت ٠‏ بل ينفذ إلي أعم_اق الفسن 
ويتخلل ذائيسة التذوق وقد يؤثر فيه ويترك أثرة العميق ف تقشله 
طوال- ْ 

وخلاصة ألقول أن الفندان لا جب أن يبعم _كثيرا بالتزام' السيمترية 
( العاثل ) أو إحكام الزحر إفة أو تنسيي, الالوان أو إراز مفاتن الجسم 
التشرحية أو الصياغة جميع أنواءب! بقدر ما يكرن أهتامه موجها إلى 
الدقه والإخلاص قى إبرازحدسه الأصيل للصور الفنية ؛ و تسجيل التجر بة 
الحميوية التي يعائءها ويعاصرها أثناء ممارسته للععل الدى . 

قانياً : أوجه الاأختلاف بين الفن وبين نو احى اانشاط الانالى 


الااخر 8 , | 


ل 4ع لد 


عندما عرقنا الثن بأنه حدس خالص أردنا أن تكد فى وضوح أنه 
مختلف اساسا عن اوه النشاط الانسانى الاأخرى . 

-١‏ قالفن ليس فلفة : إذ اث الفلسفة نداول مقولات الوجود 
والمعرفة عن طريق الاستدلال المنطقى » ولسكن القن يقوم علي وجيس» 
مياشر للوجود بطر يقة مغايرة للاسلوب الفاسق إن النن #درية فر يد 
يتدخل : مها الوجداث في صورة ة اتصال مباشر. يعلو على الصيغ. . المنطقيةى - 
فيمها جد الفاسفة نة تستخدم الجر يد والتعقل لكي تق تقيم مذّهيا معنا نجد ان الآ 
لا مارل تمر يد الصور للوصول إلى المنيوم المنطقى لما. ٠‏ يل هو ملق 
العكس من ذَلِكِ يستبقى هذه العور فى حيويترا الدافقة والوانها وحاملبا ' 
الشعورى والزماق روالكاق. . ويمعى آخر يتعامل الآن مع الودود المتكامل 
إلنا يض بالحياة ما تتعامل الفلسفة مع الوجود ارد . وقد نزعنا عنه 
الكيفيات ت والعمفات الثانوية وهذا ما يعم عنه برجسون بقوله : 0 نا أسججد 
أن العقل ممالل ويشرح مستوقفا الظاهرة. ناذعا ها امن سير التطور انجد. .ان 
الحدض يدرك هذه الظاهرة ىق < كت ا وى تام ريا دوث ان إستوقفه! 
و لكننا يجب أن تفرق بين التجرية الحسدسية اق يتكلم عنها برجسون 
وال. اجدرية الحدددية فى اافت ٠‏ فالمسدس عند برجسون. 
7 أنه تصني مباشر ة على و أحدات السوال الحو ى إاذى | نبقت' خلال 
الور الابداعى " دون نان فصل هلة الولدات ص ددابعا السابقة 
واللاحقة | آل انه مع هذا عامل ل مع وات ونخاص فى 7 أغوار "هذا 
الواقم دون اى تدخل هن ا الشخص لقأئم * األخدس ف ثاوين من 
الواقم اللدركٌ بالحدس بالاون الشخصىء بل يكون رائده الاخلاص و الدقة 
واللا'مانة فى رصد ذبزات الواقع الحى عن طريق التجر بة الحدسية . امسا 


م ه44 سه 


المدس النى فانه وإن كان يتناول الواقع فى حيويته أى الصور فى نمام 
أكتال نبضاتما وألوانها الحية. إلا أنه حمل طا حاملا شخصياً ذاتياً يأ 
من مدخل تفسية أو ذاتية الفئان أو المتذوق للا بر الاتى 

وعفى ارغم من أننا نصف القن دائما بأنه لا معقول أو بأله لا متاق » 
إلا أن الفن لا يمكن أن يتجاهل' منطقة انخاص نه » وكيس والتطق الجدلق 
الذى 5-0 على 'تصورات العقلية بل هو مْنطقٌ غاص بإغلق ا نسميه 
منطق الس وهو الذئ أعنية من ن كامة 5 استيعيك قتاع طاةه شر 57 


- 


وإذا كات لان متفصلا عن الفلسفة من حيث الطيقة أو الآسلوب. - 
مع هذا قد يعداخل مع البلسفة فيعير تعيير] عيقرياً عن الفكرة . -الفلسفية 1 
هو ال مال فى المذهب السريال » السريالية فى قن الرسم مثلا ب وى أسلوي 
طر بف يعجاوز الواقع اللموس - ممارل أصحايه التعيه الى مز النامضي ‏ 9 
أبرفيا يشيه الغط الأساورى عن عام الرؤى والأحلام . وأستجلاء اخباا ش 
العقل ألباطن والخخو اط المكبونة . . هذا من ناحية ومن نأحية آخر ذ» ان 
المنان السسر يالى قديمكس هذا | الوضع 7 جرد الصو( رة ة الغسوسة من خصائسها. 
البارزة ويلع يها طابعا سيكلو جيا مينر وتكوينا رمزيا فاما بعيدا ,عن 
مالم الواقم . ولكن العلاقة الي من هذ الرموز وبين ما “رمز آليه ليست 
كالعلاقة بين الفكر والاءة ينا جد أن اللغة كأداء للتفاهم الاجماعي به 
قد أنخذت صبغة موضوعية أو معتى آخر أصبحت ذا سعة إجماعية” ع 
حيث أنها لثةمماعة معيئة أنفقت عل مقاهم خاصة لألقاغا ميث يفهم كل 
فرد من أفراد الماعة ما تعنية هذه الألفاظ وما تهدف اليه بيبا تجد عنة 
با لنسبة لعلاقة النحستكر باللغة مما بجمل من الممككن نقل أفكارنا للاخرين .. 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


د ا 


ويجعلتا نثق إلى حد ما بأن أفكارنا سعميل بأماثة إلية أذهان الأخريبن 
لتقعنا في دق دلالة ما تتضمته اللغة من معالى ‏ نجد من تاحية أخري أن 
الأس محتلف عن ذلك فيا مخسص با لتعيير المسريالي عن الرؤى الحردة » فالرهز 

تأسريالى الذي يستخدمه الفنان للتعبيرعتها !+1 هه و وسيلة ث شخصية نحعة لا أثر 
للموضوعية قبا . . هو أداة يشكلبا المنان وى ببدعها من ذانيته » وهذا 
فان التلاق بين الملسفة والمن فى هذا الذهب يستند أسانا إلى العجدربة 
الشخصية والعاناة المردية والتأمل الذاتى اللاشعورى ولوس إلى النطق 
العقلى والفكر الجرد . ومن ثم فان أقتراب « الفن السريالرء »© من الفاسفة 
لا يعنى أكتر من 'كونه يعجاوز الواهسع ويعرض لا ورا الطبيعة "وهو 
ال يدخل قى نطاق البحث الفلسق . وإذا كانت الس يالية ترب من 
الميتافزيقا ‏ وهى الموضوع الأثير للفلسفة فأنت الرمزية أيضا تسير قْ 
تفن الطريق الذى سلكته الفلسافة أي أنها تسعمد موضوماتها دن اانحك” 
ا دين الاقال المجرد . فتومز. إليه يرموز أحسية معبرة . فالقلبٌ الذئ 
مخترقه السهام إ: نما يرمز إلي الحب الشديد ء ويمة الجبل الثاجى ترمز إلى . 
السمو المقبي: والحكة التأما, إلنميق » والخطوط الدقيقة ذات الاستقامة 
8 ترمز إلى الرمت الدينى والأحلاقى الح . . . وعلى هذا فعلى الرغم من 
أستخدام عل من الفن السر ياى و الرمزى لو ضموعات الفلسفة إلاأنها لأمكن 
أن بدخلا فى نطاق العمل الفلسق . قالفن ليس فلسفة : - 2 ٠‏ 


- ولعلنا نتساءل أُضها عما إذا كان ( الفن يعتير تارعنا ) أىأن يكون 


.فى اصبله اداة طيعة لادة التطور التاريمى والأحداث ااتحابمة على مسرخ 
الحياة الإنسانية 7 


127 ب 


والجواب بالنق» ؛ فا افتات له دث يشترط فيه أن يكون مؤرخا!ى أن يكون 
أميغا فى سرد الموادث التارمية » بل له ان يعمور التاريخ "كا براه وله _أن 
صوغ حوادث التاريخ وشخصيانة حسب الطباعاته وعسب أتمكاما تهدّه 
الأحداث وهذه الشخصيات علىذانهء فين كعب و دقى سير حية[كليو بائر 0( 
م يعن كثير | بتسجرل الوقائم. التاريية فى دقة . بل عنى أكثر من هذا 
أبراز شخصية كليواترا كا'يحس إها هو : كنمودٌج شحمى 7 ترتط يه 
صور فتية متعددة تجكس أضؤاءها على اله, رادث فتتراءى له في لون خاص » 
وليس "5! حدتك نث فعلا فى التار يخ . بل اقد عنى أيْضا بإخراج هذه المودة 
الفنية ‏ وهى التعبة - مكيب له العناصر عي وكة حيكا قنيا محيث تنتبي إلى 
نتيحة 5 محل مشكلة القصة ' » هذا ,الاضافة إلى أدغال قدرمن النكاهة 3 وللرحج 
دكي تسهك متابعتها ولكي تكون اداة للترو بج عن النغس و إلى إتوجيه النظر 
إلى طبيعة أو نسق غير مألوف كل هذه امور لا يمكن الادماء بأنها ذات 
صبغة تار حية او انها حد: نت بالفعل فى حياة كليوباقوا . 

و إذا فودق الفنان ليس التسحيل التارخى ٠‏ بل بل هو الخلق الفنى ء وإنا 
كان التقد التارعخى نحاول التمييز بين ما هو واقع وماهؤ غير ولقع فان 
الفناث لا محهد نفسه فى ذلك ولا يتعرض لمناقشة صدق الونئع او صحتها 
التار مخية بل يتعرض ذقط لوسائل التعير المنعافة عن الحدس اطالى الور 
التي تنيع من اعماقه . 
وعلى الل فان النقاد لا ببعمون كثيرا بصحة الواقع التارجذي قى 
العمل الفتي كا هوالمال فى ( مسرحية كليوياترا ) متلا إذا ان نمت اختلاظ 
جوهريا بين ءمل الفنان وعمل الثورخ 


ومح هذا والفنان لااستطيع التحال تماما من كل اللدود الت نغرضها 
الوقائح التار تيه . فلا يمكن لقصعى مثلاأن يصورالطاغية نيرون فى صودة 
حك مصاح يتطوى قلبه على احير » أر مرج لنا نابليون فى صورة جبان 
مذعور ٠‏ أو يعطينا صورة مشوهة وبعيدة عن الواقم اشخعميةما 607 
فالغمل الننى الذى يسعمد مادته من التاروخ وإن كان لا يجب أن يكورتف 
مطايقا لوتائع العاريخية إل أنه مب ل حرج عن الإطار العام الفنةوق 
التارمئ . 


ا هل لفن عل طمبجى : 


- قيس آله زتاأيضا عن طييسا إة أن العلم الطبيعى يرتم مجع الحقائق 
وتنظيمهاا يقد تفسيرها » أى أنه ينتقل من ألو قائم المادية إلى الكشت عن 
قرانين سيرها فى الطنتعة ٠ ٠‏ وكدّلك العلم الررياضى ة ذائه يصخدم 0 
القائم على اليد نهات والسامات ار , ناضية ‏ أما الفن ونه ل لتخدم امه 
أو اليرهان كتيج ولا مخضع فر وض أو التصني العامى ء بن هو 9 
أمن 3آنية الفنان المتفاءلة مع الملوضوج ر ونقصد بقولنا إن الفن ايس علما 
ظبيعيا . » آن نيين فى جلاء ووضوح :أن و القبل الفنى أبعد من أن يعد مجرد 
ماكأة الطبيعة ‏ فى اررسم مثلا لا يوب أن نطالب الفنان بأن يكون كال 
التعموير للتى ملتقط المناظر كا هى وى أدق تفاصيابا .. بل إن الفنان فى 


)١(‏ وقد قد أخرج مثرخرا أخد الكتاب ى مصر مسرحية عن هذا النوع 
عن ومأساة الحلاج» أظوره قمها كصلحإجماعى عظم ضاريا عرض الخائط 
بكل ما أحاط بشخصية الهلاج من رقائع تارمخية ودينية وصوفية لا تغيب 
عن أنظار الباحثين . 


دوعو د 


هده الحالة هو الذى يسبغ طابعه الذانى على مناظر الطبيعة تخرج هذه 

اللاظر فى اوحانه وقد إخ لطت يفكرته هر عئها وإتفعالانه الخاضة . وغلي 

الحجلة فان المنظر الطبيعي الى 5 الفان فى لوحته كارن عيكن نعدججة 

اهدرس ججالى تابع من أعماق ذائعه وه حول" فيه تعض اأقا” لق الطبزعية + 

وقد يظور هأ أطريقة تالف ما ١‏ هي عليه 'فى لواقم ارهو لا محخضع ق عد 

8 إل لعاملق ؛ المهارة أى جودة الصتعة الفنية عخ الحدس المالق العو و5 
وس وكذلك فان الآن ليس عملا تمده نا 


ذلك أن العمل إِلنائم علي الوهم , ينتقل من_صورة ب إلى أخرى ى :إنقالا. 
سريما لتنووع المتعة وللرح والبهجة واار احة يا ند فى الأعمال الفنية غهم 
إلهادفة والتي تقعيد يرأ | الأحداث ب والمركات دنا . إلا إذا كان سرافل 
يها امج مو ضوح الوهم نقسه , 

قد لين الثن صدى مياشراً للاتدءالات امو قوتة ألتى تعر ضى للاتسان» 
فالفنان كالشاعر مثلا لا يفعل مباشرة أمام رقف ما كأن يبك أن يمنريج 
أو يقبقه اذ أن هذه تكون فى العادة زدوداً أسريعة. على اللواقق 
وتعبيزات مباشرة عن الإنفعالات . والنتان الأصيل محذر من أن, ينساق 
وراءها إذ هو يصمبل فتتفاعل صوده التي يحدمها مع الاتبمال حيط بها. . 
قيعمدر عن الفنان تعبع فى رائع » قد يكرن ياتا متنأبقة أو علننا موسيةيا 
جميلا أو صورة ة رائعة ضع للنطو ق ألفن اول الناعة البنية وأسالمرا .+ 


وإذن قالفتان قد يسعجيب الاتقءالاث » ولكنه لإ يمح الغسه بأ 
بكو جرد عد لردوه تلقائية دؤنتوعى كالصراع أو الضحك اريم 


وك 115 بسيو 


بل هو يحول الاتفعالات إلى تعير فنى » وهو يتخذأً-اويا يمارس عن طريقه 
نوعا من التح العقلى والتأمل العموق . فالفرق إذن بين الاتفعالات المباشرة 
وهى ذات صيعة شءورية محتة والعمل الءنىالذي يقوم على المدس المالى 
هو أننا نضيف إلى العامل التمورئ أى الانفمالات طاملا عقليا أساسه 
. التأمل » ويتضمن عدة عمليات منتلفة من قذكر واقعياس وخيال ,واضافة 
وحدذدف وإجكار وكشف 1غ . ويهذا تكون للفن صيغة ة سامية إذ أنه على 
هذا التحو محررظ من العواطف والا نتعالات المباشرة. ٠أى‏ أنه ينطوى على 
قوة تطهير تسعودف تنقية النفس . ولحذا فان الصوفية إستعملون يعض صور 
التعبيز القنى كا موسيق والرقص لتكون ماملا مساعداً فى الوصول إلى حالة 
التطهير ؛ ومكان الفيئاغوريون أول من أشار إلى فائدة الموسيق فى التطهيز 
روخ » ومكذلك فان المؤسيق مثلا كفن من الفنون الجميلة 'تتخذ كأداة 
للعلاج النفسى . 200” | 


و يتميز التعبير الى ينه غير ممدود قهو باتشر ويذيع ويؤثر فى الناس 
في كل زمان ومكان فقيحدث لهم حدزنا أو ألا أو رغية أو رهبة» نشاطا أو 
تقاعسا . .. إل وقد يخلد ٠ ٠‏ مِينًا جمد أن الاتفعال الوقتى المباشر ينقنى أثرة 
نانقضاء زمانه ٠‏ قالصورة الضحكد أو الكو ميديا إذا كانت غلا فنيا أصيلا 
تيق عالقة فى أذهان التاسى ووجدانهم كا هو المال فى قعبة دون كيشوت 
وهي ممارسة فتية لخي المثالى . رهم سذاجة البطل والسخرية اأني محسها بين 
جو انين حين نقرأ مواقفه المطحكتوهو يندفع ليصارع الطاحوة مثلآ وغيز 
ذلك مما يثير الضدك والسخرية فى تفوسنا رغم هذا كله فان ثمت محارلة فنية 
رائعة لعرض صورة من الفاذج البشرية للثالية فى سياق فى عكم » وينطبق 


5-5 2 


هذا أَيضا على مسر حيات نجيب الرحانى فقد كانت تعتمد على الفكرة 
والصور الفئية النقدية إلى جانب المواقف المضحكد ذات الصنة الترفهية » 
إذ أنها تشعمل فى الغالب على تقد شديد للحا كم والاجد' وصاحب العمل 
وانحامى ولأصحاب امون على إختلاف طبقاتهو' و نوع خرفهم . ولوسث 
الملبأة وحدها عى آلتى تبتى وتخلد إذا كانت عملا فنيا أصيلا . بل إن “هذ 
بنطرق على الفن التزاجيدى أيضا فهو عد وق من حيث أنه يشدف تقلطا 
الحب أر الكراهية لثىه ا قير يطغ به" برع م 1 ألما ركة الرجدانية كا 
سترى فيا بعد . ومع هذا فان و المأساءّ © الت ': كير ف تفوستا الحرن الام 
فحسب دون إنطاوائها على فكرة اما ا فنية مبدعة “لا تمفدا م 
أصيلا . وهكذا أيضا فآن الملهاة التي تقوم أَصلا على إثارة الضحك للخ 
قخسب »لآ يكعب لأ الخلوذ وتعتبر من قبل التورنيج 'للدفه عن الغذق 
والوقوت بزمان صداورء ونحن إذا تمضنا ما شا هدتأه من مثيلات 
تلعشا عد اعد ناا بق لد أثر آى تفوسنا رغم مُضئ مدة 'طويلة 
على مشاهدكه أو قراءته والسبب في هذا أن العمل الأول كتب' له انلوق 
لأنه يقوم علي حدس فتى لعودة فريدة تناو لتها بد الفنال بتكيل حاذق 
فأصبحت شملا متازا كا هو الال فملا فى رواية (البخيل لمولير) وكذ'ك 
سخرية ( فولعير ) وتهكه اللاؤع وأعمال ( برتاردشو ) ذات التقد اللاذع 
الساخر . 

> - ليس الفن خطابة أو تملما أو تهذيها : 

يتفق ذلك مع ما سيق أن أشرنا إليه من أنه لا مكن أن يكون التن 

وسيلة نخدم أية غاية أو نظرية مسعمدة من اللقائق التارئخية أو الفلفية 


لدااعه| ده 


أو العثية أو من مذاهب سواسية أو أخلاقية أر دينية 0 قفوو أن يكون 
بهذه الميفة فنا خالصا إلا إذا كان مرا بمشاعر الفنان وصادرا عن أعماق 
ذاته ولاعترج الحطابة عما أشرنا إليه ٠‏ فالخطابة كفن من الننون لمكن 
أن تعرقف بصبغتها الفتبة إذا لم تكن صادية عن جس ميهف الخطيب- 
ومشاعر دافقة نجتاح جوانبه فيتدّفم في فصاحة وف زلاقة اتعييم . أ بإذا 
كانت ااعدطابة موجية إلى غا. ة معينة ؛ كأن تكون موجبة إلى غابة معينة» 
كأن تكون مرجية ة إلي أ . سياسى أو وى ,.. !لغ كا يدث في الامجتاعاته 
السياسية أو فى حلقات'الاد شاد الدينى أر التهذيب الأخلاق فان الخطيب 
في هذه الحالات لايمكن أن يسمى فنانا لأنه إنما يعبر عن -حقائق فلا يناو . 
تعييره على خاق أم إبداع فتى لصور جالية إلا إذا أعتبر نا جال الأسلوب 
وقوة التأهه الخطايخ نوما من الفن الحخالص وترى أن كثير ين من الفنانين 
يسخرون من العنطابة والشعر الدينى قنواتيرٍ يقول هر إن الأشعار المقدسة 
مقدسة حا لأن أحدا لا بامسبا » أى أن أحداً لا يقرأها لأنبا ليست من 
قبيل.الأعمال الفنية بل هي “مير عن: تصوير اقدرة الخارقة أساسه الرهية 
والخوف َم إلغراب أو الرجاء . . 1 


ثالث : علاقة الفن بأنواع النشاط الانسانى الا“خرى ؛ 


لايمكن فى الواقع فصل النشاط التنى عن أرجه النشاط المقلى الاخرى 
فليس الشمور الذى يقوم عليه الفن شعورا متعزلا عن العققل بل هو شعور 
يجماح العقل بأفكاره ورعياته رأفباله اليسايقة والخالية » ومنثم فان الفنان 
لا يستطيع أن يعيش مزل عن الحياة وتيارات الفكر , و إلا كان فنه نوما 
من الانطباعات الخالية من أي عتوى , 


٠‏ “؟اه؟ عبنت 


وإذن العمل الفنى لايد أن يكون أساسه الشتخصية الإنسانية الكاملة 
ولا كان 1 هذه اأشخصية فما تتتحبى 3 من أخلاق أى فى الشعور الحاتى» 
لذلك فان مؤرخي الفن وفلاسفة الجال قد يرون قي الأخلاق أو فى الضمير 
الاق أساساً لفن » وقبدلا نوافق تمن على مايذهب إليه أتباع هذه الدرسة 
حيما بربطون آلا" خلاق بالجاك أو معنى آخر يطا يقدون. بين امير والجال: ٍِ 


-ومها يكن أحس هذه النظرية . واانظرية المنارضة لما » إلاأنه من_الاهمبية 
.مكان أن يكون الفنان ذا حملن لهف يشعر شونا وأض] "على اير 
والشر والفضيلة والرذيلة ودقة شعوره بهذة 7الأعاتى لا يفسر على أنه ناز 
لطارف منها ضد الآخر أو أنه يختصر مثلا لمعاتى اخخير والنضبلة يا تراها 
المذاهب الاخلاقبة الختلئة الفنا إفان حر طليق لابقيده أى عرف أو 
متفعة ولا ينساق بفنه وراء أي من هذه المعاتى و ليس الفنان أيضا مايا 
بأن صف يشىم من هذه الصفات فلا يجب أن يكون قديسا ايكتب 
قصائد التضحية وأروّع ملاحم النسك والقداء الدينى بل نمن ترى عفى 
المكس من ذلك » أن الكثير من الفنانين يجيد ون التجيرءن عكس الحالات 
الي يهصفون با » فالشاعر الجبان يجيد الشءر في البطولة لأن فى ذلك نوما 
من التهويض النفسى دن عقدة النتقص ١‏ 

0 ومن ناحدية أخرى _نجد أن الفن إ' يعترض ودود النشاط العقد, 
الا“خرى بل المكس هو انصحيح . وهو أ نألوان النشاط العقلى على مختلف 
صورها محتاج إلى العبيخ البنية لكى تظهر ولكى تشيع . رأبسط هذه 
الصيخ الفتية هى الكتابة ( الحط  )‏ فالخط أثر فنى بديع نضفه بالجال أو 
بالقبح . وهو أيضا أداة إجتاعية أساسية للتفاهم بين الناس ٠‏ فاذا كان هذا 


ع مإ -ه 


الحط منطوقا أى شفو بافائه يصبح أداة #جدال وللناقشة والاتصال اليوى 
بين الا “فراد والجرامات وكذلك نان الخط مكتويا أو مقروء] أداة” لنقل 
الملم والحضارات عبر الاجيال وكذلك الغناء والوقص والرءم والبحت 
والآثمار التافة يا علها من |تقوش تأرففية . » كل هذء أعدال فنية ة ذات أصالة 
ق أساويها الفتى ء عبى الرغم من أنها تخدم جميع أنواع النشاط الإنساتى 3 
فق كل ناحية من نواححى النشاط الاجتاعهىٍ يتدخل الفن لكي يءتلى مسحة 
جالية ولمسة فنية أخيرة لأنه من آثار النشاط الإنساق » و كدّلك أن الفن 
فى المجتمع كا يقول ريد 8624 فى كعايه « الزن والجمع 6 - 

دو وهمرّة الوصل بين التاس فى المجججمع ؛ 

يا أن التقدير الجرلى لا"عمال الفنان عخاق رايا عاما ويشيع التوافق 
والتضامن بين الناس ء قاتفاق النآس ق ال على أغنية ما فى ممع معين 
بأتها جميلة» هذا الإتفاقي يدعم قوى القاسك الإجتاعى فى المخمع وقد يستغل 
ادك هذا القاسك فى فى مواقف خاصه . 

والخلاصة أن النشاط الدنى لامكن أن يكون بمعزل عن أوجه النشاط 
الإفساتى الا*خري على الرغهم من أن الظاه ات الفدية م قلنا ذات أصالة 
فريدة تين من أعمال الفنان الذى لا سمح إلى تيار آخر حارج ذاتيعه 
بأن يسترق إنتاجه الفنى النابع من تلقائيته الحصبة ٠‏ 


تفسير الظاهرات الفثية أو مشكلة الابداع الف «" 


. تبين لنا إذن من دراستنا لعناصر العمل الفنى أنه يقوم.علي_المبادة 
والوضوع و التعبير » فسا حقيقة عملية اعذاق التي تلد آثر] فنياً » و3 عمنى 
ار ركيف سر ميلاد العمل الفتى ؟ 


١‏ نظرية الإلمام والعيقوية ؛ 


يرى البعض وعلى رأسبم أنلاطون أن الفن مصدره إطام أو وحنى من 
مالم مثالى قائق للطبيعة » والفنان جل ملبم يستمد فنه من رنات الفنوف؟ , 
فالفن إذن مظهر من مظاهر العيقرية وضرب من الجنوت الالمى ؛ أو هو من 
قبيل الوجد العسوفى »و لا حمل رسالة هذا الإهام إلا أعراد دوو حس 
سروت مشيون العاطفه ؛ ويمعاز الفنان عن عامة الناس ويشذ عنهم فى مز اجنه 
زتى سل وكة » ا يعدو أن يكون أحد القوابل السابية الى 'نتظر أنهاد 
المطر أأى الإهام دون أى تدخل إيجابى من تاحية الذات » فلامارتين وهو 
من دعاة هذه النظرية يقول : إنه لا يفكر على الاطلاق و ما أفكارء ى التي 
د تفكر » له » وقد أشار جيته إلى أنه حيمًا كتب آلام فرتر لم يبذل أى 


(1) راجم الولف القم الذى أخرجه الرصكتور حالى الايجي عن 
0 سي رلوجية الابتكار * فهو يشعمل ق قسدم معه علي درامة تجمريبية ة معازة 
لظا هرة الأبداع ألفتى . 


لادج - 


مجرود شعورى فى تدبينجها اللبم إلا الإنصات الرهف إلى هواجسه الباطنية» 
وكذلك ما ذكر عن شوان من أن الإبداع الفنى عنده كان تلقائيا سحريا 
برد عليه دون أن يتتوقعه » وقول ؟ ولزدج من أنه يكتب أثناء تومه ؟1 لو 
كان مسحّورا والشعراء جيعا يتكلءون عن شياطين الشمر وكيثف أن 
ْ كل شاعر أسير لشيطان خاص به فالفنان إذن أسير فى يد قوة عليا تسيطر 
عليه وتوجبه إلى خاياتها "كا يقول نيتشه . هذا هو #-لى 500 مدرسة 
الاخام والغيقرية فى “فسير الابداع الفتى » ويبدو أن الترّعة الرمانطفية في 
الن كانت هى اللسئول الأول عن البالغة فى هذه التاحية والاستسلام 
لأحلام اليقظة وخوالات اللاشعور . على أن الفتون الثثيلية ترمنها السرح 
هى :طبيعما أقل النتوت إستسلاما هذه الّعة لأن أصحا بها #رروك. ألم 
أسعمدوا أفكارهم من ملاحظة الطبيعة وعنا لمئة التاس . 

والذى يحب أن نشير اليه ببذا المدد أن أصحاب الترّعة الرومانطقية 
يتناسوث أن الفن وإث كات إمكاء ' شهعبيا إلا أنه يقوم على الخديرة 
المحوارثة أى بمعنى أنه يتتسب إلى الطر از الفني السائد الذى هو حصضيلة 
الضارة والجتمع فى تار يها الطويل . 


ل 


وإذاكان أصحاب نظرية الإلمام يتحدثون عن فعل <دسى معارض 
للعآل » فان العقلدين قد ذهيوا إلى أن العبقرية في الفن لا تمارض المقل 
مطلقا بل هى فعل بصي مستنير يمحققه عقل ناج وأغ قد أمتاك زمام 


تغسه » وقد انتقد دى لا كروا موقف مدرسة الإلهام وذهب إلى انه ليس 


حقيقة ان الخلق الفئى يقوم على ما يشية الوجد الصؤقى او الهدس الدينى 
او الإشراق الالهى , وليس هو نوعا من الاجترار اللا شءررى كا ادعى 
شوينهاور ؛ بل هرو صتعة وخرد بالغ واع وتمثل ناقد » وأرادة مضاءة . 
وليس فى مقدور الذاكرة ار الذكاء او الخيال إنتاج اى عمل فننْ بدوأق: 
تدخل المبد التكنيكي فى" تنظم مادم الجخام ش 

وتمت صورة اخري الدوقف المقلى فى تمسير الابداع الدني حيث 
نرى ( كانت ) (! يرجم العمل الفنى إلى قرانين وشروط اولية 1ععامهها 
سابقة على التجر بة ولكنم! ليست منشتقة من مالم مثالي مجاو زالعجر بة الائسا نية"' 
بل مشتقة من قوانا الادرا كية وهو يشير إلى شروط اربعة مخضع لما 
العمل الفني وهى . الكيف 1168نم اى تقوم العمل الفنئي من حيث 
الصورة والتناسسق لامن حيث المتعة واللتفعة ثم إل غأنممام” إي”عدد 
المعجبين به بناء على مدى تناسق الصورة او اتساق الكيف و يسمى ايضا 
إلكم الاعجابى, فالأر الميل حمل فى ذاته قوة انتشاره ويعم الاعجاب يه 
عند الناس . ثم الترايط: هع 4هاء5 أى كون العمل الفنى غاية ف ذاته أى 
ارئياط الوسيلة بإلغاية واتطباقها » فالعمل الفنى لاغاية له غير ذاته ومن 
هنا تنتنى الصفة النفعية ويفتق إخضاع القيمة المالية لغاية اخرى غير ذاتها 
واخير! الخالة التى عليه الفنان او المتذوق للاثثر الفنى 1146دءمم وذلك 
يض اذ لكر اطال عضب عل زائنة حرعة ف النجرية والنائن هذا 
الحكم ضُرودة ذائية يعبر عنها موضوعيا إفتراض وجود إحساس مشترك 


(١)د‏ اجع 7 ,م بل لفن 1210105 0 


لساعم| سل 


فكل ما هو جميل مرضؤوع استحسان بالضرورة . وهدا تصبح سمة.اجمال 
نوع! من الأحى ااطلق الذى يشبه إلى حد ما الأص المطاق ف.ميدان الأخلاق 
و سكن هذا الأعس ليس اوليا مطلة| 1-5 هو الال فى الأحكام الرياضية 
والطبيعية : : 
وهذه الشروط الأربعة للعمل الدنى نمل من عماية الابذاع الننى 'قعلا 
صاد ١‏ عن قوانا الادرا كية جتمدة ولس عن فردية الفتان, وكذلك فائم! 
تعتبر شر وطا ل كنا على الاثر اله فى باتمال او بالج نوهى شرو مشعقة 
من طييعة البغس الو اعية ععنىي انها نالب كيرا أو تطبيةا » 


ومثل ‏ فنا عقليا تجوعيا و ذه الطريقة يفسر ( كانت ) موضوعية 
ال"حكام الجالية . 


م ب التظرية الاجدماعية ١‏ 
< فأذا ما انتقلنا إل المدرسة 27 نجد اصحابا يحثوزةت ٠‏ عن 
« الدور » 1اذي يضطلع يه الجتمع قي العملية الابداعية وكان تين عنهف1” 
اول من تنكل عن الترّعة الاجتاعية فى ميدان الفن » فهاجم الاحكام 
اللعيارية وى إن الفن وليد امجتمع ؛ ورفض بشدة نظرية القائلين بالفن' 
للفن : و كذلك فان المثل الاعلى فى الفن ل" وجود له عتدة » والفن ,خسب 
رأيه لهس 21.اا فردياً بل هو ضرب من الصناعة او الانتاج الجعى » 
والمعايير الفتية هها.ير -دضارية ذات اصل إجتاعى والعرتة الفية وقر انينها 
مستتبطة من اليا الجالية للجاعة ‏ و بذاك يصبح المدكم الجمالى الذى 
تصدره الجاءة على العمل العني بمثابة شبادة بتجاحه ».و إذن فالقمة الفنية 
إجتاعية اى انها محاجة إلى شادة امور اى المجتمع والفنان ليس كائنا 


مسد ووةؤا د 


منع زلا عن المجتمع » بل هوكائن أجماعى يعيشر, فى بيئة جمالية ذات صبغة 
إجماعية سعجيب لمؤيرانها وضع للتيارات اجالة المائه: قيرا » وحتي 
إذا بدت منه ثورة على هذه التيار ات انها ل بد من أن تسبتند إلى تيارات 

سفلية معارضمة تسرى فى الجمع وتشجع على الآرد »كانهيار النظم العتيقة»- 
أو ظهور حر كد تجديد 1جعاءية الخ . والقطيعة بين الفنان والمعمع فى حال 
المعارضة تكون ظاهرية داتما . إذ أن الفنات مندمج حا فى التراث الاضارىي 
للمجتمع بالاضامة إلى ودائته الخاصة وظر وفه الشيذعبية » * والواقع أن كل 
فترة زمانية #وعة خاصة من التصؤرات والطرز الفنية.» قفناتوا عصر 
النيضة طم طابع خاص أو روح فنية خاصة تمع بائهم ٠6‏ والفن الأوزيق 
الحديث له طا بعه الخاص رغم تشب المدارس وتعارتم! ” _ 


وياخص دوركايم أتجاهات المدرسة الا تراعية بصدد لفن بقوله .: إن 
ألفن ظاهرة إجتاعية ونه إنتاج نسبى مضع _لظروف الزمان والكارت 
وهو عمل له أصول خاصية به ول مدارسه » ولا يبو على عخاطر العبئرية 
الغردية » وهو اججتاعى أيضا من تاحية أنه يتطلب ب جهورا يعجب به ويقدره » 
وعلى هذا الفنان فى نظلر دودكام لايع عن « الأنا» بل عن « كمن » © أ 
عن النجسع بأسره ولا يم حم ذلك عن طريق التأمل الشعورى بل عن طريق 
إلاختاء اللاشعورى وهو مإ يشبه امل المنى زة نتيجة للاخعاب الذى تم عن 

طررق امجتمع ؛ لهذا فقد يتوهم الننانون أن المل الى يصدر عن الإلهاع 
أو الوحى ما داموا لا بملكون بأيديهم يوط التأثير الاجتاعي الى تكو 
فى الواقع بعيدة الغور متشايكة تماما ومعقدة ومتداضلة ..وءلى الرنم من 
أن الججمع هو مصصدر الأعمال الفنية » إلا أن الأصالة لفنية عند هذه المدرببة 


07 ل تا 


تحمثل ف أن يدخل الننان على التراث الذنى الاجم تعديلات وتطودرات 
“أو تأليفات ل تكن مدر كة من قبل » مع آنا تكون .وجودة فى المتتم 
زمشتقة من كيأثه »و إذن فال بداع الى تلم على ؛ 

5 الثم رات المضساره ية وهي ابيئة الطبيعة ٠‏ والجنس ( وهو 
عثل ماايرثه الفنان عن قومه من إنجاهات فت ةمعينة )» م ثم ا'تيارات 
اكالية السائدة . 


ب عد أساليب الصتعة و العةا ليد الفنية (أى تكنية الفن ( والتراث 
الدنى عار ر الاريخ ٠‏ 
النظرية التأثريه أو الانطباعية. : 


ولكئن التأئريين وقد تامت"مدرستهم أصلا على لو ضيح تأتيه الأضواة 
على الأجسام و متهم رتوار . وماتيه 2 إسؤلي مأدضو ا أصحاب' للدراسة 
الإجتاعية وذهيوا إلي أن الى «الفى لي يمكن ن أن 'يفسر فقط بالعأثير َأ 
الاجتياعية ؛ أو بتزاث الْأضّى وثيارات الماضرء ذلك لأننا أشعر أ العثل 
الفتى يثنا 1 لذرة الأك وأنه تبجع يحده » وأنه 'تىء فزيد لين 
كثله أئ شىء آخر وهو محدل طابما أصيلاً قد لا سبل إرثياعة إلى ده 
عن الال انيه الأخري وهذا هو تفسير الأصالة غند التأثر بين : فالعمل 
الى الأصول ألا تعلو سمة الاتلاف مع تيارات الجتمع بل هوعلى امس 

من ذلك ' محدث ضريامن التحول والانفصال » وكأنه حقيقة جديدة 0 
على الوسط التى الذى ظهر فيه فتدهش له وتعدب به وكأنه سر يذيعة 


01 حعه 


الفنان لأول مرة . وايس كما يقول الا + تناعيون إن العلى الفنى مشتق من 
ا جتمع ومن نرايه وله مها أنعزل عن امجتمام ايه يعود أله عن طرءق 
اجموور الذي يرمجع اليه وحده تقوم العمل الفنى , ورستئد موقف التا ثير 95 
بهد! الصيدد إلى "أنه حت الفنان قفسه يا يعل مدما العبورة السكتملة لعمله 
الفنى قبل أن نينجزه » رمن ثأمة لا يسعطيع أحد.أن يقدر: مقدما مندى 
»يفيل اليه العمل النتى من أصالة.إذ الأصل فى عملية.الإبداح النكى .هو 
الشعور ءالرتبه أو بالحاجة إلي نحقيق مى- ما لاييث أن يعكشق تند ينا 
خلال الأداء أو التتقيد» وقبل ذاك لا بمكن حصره فم-و. مداه للا عندوبد 
وفكرة متطاقة إلى العمل ء وحتي إذا كات إدى الفناك تصور أولي لعمله 
إلهنى فان ماي تحقيقه بالفعل قد لا يتطابق فى النهاية مع تعيوره الأ ولي . إلى 
ربما زاد علية أو نسخه أو مارضه » ومن هذا يتضح لنا أن الابتكار الفنى 
لا يتم إلا خلال الأداء الفنى » ويقول فان جوخ : إن العملية الإبداعية 
فضلا عن أنها تقوم على حضيلة ضخمة من الخبرة الطويلة والعمل المضى 
"و الدراسة السعمرة القي هي أدوات الإبداع إلا أن تام الئل : الفني 
انها ح أمره لا مكن ن أن يتحققٌ مقدما » يل ل بذ من الأداء أو العقرية 
إذ هو امحك الملاول لكل فكرة فنية 
© موقف مدرسه التحليل النفسى ( فرويد): 


و إن 


وننتقل بعد هذ] إلي تفسير آخشر لعملية الابداع الفنى حالف رقف 
مدرسة الإلهام والادرسة الأجتماعية والتارية وهر موف مدرية اليل 
النفسي . تحارل هده المدرسة أن تستلخص العسلى الفتى من' صمم الخبرات 
الشخصية للفنان . إذ هو فى نظرها شخص منطو على سه يقترن كثي | 


و1 لس 


من حالة لمروض التفسي « العصالى » وأعماللء النزرة ليست سوى وسائل 
لتقيس عن رغياته الجنسية المكبوئة » وقد أَمْدَ قرويد وليونارد دافئثى» 
١‏ مثالا لتأييد نظربته » فقد كآن دافنشى أينا غير شرعى ؛ مما دفع يه إلي 
الارتباط نبوالذته أرتياطاً ز!ائم] . الاس الذى فشل معه فى تكوين علانات 
عاظفنية مع الجنسن الآخر: سد فيا بعل ب" ومن ثم فقد ظهرت .لديه .أنحرافات 
خنسية شاذة فى أغلاقاتة حَلامد نه والءجبين به » وقدرظورت هذه الانجامات 
فى أعتاله الفنية”نى لوحة ال موناليزا مثئلاء وفى لوذة بونحتا العمدان 'حيما خلط 
«الذكورة بالاتنوية ,+ ْ 
فافز إذت عَنذ دافتثئ ل يكن سوى عملية إغلذء أو أنسام ' بالغريزة 
الجنسيق أو مثا به متفذ لطاقة اللينيدو وكوي لها عن الإشباع المقيق 4 
وتوجيهياأ إلي الاساليبه المثالية والرفزية للتعبيي . 
فعملية الإوداع الفني عند فرويد تصدرعن العقل الباطنأو اللاشعور (6) 
وما فيه من عقند مكيوتة ترجع فى صميمها إلي الغريزة الجنسة ٠‏ ولكن 
الفنان تختلف غن المريض العصالى ف أن القدرات التشكيلية <"© التي لديه . 


وس يرى قرويد أن العقد الفسية و الإسكاك 0 بد لها 
متافد أر بعة . 
١0‏ أحلام اليقرظة اخ التوم س - التهبيج العصبى والتوتر 
الجى - الانتاج الفتى ‏ ويمثل اللفذ الفنى نوما من التسامى للمشاعر 
الجنسية المكبوتة . 

+« ل القدرات التشكيلية ‏ مثل عامل الطلاقة . عامل الاتكار . وعاءل 
إلى" صالة وعامل التخيل وعامل التذ در 


م 


تتح له المرونة الكافية لتشكيلى صور التسامى والتعبير عن انلا شعور نما 
فيه من .كرات مكبو نة يتحدر بعضما من عهد الطلفولةج كعقدة أوديب» .. 
مثلا. وكذلك هتاز الفنان بأنه لا.ميضم لحدث الوم والعصابىنه بل هؤ 
يمخارل عر ضه'وإلتتفيس عِنْ البكبت وكأ نه يقوم يعطلية: تيه 6 رو يكير 
شازل بودوان نظرية فرويد فى اماق المنئ اللاشمورى. بأنها- تصونر ذلك 
الاتفجار اللا شءورى الفريد الذى يحدث ف اللياة الشعورية ؛ وهو أتاجار 
تلك الى غيات البى لم يجح اقب للفسى ق 0 ارس 1 أاتسة 
والرغرات الماتكخرفة تازم لمرء بآن يخدار واحدا من أضيءن فأما الصراع مع 
العالم | الاجتاعي أو التوازن الباطنى » 9 مءى هذا أن, كل إعلاه أو 
تسا يأخذ دوَة العمل الفنى بل لا بد من وجود استعد ام غاص و 
قدرات خاصة اللابداع ل إ تتوفر ٠‏ اغيي العياقرة من أهلي الفركب ٠‏ فئيس, 3 
قدرةّ “كل قرد أن حول الإعلاء إلى ابداع فتى.. 


موقف بولج : 


وقد تصدى بعد هذا العالم النفسى ١‏ نونج ) الكشف عن مصدر عملية 
الإبداع العنى فهو يذ كر « أن العمل الاي 1 يحدث نتيجة لضروب شى 
معقد: هن النشاط الشعورى والنشاط اللا شعورى ؛ وهذا فلا يمسكن أن 
تتجيح البحوث السيكلوجية وحدها في تفسير الظاهرة الفنية إذا ما أتجيرت 
إلي الفنان نفسه بل يجب أن تعجه أيضا إلي دراسة الأعم-ال الفنية تاسها 
لمعرفة خصائصها وفهم حقيقة الظاهرات الفنية من خلال الإنتاج الغنى نفسه 
إذ أن الفن ليس إنتاجا شخصياً » بل هو نشاط صادر عن الروح اطاعية 
أر الإئسان المعى .كأن النشاط الى يرجع إلى عافز فطرى يع ساك 


لو جود للبشرى «أسره ويسيطر عليه و سعخره » ومن م ثم وان مراءا ينشا 
بين شخصية المنارتف للقرردية وحملية الإجداع اللشخصية فى تطغي على 
الجانب الشخصى فى حا النتان خثير فى خفسه السخط والتعيم والتعاسة وعدا 
هو بن للنحة لتنية الى مختصه ب اللا شترر أو الضمهز أو الوجدان 
اماق خيجمله أدأة جل يسالته القذنمة . 


فعند يونج إذن نجد أن اللاكمور احتى , , أى لا شعوو البشرية جعاء » 
هو مضدر عملية الابداح الفنيي »ولممسذا فقظط ربط 5 انج »> بين الغن 
والوجود بصفة عامة , وأختص الفنات ونجده فن.' بين قيره من. الناس 
بالقذر ةط إدراك د عتويات اللا شغور المعى » وهدآ فان عوتج يذكر لعا ' 
أن الحمل الفنى ‏ - أى رسالة اللا شعور الجمعى فى الى ماق الفتان 
ل التكس » فجيعه مثلا لم مخلق فاوست بل فاوست هو الذى خلة, جيعه . 


الفصل|نشا سس 
الشأة التادخية لفمرن : 


إذا كانه لفن هو فيداة النجارب امالية أو هو أساس. أحكامتا الجابة 


أو دو معى آنخو , موضوويع العجرية الجمالية و الذوق الجالي. . قانه يهمين 
علية أن تعرف كيف نش تارعنياً علد الانسات دما هو الأمل التار تمى 
النامراك 3 لفنية8 0 

لقب اختلقت الآآياء والظر با نات حول تفسير النشا ة التارمهية للذن 2 2 
: كر احيدك ا فى ويا رديه 
20100 العال لطن 0 ارسي ا ركهم 

انا هربرت ٠‏ سبئشر فاته يرجع الفن إلى اللعب ديري فيه نشاطا 

أرستقن راطيا لإهدن له بل هو قي نظره يتعجه إلى شغل لأوقات الفراغ, وقخسبياب 

0 ناث هو الذى. يقولنة به ( كلرل بوس ) الذي سرى .إن 
القن يتشأ خلاك النقاط الاقتصادي". فالغنك حنلا وهو ألسبق النون. جين 
إشي.الظل ون قد فش ف أوك مه منج العمل الجينعتي أننا+ جى. اللاصيل أو 
اليد أو غم ذلك . قفي وسط العمل يتبرج أحد المؤ وبرقمع عقديرية , 
ليرفه عن العاملين ويقلل من شعورهم بالاجهاد والتعبيه . 

والر أىهالزابع هر الذئيقو به بوجلي سووىمة ؤي جمح هذا 
سس ع ك3 سمج سوسم جو 


جك لد 


الرآى نشأة الفن عند الإنسان إلى الحرب » فيرى أن الفنون ق-د ايتكرت 
للتأثمير على الأعداء وبث الرعب فى قلوبهم . فاليدائيون يضءرون الريش 
الطويل اغختلف الألوان على وؤوسهم ويطلون درؤعهم بوش وأشكال 
عنينية ويصدرون عبيحة اهرب من قر ون من للعظم أو الماج ويدقوزالطبول 
وقد ير قصوق ينا اعدداداً الخربٌ أو عند إعلا ئ . فَمن اتحفمل” 'إذن 

أن لك دن ألم قد نش من خلال الصراع القبلى الأو لعن البداقَي ب* * 


م - أما أاظرية الخامسة وهى نظرية أمي مدل دود كابعي _فائها ترى 1 
الدين نظاما اجيّاعيا هو الأصل قى نشأًة الفنون جميعا . فالدين عامل هام فى 
تشكيل حياة البدائيين : إذ أن دجال الدين والسبحر ة عتد اليدائيينهم]لذين 
كاتوا يسبيط.ون على !- الحياة العامة و يتصدر ون حفلات الأعاد والمراسم 
اللدينيه و الزواج وندوات الصاح والسلام والخرب + حبث كا المنصر القهي 
يقير بوضو حفق مشاه: ال رقص ١‏ لدبي ي البداي, ونغات اللو سي الجنلئزية 
وصور ادل 3 الع الآخر و كذلك الأر راح الشريره ٠‏ وللعد ليل علي 
صحة هذا الرّأى بجع أرحا به إلى قدماء المصر يي قيبيتون كيف أن 
النقوس النجنائزية ‏ وهنى طوس ديئية - كانت تقوم كبا علي" أمال 
فتية من موسدق ورقص ونحت وعمارة ورسم وغير ذلك » كن الغز, قى 
القرون الوسطلى الأوروبية حستطا بالمسيحية أوثق الإرتياط... وأذن نعلى 
1 رأى و دود كام حكوة للبنون غاية دينية. أى اجتاعية حو الدين _كنظام 
أجتاء ي هو الأصلرى.نشأة الين . امي ل ا 


ولكتناترى لات ذلك أن القن نقاط قردى نحت مع دره. اذاه 
ومخضخ لتأثيرات نفسية وعاطفية-قد لايةدخل المجتصم فيا » فالشاب:الذى 


ا 0 


مسب ورسعد بهذا ألمب ينطاق من تاناء نقفسه معبرا عن هذا المبفىيصوت 
رخم يغنى افتاته » أو هو يغنى أيتسرى قلبه ؛ وقد يتنارل بعض الأزهار 
فى نشوة الحب الذى يعتصر فؤادة فيرتيها فى شكل باقة ليهدبها إلى بوبته 
وقد نستهو يه مظاهر الجال فى الطبيعة فينقل صورة منها إلى كوخه فيرسم 
الشجرة و الزهرةم ةلدا بذاك جمال الطبيعة لأنهأ<س بهذا الجال . فالفن إذن 
ذونشأة فردية وعاطفية محتة. إذ هوتعبير صادقءعن أ<اسيضالارد واتفعالاته 
إزاء الطبيعة وإذاء الآخرين . #يث تكون النفس المعيرة هى أساسالتةاعل 
وشرطه ء وهى التي تكو القابلة لمضمون هذا التفاعل والمصدرة لرجعه 
على صورة تعيير قى قريد . قاذا كن الفنان ملك القدرة على التعيير عن هذه 
الأحاسيس بالكلام المنثور » قال ثرا . وإذا كان يستطيع أن يعير بكلام 
موزون مقفى قال شعرا وأما إذا كازما يعترى جو انب تفسهيتجاوزقدرته 
على التعبير فانه يتجه إلي درجة أعلى وهى اوسيق التصويرية ٠‏ وإذا أراد 
أن يعير باسلوب آخر أكثر وضوحا ونه يعبر بالرسم أو باائحت » فهدّه 
كلها أن اع من الافصاح عن النفس والتعبير عن مكنوتها . 


جح 


الفضلالقاشز ‏ 
الجمناك والفى”:. 


قبل أن نفتقل إلى دراسة المرادين الفنية وحى المصدر الأول لاظريات, 
المالية در ينا أن بوضح الترابط الأسامى . أو العلاقة الوضوعية. بنه 
الال والفن . ناذا لم يكن امال معطية ذثقة للحس أى.مدى يجاوز المس, 
ويسهو عليه » و إذا لم يكن أيضاً شيئاً عسوساً . أى ظاهرة طبيعية 
عسوسة فهو أيضاً ليس صورة خالمية أولية » رهو كذلك لقمن'من 
صنع. المقل. > وغلي هذا فان هذه الأواقف الميعافزيقية والامرؤوية والعقلية 
تتقة تقق كلها. فى أنها تعجه إلي إيجاد أساس عَم للحم المالي. مدق قيه العام 

الشخصى ء والمقية يقة أن امال 8 قيمة » وتحن "د تعرق: أن القم 'تصدر “قد 
' أصلها عن العقل ولكنها تمحدد وتتعين حينا تعصل بلواقع » إن الثى: اتقيق: 
مثلا . ليس جميلا لأنه يتضمن معنى إنسانياً عقلياً عن امال قحست » بل 
إن المال الذي نمكم به على هذا الثىء هو نتيجة للملاقة الجدلية أى للترًا بط 
المتفاعل بين الانسان والطبيعة . أو معني آخر يقوم اللكم المالى كتتيجة 
تعمل إنساق خلاق يبدا من معطى اط يعى مر خلال ثيه الفتان وأصرل 
صناءته الفنية . هذا العمل الحلاق يتمثل قي مومّموعات الفن » لفن إِذَن 
هو ميدات الدراسة الثالية الأساسية . والفن لوس. تقليدا للطييعة ".على 
هذا قان محث الخال هو فى نفس -الوقت فل-مة لفن + ولست هذه الفضشقة 
من نوع الميتافيز .قا » أى أنه| ليست هيتا فز يقا' غيبية تبحث عن أصولءالثى»ء 


3533 اا 0535 


اميل فيا وراء الطبيعة » ولا حى تحارل أن تركب أولياً معايم الاي” 
جيل . و كذلك لا تحاولى تطبيق هذه للعابير تعفياً من أطار سر على الفن 
بل هى تحاول أن تسعمد معايير الثىء المي من الثش'ط البنى اسه أى 
من آثار القتانين والكتاب يا نفعل فى الأخلاق تماما ديم) تسعذر ج معايهر 
السلوك -لياتنا الأخلاقية من أنماط السلوك التى نحرا ها , هذا مج علينا أن 
نستعر ض ساثر ميادين النشاط الفنى لكى نتدرف على هذه العابيير . والطريقة 
التي نتبعها قى ميدان الدراسات الجالية لكى نصل إلى تحديد هذه اتعايير هى 
طريقة تصنيف الفنون . 


نُصتيفات الفئون الجميلة : 


ىت نصنف القنون الجميلة ؟ هل يمكن تصنيفم! على أسامر. المواس 
التى يارس بها أو على أساس الحركة ؟ إن أى أساس من هذه الأسس قد 
يدو ناقصا . وسترى من التصنيفات التالية كيف يضع العلاسفة و الجاليون 
تصنيفاتهم للفنون . 


تصتيف كانت : 


ميزكانت بين أنواع مختلفة من الهنون الجميلة أوها : الفنوث ال-كلامية 
وهى النثر الأدبى والشعر ٠‏ وثانها : الفنون التصويرية وهى التي تعير عن 
الأفكار بطريقة دسية وهذه الفنون هى : ظ 
أولا ‏ الفن التشكيلى : 6دمناكفاة. ويتضمن النحت وهو «دوضوع 
أء-ال فتية كن أن :وجد ف الطريمة . ويثتمل 'كذاك على العارة 
وموضوعاتها لا بمكن أن تتم إلا عن طريق الفن . 


لل [لأاواي 


ثانياً ب التصوير : ويسميه أيضا يفن المظهر .المسى ويتضدن العصوير 
معني الخاص وفن الدائق, . 

مالثاً ب دون اللعب يالا حسإسسات 000 65 168 مثل الوسووق 
وه فن. !الاحسإسات السمعية ».م اللونات أو: فن التاوي وه _-و.فن 

ويضيف كانت إلى هذه اجمرعات الثلاث: من المئرنث طائفة النثوان 
أبمرءكية مثل: المسرح والغناء والأ دبرا والرقص إح. 


0 


0 ع. > : 
:| سنيف شو يباور : 


يرتب شو بتهاور.الفنون مثل ترنيبة. للإأفكار أو الئل نفسها على أساس 
التصيورات التى أشسر نا إلمها سابقاً ٠.‏ 

7 أ فق الدرجة السفلى جد فن العارة زهو مهال أفكار حديبية للا تلبث 
أن نوها الارادة عند التفيذ إلى موضوعات هئ صفات الادة :- كالئقل 
والفاسلك وامقاومة , وتتراءى لنا الناجية الجالية بينالثقل والمقاوقة + ويعير 
النقل عن جهد المادة لكي تتفذ إلي الأرض» وأما المقاومة فبيجيد الادةّ الذى 
يرفعها قوق الأرض عن طريق الأعمدة والدعامات . . الخ فاذن هناك عملية 
دقع وجذب بين الثقل واللقاومة » ويتكشف الال فى فن المارة فى هذه 
العملية أو فى هذه الحركة القامة على الصراع بين الطرفين : 

ب ثم يلى ذلك الفنون التشكيلية وهى : النحت والريتم ٠‏ 55 النحيت 
فانه: يكشف هن البذية لحر كية للعرورة الانسائية»_ومن هنا تقس رإيثانة 


ل 


شويئهاور للتاثيل العارية حيث ترتيط رشاقة الحركة الجال. . لما الزسم 
فضوعه الخلق أو الطباع خصوصاً فى الرسم التار تخي.. 

جد ثم الشعر وهو يتجه إلى حدس الأفكار ولكن عن طريق التصورات 
العبر عنها بألفاظ » ومن الشعر ماهو قناق وهو يعبر عن. سكينة النفى 
وهدوثبها الدائم الغر المتذيدذب الذى يغثى نفسية الشاعر حيها يتأمل اللبيعة 

. وذلك على مبكس أضطراب إرادته المريضة الفارقة داهاً .. 

أما التراجيديا وهي النوع الثاني من الشعر ‏ وتعد أ ألواغته ‏ قبى. 
تكشف لنا عن الجانب المفزع من حياتنا حيئا تتعرض فى مواقفنا الثثياية 
ذلك الصمراع المفرع افيف بين إرادتنا و ذواتا أَوْصْرٌ اع الإرادة مع تقسها 
أو جع القدر أر القوى الكو نية الق لا نقوى. على سنا لبتها. د 


7 وآخواآ تجد الموسيق خارج هذه الغنون جميعاً ٠‏ فبى مستقلة اما 
عن عام الظاواهر وتعبر عن مدق الصور وماهية الغالم من وراء الأفكار 
والارادة انصها ٠.‏ رهعى أيضًا لغة كلية تعبر عن المواطت فى أصاابا 
وتقاوتبة كالفرح فى ذاته والألم ى. فاته . . وهى تمبرعق هائين المامطنحين 
بعد 3 فصل عنما حر اؤز هنا , 1 ١‏ ش ١‏ ّ 


' م- وقد أضاف ليسنج #منسممة فكرتى الزمان والمكان كصورتين 
رفخ للحساسية إلى تصنيف شو يتياور 1 فقد ميز بين الذن المشكيلىي 
المسكانى الثابت » والفن الشعرى الزماتى الحري ء وتكذلك جد فى الفصر 
اديت الأسصيكي وماس هل جرين 6ع سنة . 5و + يذ كر اسعة فنون 
كبرى موزعة بين "ثلاث مانتب ٠:‏ أولاها علاث ذنون مجردة هى الأوسيق 


تت - 


وخاصيتها الزمان ء والعارة وخاصيتها المكانء والر قص, وتجتمع قي خاصيعا 
الزمان والمكان عط : 

وفع ثانى هذه المرائب للفنون وجد تان تعبيريات أو تصويريان ما 
النحث والرسم هما يطرهان ق امئان ء وى ثالث هذه المراتب يوجد الهن 
الرمزى أى الأدب الذق_يستند إلى عنصرالزمان » وهكذا د أن مع6:, 
ينساق ق 0 الذي تأثر يه « 00 قليه . 
تضيفية الفتون ا إلى ال كييات الطبيعية د . 38 

أولاب عون السمع - ونتضاق إليه كنات للوسيفى الأكساواية 
والكورالية ) . 

ثانيا - ت ركيب البصر : وينضاف اليه الرسم ونش عتقى زجاج 
الكنائمس و العسورة الفنية اللعروفة « «السيما وخيال القظل » . : 

ثالثا - تركيب المركة : وتنضاف اليه ( الحركة الجسمية مثل: البالية 
والأوبرا ) والحركة الظ اهرية الطبيعية مثل حركة ( يانيسمع الماء 
والشلالات وغيرها . 

رابعا - بر كيب العمل ٠‏ أز الإنعل_ و يضاف اليه : ( السرئح  )‏ 

خكافسا بت عر كيب ينبب ب علي الأ ليف جين للواد لتكوينُ صور » 

ها نلاحظ فى ( فن. الممارة ) أو تركيب يعبر عن موجودات"' حية 


د قاد 


كا جد فى قن ( التجت ) أو ركيب هوآد نبائية م هو الحال في .(فن 
احدائق ) . ١‏ 
ساده] جد ركيب اللعة والشعر .. 


سابعا ‏ ت ركيب الاحتتاسية ا تجده فى فن ( ممارسة الخحبأؤفن مارتلة 
الشهوة وفن الليخ 1 
وق كل من هده المراتنب تمد أن المكؤرة السابقة أو وغة بين ووسييخ 
يمكن أن جمدل عن طريق الحذف أو إضافة عناصر أذرى - فى المسمرح 
يمكن أحذف العوت فيكون إدننا التشتخيص بالآشارات تأو سحذى) الحياة 
تفسها آكقاهور الحال فى خيال :الال 3 المادتؤ نيت ل( مسرح الع را تربع 
أو إخبافة الموسيقي أو الغناء إلى المسرج٠دوت.‏ التعبير الى . فرج 
لنا فن الأوير!ا . ْ 


© - تصئيف لاسيا كس : 


لاسيا كس 'من”أتباع المدرسة الاجتاعية النتانشية ؛ وهو يقنسم_,الفنؤ 
إلى بلاثة أقساع.: .. 

القسحم الأول :“كنوت الحزة كه .. 

القّسم الثابى : ونون السكرن 3 

القسم الثالمث.: القنون. الشعربة 

لنتناول أولا القسم الأول من هذه الفنون وهى فنون الدركة : . 
5 هده الفنوة 3 شتمدل على الرقص وَالغياء واأومئيةئ رك و 'ول حر كة 


ال ام 


وهى أقدم الفتون وأوها فى الظوور» و أساسمآ الدوافع النفسية امحركة 
كالغرائز والعادات والإرادة “وفاية هذه الفنون الدفح 'والتحريك والتأثير 
في الأفراد . فق الرقص مثلا نحن تعبر عن الممنى أو العاطنة التىي محتاج اق 
تقوسنأ ا ً' د فنجد راقصة الباليه مثلا. -نتعاوق مع #وعة من 
الراقصات للتعيير عن قم حب أؤ غير ذلك . فيَدلامتٍ أن اي 0 
أدوارهم بالألفاظ المنطوقه ؛ تمد أن هذا العغير اللفظق يتحول إلى تعنير 
ا راقص وهدًا م وللقصود بالباليه 6 !د تظهر فية الراقعبات ‏ برأعتهن 
فى التعبير عن الماى وألاتنعالات بحر كات أجسامبن: ومن هذا لزع قعبة 
وريستان وأوزفلد» وقد قام الر اقعدو ن والراقعات- جمثيل سنذه 
٠‏ المسرحية دؤت أنْ ينطق واخد ُ بكلمة وأحدة إلا بغض 'مقطرعاتث 
غنائية يغهم السعيع ايها ما مداق آلية من خلال تركيب انها نوع صؤاتها 
١‏ ونسكذلك ملت عبات ور روميق” وج ؤليت' على 
علريقة الياليه . 


00008 أل أفصر مهمة التعبير عن الاتفعال والعانى على رقص 
الباليه وحده بل إن الرقص المغرد أيضا كثيرا ها ترمزح ركاه إلى 
أتفعالات معيئة وتمكشف عن معان متيايئة » و لكننا نختلف فى تقدير وتقويم 
هذا الرقص المفرد ؛ فقد يكرن معناه ساميا “يا هر المال فى الرقص الدينى؛ 
وذلك ما نلاحظه فى الطقوس الجنائزنية عتد قدماء المصربين ؛ وكا هوالحال 
فى الرقص عند الصوفية ‏ فان دوران الدراويشن وأهتزازاتمم تنو نوع »ن 
الرقص الدينى أيضا ‏ ولم ند أحداً وقول بأنْ هذا الرقص لا منى له 
5 البعض ير بط بين الاستثارة الجفسنية ربين بعص ألوان الرقصر 


سداكو! ب 


وإلى هذا يستتد طائفة المحافظين الذين يصفون ارقص _يأنه ليس واحداً 
من الفتون اميلة » و لكن هذا الإدعاء_ينطوى على مفائطة كييدة » وذلك 
لأن إلغر ائز الإنسائية ‏ منذ العصور السحيقة إلى عجيرنا هذا تبحتث عن 
و ا للتعبير الفنى عن هذه_الماجة الجفسية ؛ وى من. أُرلل أبذاءيات 
الأساسية التى تعمل على يقاء النوع الإنسانىي. فقب_أستخدم_قدماء. الفنانين 
الرهوز يو ختلف. الأساليب البدائية الفزية الثيرة للتعبير عت الرغبة الجنسية 
و لؤوع الجنبى » ولا يزال النتانون يتتاولون هذا الملون من التعبير الفنى 
أيضاما ا.ض الإنسان َلى هذه الأرض رعلى .هذا ان التعيير عن أارغية 
اأجتسية ,بال قص ااثير الغراائز لا يمكن أن ينقى أن هذ! الرقض من النئوين 

الل ء فهو إعبم عن فن جمول ربرمز إلى أمى مغروس فى الطبيعة الإنسانية » 
وعلى هذا فرمسكن أن يقال إن حركات الرقص العادية فى أى. صور: يعن 
صورها هي فن من الفنون :الميلة ما دامت تدر أبتمتاعاً يها _ومتفةله-ا 
وتقديرا عند أى فريق يشكل ججاعة صغيرة أو كييرة من الناس - على أن 
الفئاث إذا أستبدف إثارة الغريزة الجنسية وحدها يطريقة مباشرة وبدون 
ماذخل تج تتى جيل أى دون أن تكون فت حركات ركيقة متناسقة عر صور 
قنية وأئمة يقدني] للامتستاع الال » وأ !نما كك أنتاحا رخيقباً 


1 سيدق أن برآه ويقدره الناس . 


.م #للغتاء : أما فى الغناء وهو ري من فتون الحركة الصوتية عرانتا 
ع بواسلدةاء عن لإحساضتا بااجيال عن ظري قكلات معيرة ؛ و تحن ختنجاوي 
مع هذا الإا<ساس بالجال أو تنسجم ميولنا معه وكتتداخل فيه معانى كثيرخ 
كالوفاء ومحية الوالدين والمب جميع صورة» وق الغاء تجد أت أى 


)ا دسم 


إحساس بالجال بالنسبة للاغنية لا يكون في الغالب إحساساً موضوعيا إذ 
أن تقدير نا لجال الأغنية لا ينكون تقديراً منفعصصلا عن عالمنا النفنى الخاص 
فنحن فى الغالب تحكم ص أغنية ما يأنها جميلة إذا ما سايرت الاوت التفسي 
الذى يتحكم في:! ساعة سماءها. و إذا ماكائت الأغنية معاصرة تسيا لأشجاننا 
أو لأفراحنا » أو يمعنى آخر إذا ,كانت هذره. الأغنية بسرتيطة .يذكريا) 
| القدعة ء ولهذا قان_الأغانى التى معمتاها فى أيامنا تشجينا أكثر “من الأعاق 
التي نسمعها في الماضر » وذلك لأننا تسعمع بالاجتزان النفسى عند. ماح 
. أغانينا القدعة المرتيطة يذكرياتنا الماضية_بدرجة أكيرٍ من أستمماعنا يأى 
نشيد أو أغنية تبعث الأمل فى المستقبل وتدقع إلي السمل » وقد للا سيرجع 
تقدير نا للججال إلى معنى الأغنبة بل'قد برجم إلى انها أو_أسلوب..أداتها - 
قآن الكثير بن من" للماس لا يفهمون ممانى الأغاتى و لكنهم مع ذلك يطريؤن 
السباعها وريصفونها بالجال . 

على أنه يجب أن يلاحظ أن الاستاع اأ_تكتمل للاأغانى تتطلب أغتياز 
المعني واللحن وحذة تامة » ولا سيا خيئا تصعدر حك جاليا على الأغنية » 
ويب أيضًا أن يكون هذا الحكم تيا سنيظ يأي أساض'ديني أو أخلاقى 
أو سيامى أو غير ذلك » فقد نحم على الأغعيات الدينيه: بأنها ليست“غلى 
مستوى الفن الجميل » ومع ذلك فاتنا "ميل إليسعاعها لأن ذلك ضرتيط بعامل . 
آخر وهؤ عامل ديني يرنبط بأواص آلدين وثواهيه . 

اج سد ال مضو سيقى : 

أما فى الموسيقى فان الغناء بالأصوات يتحول قَبْها إلى لغة جديدّة تعزفها 
الألمحان والأوتار»ء وذأك بتدخل من جانب العامل البشرئ » وقد أخعاف 


ا 


مؤر.و الفنون » فقال بعضهم : إن الؤسيق قد سبقت الغناء فى الظبور » 
ول البعض الآخر إن الغناء هو_الأسبق فى ااظهور-. والواقع أن الغناء كان 
أسبق ظبو را مالموسيق لأت الغناء تعبير عن مشاعر النفس وآمالها وآلامها. 
وهو ]إنطلاقة تلقائية يعبر بها الإندان عن لواعيج !نفس وحرارة الشوق » 
عتدما يشعز. بالممب” وهو أول ظاهرء””إنشاتية تزور دوها مختلف العواطئف 
والاتفعالات' 6 حينا يشعر الأنسان بعنت هاه الظأرة ليتطلق لمنلله, بكلام 
امتبام حديدم تجوت : مع أأنات القن وزفراته في سله عير الحواء رتنه 
.حادتك نموشيوع محبه “أو كأنه يدَاجَى الطزيعة أنى نمضن هذا البو أو 
-كأنه يسردى عن 'نفسه ء ب وكثي رما كان الاشان البذالى ركم عقيرته إافقاء 
0 سي يذهيأً عن هسه تلك .الوحشة ألو لى محمن بآ وهواقى أحضان الطبيعة. 
الب ر أأق تترامي مكلاه رهاء أمأنهنق: “مساحات شاسعة لا يعرق ها تهانة » 
وتشعره بإلحوف والرهية ٠‏ فيكون هذا الغناء وتعاعه ارجع صوته ابتناساً 
منه أو عا للشغور بالايناس:. ثم إن الإنسات الأواء كان محسن, إحساسا 
عمادقا بدبيي الطبيعة يتساب إلي أعماق كيافه كر ب الماء المنبئقى من يناجرع 
الأرض والمنفع عبر الشلالات والجنادل وسفيم الأشجاء وأمه إخالا.ة ١‏ 
المختادة ودبيب الحيوانات وأصوات الرعد ووميض اليرق وغيبر ذلك من 
زجرة الرباح وهيزب النسيات اللطيفة . إن كل هذه الجموعة من الأصرات 
والألوان التي تصدرها الطسعة د لما صدى في نفس الفئان الوداى ؛فيستزق 
السمع إليها ويعاول تقليد هذه الأو ركسترانالطبيعبة فيتولد لديه ان جميل 
يتاوج مع أل1-ان الطبيعة » وسرعان 1١‏ ينظلق صونه إنغاء ٠‏ واهذا فانتا 
ترى فى موسيى بءض الشغرب البدائية التي تعيش بين ظهرانينا اليو م دنات 


امت بني1! “منت 


وأصوات تقرب كتيراً مما تسعمع إلندفى أدضان. الطبيعة ست بفثلا تند 
عند شعب + زر هاواى لمانا موسيقية مخول إلى من يسممم! أنه عا يسعيغ 
إلى خريرٍ الماء أو إلى 0 ا والاء ف الحدول :.دذلك يرجع. إل أن 
كدر ابلاد عبار عن جز 1 كما الما و يتطللباً. 59 ذا استشمعث إلىموسيق 


يه + آذه يله 


بالق الأصيل انك نمس 1 البساعطلة والأصا” والقدم 7 : رالغطوع اقوس 
ُ البيعة والشمور يضعف الإنان قامواجية جبة اللند فو ريه فى مب 
٠ 07-0 0‏ 65 
1 أثقال عشرات. الألرف من السدين. ويا وسط طبيمة خارعية 
ارح سل 3 شر الأو 1 0 ا 2 م ع ٠‏ م 1 


دزت كد فينا! إل أنه يعيش صا برا ف حية خاضعاء لضربات ة 


3 
يم 


9 رامعملا وقد فتلت” ولمع نه 
له انا سن ف مثل” هذه وسقي سبي رادة 5 الانسانية و 0 
5 [|- جه وار - نمه كن 1 
“الام أطبيعة ب مام 3 با ضارخة ب . وإذا بعك 1" . المو رسيق 
8 بومساياةا 
البدائية عند قبا ئل الهتوذ الجر أو قبائل راط 0 شارك وغيدهم 
فاننا تمد ألوانا من الموسيق العتيفة التى تعلو يها شلاة قرع ' الطبوال و رجز 
أثناءها التغير القوي ذو الصموت الرعب » وما لا شك فيه أن السمة. 2 


ع 2 


5 التوع بن من الوسدق البداقية ا تلق مع اليم أل ميا 7 
“فيا مثلا ٠‏ إذ أنهم' متاجون إل استيال الاصوات” القية. 


> < ميقا مي 
بوانت ارمة رطرد الأرداح الترترة._ و كذلك هل مذ سيق 
تتجاوب مع مظاهر العنف فى, الطبيغة الساخبة في القابات وق التحدرات 


لوعو 


الججلية رفوق العلال وتحت تبوطأة الموارة الديفة والامظار الفزيرة ؛ 
هذا بالاضافة إلى خياة البداين] لاف : رفي ألني 2 1[ الختاطر 
١‏ وَألوان شق ن الصتراع والاغارة» د نحن ننس فى موسيق' الماز يما 
ميا يلجم عن موسيق الذنوج في افريقيا ومماهو ادير لكر أن 


عه 03 نتيا 


هذا النوع من للوسيقي نشأ عند زنوج جنوبي افريقيا ثم إنتشر منبا إلى 
: أصيكا وماق -أنحاء.العالم. ' ء! 


قهذه للوسيق إذن تعبر بصدق عن الطييمة احيطة ,بالا نسات أو هى توع 
من يجاوب النفس من ذبذات الطبيعة الحارجية ؛وعل هذا فبى تأتى - كا 
قلنا ست فى الى كز الثانى بعد الغناء من حنث الظلهء و التار مر, » لان الافسان 
مدفوح اولا إلى أن يعبر غن ته بالكلام أو الفناء قبا, أن ستنطق 
الاوتار والالات اللوشيقية اك يحملها ذلك التعمم النفسى الرامثلى , 
قالغداء التلقائئي المنطاق للتعيير عن تزعّات التفس, وشوقها ولهنتها عنم 
البدائى سايق ق اللوور على الاخن الوّشبى الذي يعزفه الفنان البدائئئ. كي 
يستجيب للظاهر الظبيعة ولس يعبر تمام التعبير عن مزيتحاته الغنامة . ' 


. ماني م تون السكون؛ 
ابي 22-5 دن 


وهى فنون ااعيارة والتصموير والتحتِ . هه الفتون تيتى على التناسق 
العقلى وضع للمنطق ولكنه ليس منطقا فكريا متزمتا . والاتسان حَيما 


يطلم على آثار الفنون الساكنة يشعر بتوع من الاغجاب لا*ن غاءتها التعييي 
عن الال فقط . رغاية التذوق امالى لبذه الآثار هى أن يحس المشاهد 
باحظة الاق الفى الى أتيح للغناك أثنادها أن يضم تُصمم 0 جه . 
وعلى قدر الثقافة العنية البى تشيع فى نفسية المشاهد الاثم الفتى » علي قدر 
ما يسمو بذوقه اخالي ويقدر آلقيمة المنية الاثر الانى الذى يعاينه' .- وقد 
نختلف مم لاز ناكس وغيره من «ذهبون فى تسميتهم لهذء النثون بفنورت 
السكون وذاك حيمًا يعمل بنا الاحساس بجال اتعّئال أو الصورة إلى قة 


التذرق أو حي ل الاثثر أستى موضوء! من صمم الكراة , فائه بحس 
يديهب الحاة ى أثره الننى ويشعر بأنه ممتليء حركة وقوة وحيوية ‏ 
وكذلك نحن حينا تتذوق هذا الاثر نشعر يبدا الدييب وهذه الحسركة 
وكأن مثالا ما ينطاق بدون تجتاحين عسير العضاء بما بجسمه من معتى 
الانطلاق » أو كأن صورةما أرعدة صور تعير عن سد كر جماعية المتارزة 
أو أي نشاط رياضى أو فنى #الرقص أو ما شاكل ذلك ع فلا تملك إلا أن 
نحس احساسا ميقا بحدوث الحركة فى العمل المنى الذى يبدو ساكتنا فى 
مظهره وعند النظرة الاولي المابية .. 1 : (, + :. 


يا 
3 
عه 


"اي اد 
” ونكأن لاز ناكس تمد بذ ألنسمية إلا أن يشير إلى أن فيد 
السكون ه ى فوع من تثبيت بعض الصو على نحركة 0 ل ٍ 
واحد ٠‏ وأن الاكثر الفتي على هذه الصورة إذا نظر نإ إليه موششوعيا 
وبحسب تشكيله الواقعى قوو يبدو ساكنا إذ هر ثابت يتحرك أما 
النظرة التعمقة فائها ثىء آخر وهى م تماق قا عملي الذرق كز من تعلقبا 


الأثر لفن سل , م الا اي 32 0 انيه 


غم 


3-3 


ِ - 


وإذا كنا نرى أن فتون السكون نفسها تتجول إلى فنون.تحيى مات : 
الجاد وتممل المتأمل بها بحس بذبذت الحواة في جنبائها ؟ ثاننا سيج دبي : 
آخر الام أن الفتون جيعا ستصيح على مط واجد من حيك الوائها عه 
الجر ككه الدائمة والنشاط رألخيوية التجدية 6٠‏ .. ا 


ل يه 


الما الفنون الشعية 


وءعتها اتشعر الغنائئ »والشعر القعبصى» والشعر الكثيلى ومنه الكوموديا 
والتراجيديا'» وكذلك الأو بريت أو الأثيايات القنائية . 
)١(‏ الفن الأدبى . 
(0) والغناء أو الوسيق.٠‏ . 
ولسنا محماجة إلى تكرار ها سبق أرث قلناة بغدد هذه الفنوق الشمر” 
من حردث 5 ل قصدر عن مما كاة للواقم أو تقليداً له 3 اتأريخا 5 
معيزة ‏ » بل هى تعر عن حدس جالي أصيل للفنان وقداهر أساس أصااعها 
ات كد ادم ا سوريف : 07 ' 
١‏ وأغيا تمد انا قراسيا جماليا آخر هو انين سور !ىو 8 0ن 
ققد وضع سدوريبو اذ على الجال فى السربون تصدفا أكثر .تماسكاأ 
وتنظاما من العصئيفات الابتة علية 3 فوي قد يناه أولا على المحسوسات 7 
الأساسية الخاصة بكل لمموغة من النثو” ء وثانيا علي آعان” المنيزبين 
قتوق-من الدرجة الأوالى وفتون من الدرجة الثانية . ومن الاحية الا'ولى 
هذ عمسوسات أساسية بسيظة + في ضفات نوعيه مطاية أو :ماهيات خالمة: 
وهى معطيات فنية أساسية برتي كل 'فتع) بفن أو يآخرء وبحصى سوريو 
سيعة أنواع من هذه المسوسات : 


١-الخحطوط‏ » -الا*حكام « _الاألوان 4-الإضاءات 


ال-2 لي لد 


6- الحركات. 7 7ك الا'صوات الجزكية المقطعة . والمقاطعم العصدوثية. 


/لأاسه الخاصوات ا اوسيقية 3 


ومن الناحية,الثانية نجد أنه يوجد في كل قسم من هذه الا'قساماإسيعة 
المحسوسات الا'ولية البسيطة فن من الدرجة الأرل وهو أن عي تعبيرى , 
أو غير نصويرى » يمعني أن العطيات الظاهرة تنتظم هنا مباشرة على: هيثة: 
أشياء أو موجودات وتختاط ناما مع الاثثر الفنى نفسه بحيث يظهر لناشىء 
واحد فلا نستطيع التمييز بين الموضوع والتعيير عنفء إذ أننا فى هده الوالة 
يود التعيير.داخلا فى الأموضموع ويكاد يكون هو الموضوع أفسه . ومن تمت 
لا مكن الفصل بين الناحيتين ء يا هو :ا مال فى فن العار فلا مكن المبفل . 
بين البيت المشبيد الذي هو أثر معارى ب» وبين صورة هذا اابيت ؛ الى 5 
نتييجة أو تعبير لفن المارة' و“كدلك الحدال فى الموسيق وال قص + إذا .لم, 
يكن كل منها مهبراً عن موضوع ممين فق الأسئان اللو سيقية مثلا لا مكن 
الفصل بين امل المؤسيقية العم 5 و!ادرداتٍ ال موسيقبة الى نألف مها 


ويوجد أيضْاً فى كل قسم من هده الأقدام.السيعة فن :لم لبرجة الثأنية” . 
وهو فن تعريرى. تصويرى ولا يتصرب . فم-ه التنظم , مل :الوجردات, سر 
الاشياء الثابتة أو الظواهر » بل على مكوناتها محيث 4د وراء الصورة' 
الاولية » الخطوط الاساسية أو البنية التى #تكيسمنما الصورة”؛ قورا . 
الشكل المكمب نجد خطوطا طتديقننة: :* ولكتها توعنى ألنا فى !جعباهء 
بشكل اذكعب . 0 


والرسم التالي ( ص ١845‏ )- بين صلة ألدنون بعضها بالبعض الآخر » ممم" 


د 4 صص 


صبلة هذه الفنوت الكرى بالغفنون اله ةسشدرىق ٠:‏ وذلك عمدب مكيف 
سوريو . 

وتجد فى الجزء القريب عن مركز الدائرة أرقام قطاعات الفنون المختلفة 
المبينة فيها . ثم تجد فى الجزء الذى يليه فنون الدرجة الأرلى لم تليه! فنون 
الدرجة الثائية . 

أولا ‏ فنونالدرجة الأوى: 5 

١‏ الآد” بيسك :لوقعم وهو الفن الزخرق الذى يوم على 
تكرار وحدكت+ زخرقية بسر يقّه ة آية 4 -- السيمترية والعا دل 
والنالار دوق أن" يكون : مث موضوع معين و اضح وذلك 1-3 دو الخال 


فى قن الزخرفة العريى < 
- فن اأمارة أو اليياء والا نشاءات المعارية : عتماع» 1 1طعم قم ٠‏ 


بمصسس بحس ةا عور 


العسلوين الخالص : عخدم عمتغمئعم 


4- الإضاءة والأعمال الضوئية : وعكناوم عدا وموزعءزه:2 مم2 ه121 


ه. الرقص 1 عءصوط ؛ 


. - الم الخالص : عنام عزموووعط 


. الأو سيق :1 نال 51و11 


سسا ثلثم ١‏ ألا 


ثانياً ‏ فنورة الدرجة الثانية : 


-١‏ الرسم : ستعوء دا 


 *‏ الئحت : ععسواناءة 


م . العلو ين اأععدويري   :‏ ع002017موغموءم معي قوط 
مي مت عد ماح الها ا »لمن تيان ٠-0‏ - ست سفت تت اشن ا ا 1 يد 


عه ملي سيسق 


50 التصوير الفوتوغراقف : 72/6240 ,1315 


مسج “مسج حطاختلتت ةك تفاجيصن” امايق ةلا" الالفاة الفا 


ه.. القثيل ,بالإاشارة ( الصامث ) : عصمنص )اموط 


الأدب والشعر زر مومهم ١ع‏ مانا 


0 ونه . 0 0 
االو سيق الدر اماو الوصقية : مبوزامتهومعت وه عنان1 21 عقت عدي أو 31 


: دسم يوضح صلة الدنون بعضها بالبعض الآخر 
١‏ كأعة وع ععمة نط عودء21 © اللقأكراء5 -18-) 
المعطيات الفنية الأساسية وصلتها بفنون الدرجعين الأولى والثانية حسب تصنيف سور 
١-(الخطوطع‏ ش :- الأرابيسك 8 رسم الخطوط أو الرسم يصفة عامة © : 
؟ - ( الاحجام ) 4 : العارة 8 النعحت © : 
م -ر( الاثوان)  :‏ التصوبر أو التلوين الخالص 8 التصوير التعبيرى أو التلوين 
ْ التصؤيرى © ٠.‏ 1 
4 -( الاضاء: ) ه  :‏ الأعمال الضوئية 8 العصوير الفوتوجراف السيئًا © . 
«-(المركات )  :4‏ الرقص 8 الفثيل بالاشارة ( الصامت ) © . 
5 ( أصوات ذات مقاطع ) له : النثر أو النظم الخالض 8 الأدب والشعر © . 
( أصوات موسيقية )  :8‏ الموسيق 8 الموسيق الدرام © . 


4 : نشي إلي امصطيات الفتية الأساسية 8: تشير إلى فنون الدرجة اي 
© : نشير إل فنون الدرجة النانية . 


لم1 سس 


عرضنا إذن لستة أنو اع هن تعبتيفات الفنون عد كل من كانت 
وشوبنهاور وليسنج وشارل لالو ولا سبا كس وسوريو . وقد تبين لنا أن 
بعض هذه التصنيفات يهعل طائفة من الفزون المعروفة كالمسرح والباليه . 
والبعض الآخر يجعلبا فنوناً مركبة ترجع إلى فنون أبسط متها ٠‏ والواقع 
أن تصتيف سوريو للفنون الجيلة - التصنيقات دقة وأقربها تعيير أ 
عن ظاهرة التداخل بين الفذون الختلفة » ويعطينا فكرة واضحة عن العلة 
الوثنيققة بين الفنون الختلفة . 

والخلاصة أننا نلاحظ أن المذاهبالكلاسيكية تقسم الفنونقسمةثنائية 
معبطنمة إلى : ذ:رن ل بالمكان وأخري متعلقة بالزمان » سا فجد ىق 
التصنيف التقليدى فنوناً تشكيلية ثلاث فى : المارة والتحت والرسم»وفتوتاً 
إيقاعية نلاث هى ! الرقص واللوسيق والشعر . وقد انضم إلىهذه الفتون 
فن سابع هو فن السيما وفن ثامن هو الفن الاذاعى وربمما فن تاسع هو الفن 
التليفزيوى ٠‏ وأخيرا فن المبور المتحركة . ويؤخذ علي هذا التصيف 
التقليدى للفتون أنه كغيره منالتصنيقات اللا "خرى له ستوعب قسيد كبيراً 
من الفنون المر كبة ولا سيا فى موعة الفنون الإيقاعية » فلا نجد مثلا فن 
المسرح أو الدراما وهو يستخدم النثر فى التعبير أيضاً وايس الشعر وحده » 
ولا نجد كذلك فنون الا“وبر! والباليه والفناء والخ ... 


ص وى 0 
إستعر ضما إذن النظريات اختلفة الفسرة لعلية الابداع الفنى » وتريد 
الآنأن نبين صيلة الفن بالواقع أو الحياة ؛ فبل الفن متفصل عن الحياة ممزول 
دن الواقع 5 أو أنه متصبل م داخل فى غغمارها . 
١‏ سل نظريات القائلين بأن الفن لا يرتيط يالحياة . ؛ 


نعرض أولا للقظريات التى فشلت فى الربظ بين الفن براهيأة ٠‏ ونخص 
بالذ كر منها نظطرية كل مَنْ برجسون وو بنهاور ذا بينها من تشابه.» حيث 
كان شوبتهاور يقول إن الفن نهو فرار من المظهر. إلى المقيقة اأقآلية ,هو 
الطزيق'إلي الخلاص من إرادة المياة' حيث فتعم خلال الجر بةبلديَة صرب 
من السلام النفسى العميق نتيجة لترق الذات الفردية إلى مسفْوق الذات 
الخالصة المتحررة من أسر الزمان وشتي العلاقات الأخري - والتعة اجمالية 
الحقة لام بدون التحرر من الإرادة الفردية والاستفراق فى المعرفه الخالبة 
..فيتكون الغنان والمدذو ق كل منها مسآةلم و ضوع . وه أن الف نآداة للمعرقة. 
فبو أيضا أداة للعلاج التفسنى . أما برجسون فانه يقول إن العمل الننى 
وليد تأمل شالس وسلبية خدسية تقوم عل ىالإدواك الياث.رتطبيعة والوقرف 
موقف العيادة أمام شود اللياة ذون مشاركة إمجابية حقة من الفتان » بل 
إنه يكغى بالمشاركة الوجدانية فحسب . فيأتى العم لالفنى بدون غاية اللهم 
إلاللتعة والنشوة . وعلى هذا فان الفون يصبح نوما من الاستبطان أو 


ل 


ريه 5 الصوقية التي تحدث هر من 1 عن الواقم 


3-5 
0 أن و ادر رحٍسون قد فثلا في الربط بين الفن 


والحياة لأنبا د بطؤالقن ل لافلسفة . 
د م ةر 
انهه القق فرط الماء : آر سلوت* 


: مق ك1 مامد ولدلا مكريك! ا ا رار ع 
أما دؤلاء الذين تجحوا في الر: بط بين ألفن و الحياة ؛ قعلىي رأ سهم أرسعاو 7 
اع لمهاج 0-0 1ه الليفل] عا رو نيليه رمي 1 
ذلك لآ تق بد كان كا أفنان لأطبيعة" تعنى -- وحيه من الواة 
3 ع 1 اث ” رق 


ولكن البعض قد أساء فوم ار بة ففسرها عل أذ أر سطو بقصد تقليد 0 
للواقع » و لكن القيقة ]قصب المماواة النيحة الال إى يلك النى' تقوم 
على ميدأ التخي أن معني آخر هناك فريق يين الواقعية البيإذجة. الق ترسم 
. الواقع كاجمعل آلة التصوير ب وهذه لبت من الفن فى - شىء - . والواقعية 
النقدية 53 تجدها عند ب أرسطق قهى ترهمي. الل ؛ تعد ين الواقع: قوري أو ممحنه 
أو تختراه أو تزيد عليدء وهذا إلوقت جم ل!لدن قرعيا: من الواقم. أى 
من الحياة ., 


له 
ل لوون ديووق اأذقها /لأمولاء 


ب وذ أيظًا فى موق جون ديوق* عار وعيرئع اراب من الوأقم 0 


فهو يبط لذن بالنجرية أو بإطُبرأت” فيتخلع عليه ضفة تفعية عملية وظيمية 
ويسبخ على “اخيرات الإنسانية يصفة ءامة -طابما_ جائيا ء فليمن_جناك 
فاصل فى نظره بين الخيرة الجبالية. وخبر ابّنا اليومية ؛ ومِنثم_فائه لا مين 

عتده بين القذون الجمياة والفنون التطبيقية » و لهسبت الخيرة الجالية. اخاسسة 
فقط يأ صحاب الأمنجة الأرستقراطية الرقيقة دون غيرهم من عامة الناسن » 
فلكل فرد تجربته الجمالية ذات الارن الخاص يشر ط أن نجيء متناسقبة ومتسقة 


0-1 


ومشيعة وباعثة على الرضا أو اللذة تتيجة لا يصاحيها من تفاعل حيوى . 
بول جون ديوى فى كتابه « الحبرة والطبيعة » : 


وإن الادراك الحسى المتسائى إلى : #رححده ة النشوة د إن شئت شتت فقل التقدير 
جما لى مو فى طييمعه كاق :لذد آخر تعذوق عقتضاه أى موضوع د 
من موضوءات الحياة الوومية ل 2 


وعلى هدًا وان العنصر امال س ها بر ى ديوى ‏ ليس خاسيباً بالفذرن 
١‏ خميلة وحدها . بل آنه ليكسو أى عمل يقوم يه الانسان ويستدق أن حمل 
سعة اجمال ؛ ومن إمة فوو لمسر, دخولا على التجر به: الاسانية وليس أثر؟ 
من آثار الترف أ الكسبل أو الهو أو الحدسالصوف أو التساوىالا خلاق, 
بل هو نوع من الترق للسيات العادية الى.ميرٌ اكتبرات المكتملة السو ية: هذا 
ذان المن يرتيطٍ إرتباطأ و رقا بامضارة الانسائية » ,ومجميبع أويجه نشباط 
الإنسان » ففى الماحية الاقتصادية مثلا مد أن منتجى السلع يعنافسون ىق 
أظباز منعجاتهم بطريقة جالية"» وكذلك فانتا "تشاهد اليوم كيف محل 
جنيع صور التعامل والاتصال بين ألا"فراد هد انطايع اجمالى إداسما أريد 
' لهذا التعامل أن يكون على مستزى متكامل سوى » و لكن دبوى يبالغ فى 
هذه الناحية بيحيث 'يرذى موقفه إلى ضياع الفنيون اميلة الخاصة وسط هذا 
التعميم الذى لا مهرر له اعنصر اجمال فى النشاط الانسانى.. فليس آلفن هو 
الواقع "ماما » بل هو 'حصيلة التقاء الفتات المبدع بالواقم وتناءله مغه و ليست 
الفتون التطبيقية مالا لامج بة الفنبة اخالصة ؛ إذ أنها تسعبدف فايات تفعية 
7 تستهدف التجر بة الفئية الخالصة املق الفتى فى ذاته ولذاته . 


ل 


م ب التوفوق بين المذاهب السابقة فى علاقة الفن بالحياة : 
نغارية شارل لالو 6 601 


والمق أن الفن ليس مرتيطاً بالحياة أو منعزلا عتها ٠‏ ليس هو أيضاً 
فقط المباة ت#سها أو قرار؟ منها ٠‏ بل هو هذه العبور جيعاً » وهذا ما ارآه 
شارل لا لو عام امال الفرنسى . 
وقد اختط لالو طريقة علمية إدراسة الظاهرات المالية وعلاتما بالحياة 
ْ أ و بالواقم ؛فهو برى ضرورة ة الامعناع عن إصدار أحكام 2 ة أولية على 
الملوضوع ‏ “بل يجب فى نظره أن جنع أولا طائفة منالقاذج الجزتيةالمتبأء يئة» 
وندو سبها 5 بدرس عام الأخلاق حالات الضمعر الجزثية » أى يمعنى آخر 
يجب أن ننثى” : علا للوقائع الجالية على نسق عل الوقائع الأخلاقية عُند ألبير 
بأبيه ومدرسعه » فندرس عدة اذج من إنقاج كبار الفنانين 6 رقي علي 
أساسى هده الدراسة التقدية نظرية ى الإبماع أو فى ١‏ عذوق النى . 
وقد تكشات أمام لالو خمسة أوجه لعلاقة الفن بالخياة من 5-5 
للياذج المختلفةء وعى 2" .: 1 
2-7 الوظيفة التكنيكية للفن : وموتدمءعع جم .1 _ أى ممارشة 
الفن لذاته دون أن يرتبط بأى خاية أخلاقية أو عاطفية أو دينيةأو لمياضية» 


(1) واجع : *1لآ2 ,عسواءةطنوظ 'ن مم810ه21 +م1مة .طن 
مدعلقة ,أعه'1] مسد ع7 8 ع6 معاوع رعرع ".1 . (2) 
معدو اغطافى 5 22 م 5سآ- -716 13 عت طذه1 +نقاية : 
7 22551685 وع0 ممع بط 


ل 1# ل 


وهذأ هو موقف أصحاب مدرسة «الان لافن » عتد بودلير وأونكار وايلد 
وجو نكور. «الفنان عند هؤلاء فير مطالب الام أىشروط غبر ماتقيضيه 
أصول الصناعة الفنية نفسها . 


؟- الوظيفة الترفيهمة للفن أو الفن كترف الى سمنوىه؟:3 عن ممناعهه) سآ 
اتتمئل وظيفة الفن حسب هذا المرقف » فى أنه ينسينا الحياة بأن يصرفنا إلي 
الهو واللعب أو الترفيه والتسلية » ومعنى هذا .أن تأمل امال هو ضرب 
من التسلية أو المتعة وسط مشاغل الخياة وهمومها , وهذا هو رأى كانت 
وشيار وهريرت سينسر » وكذلك فاوبهد ولامارتين إلذى كان يملبقه ق 
حياته فكان يمارس الفن لكى يبرب هن وطأة مله السياسى . 

الوظيفة المثااية للذري. غتمء مهمنءء عم وك ومناعمه! هن[: وتكون 
مهمة الفنان حسب هذا الموقف الأفلاطوني: ععاراة تهميل الراقع أو تجسيم 
الثل الأعلى بأن .يض علي الحياة ظابعا جميلا من خيالو المخعبب وذلك .م 
تمد فى لإسيص البطولة وروايات الفروسية و يعض" الفناقين 
الأكاد يميين ... 


ع - الوظيفة التطيير ية للفن 5و«ه:23951 ف 01 134[ : وتكو ن قهمة 
الفن نسب هذا الموقف أن يظبر إتفعالائنا » وممررًنا 'من الأنم ويحصتننا 
أخلاقيا ٠‏ فقد'كتب جيته آلام فرئر حت محمترر سه من «وأجسه 
وانفعالاته المادة التىسكانت تدعوه إلي الانتحار ؛ وكذلك قان ١‏ الأساة » 
تعمل على استيعاد مشاعر الخحرف وطردها عم وغيرها من المشاعر العنيفة 
فننعم بالراحة والسكينة . 


عه( د 


' ومهومة المن خسب هذا الموقت هى تسجيل ظررف اللْياة بقعبد العدل على 
استيقائها و الاحفاظ بعدورها أو تكرار . الوقائم مع تغييرها فى أضيق 


ه - الوظغهة التككرار بةَأوالسجياية للنعمع س1 1ص مع" سعأغعم»ء 1 54 
لكر لاد مدل امسج تج رس 7ن اجهانا قوسي تبان 7ر0 لهل وجو سمت" ات 61 1نا” للا ن طف17031177اة تلطه 1030/7 7:ج جل سد 1 


الحدودء وقدتكرنهذمالترعةطبيعيةتها هو الحال عند تين مزه أوحووية 
كا اهو الال عن دوايق لننتكا أد وائعية كا قو الخال عند زولا أم 
وجودية ة كا هر الال .عند سادير 6 ٠‏ كد مد أيضا هذا الاجاه - مونتنى 
وستتدال وبروت 00 يكون الين عيازة عن الأداة آأوَ ق مصخ بها 
الفتات حديا: ته الخاصه أو صيأة الآخرين مع شىء من التهديل الذى لا يقتري 
بالعمل الفنى من التحوير الرومنطيق ذي الطا بع الخاص . ' 

وبرى شارل لالو أن هذه الوظائف أو ااراقف كاها موجودة فى عمال 
التجرية المالية وأ الخطأ كل الخطأ “ف الإبمان بقيمة جالية مطلقة ننتهى 
بنا إلى الخلط بين الخير .و امال أى بين الككال الأخلاق' والكال الى كا 
هو الال عند كروتثى. » فليس إلفن ميدانا للا"خلاق أو الدين "كا 
يقول تولستوى بل هو ظاهرة خعصبة حرة يحب أن بدرس فى ذاته يا 
ندرس الظواهر الآخر ى وبهذا نستطيع ل حسب رأى لالو - إتأمة عل 
للظو اهر الجااية » عبي تسق عل الظواهر أو الوقائع الأخلاقية 

وقداسبقٍ انا إن أشرنا ‏ فى موضع آخر' ‏ إلى القصور الواضح فى 
الإتجاء العلبى ا ديد الذي يتجاهل طبيعة الأحكان الجالية وكيف أنها 
أحكام تقويمية معرارية 


لما سر 

افو ش والجتمع 
للفن أهمية كبرى بالقسبة للءجممع 2 فقد يكون ذا تأثهها بالغ فى ابلمياة 
النفسية لأفراد. الجتمع ». إذ أنه يخلق روح التضامن عن ظريق الاعجاب 
بالآثار المنية و شيوغ هذا الأعجاب بين الناس .و 'كذلك ون هذا الاعتجاب 
ينبع- من المشاركة الوجدانية ‏ ونحن نعرف ماالهذه المشاركة الوجدانية 
من عظم الأثر فى حياتتنا الاجماعية فهى التى تعمل على تدعيم التكتلات 
. السياسية والاقتصادية مالاج-تاءية وغيرها وإرساء قواعد التضتامن 
والفاسك الاجتباءعى .. ْ 

وعلى العموم فأن الءن له تأثيره النتفسى ال اص من ححيث أنه يقوى: 

الروابط بين الفرد والمجتمع » ويدعم الصلات .بين الأفراد أتفسهم فى الجعمع 
ومن الذ.احية الانسانية تمد أن الفن أداة للتفام المالمى + الف للا يعرف 
حدودا أو حواجز سياسية ء فتحن تعجب بام وسيقى الغريّة وكذلك 
بأثارالرسم والنحث عند الثالين الغرييين وآثار الأدب الى لأنها تعهر من 
معان إنسا نية خالدج ' 


وإذث لفن له تأثيي. الواضح فى إذالة الفوّارق السياسية وتعييد 
الطريق أمام وحدة ببى البشر وإجتاعبم على الخير . وكذلك للفن أهمية 
اجتاعية خاصة من حيث أنه يستخدم فى المناسبات الاجتاعية . فى حفلات 
الزواج 'ظهر فنون شتى كالغ:_اء والموسيق والرقص والتجميل وغيرها » 


جو 


وكذلك يظهر الفن فى الطقوس وامراسم الديئية وكذلك فى الشعائر 
الجنائزية وفخ.حفلات الميلاد وفي الأعياد الرطنية وفى <فلات الأستقبال 
الخ . ٠. ٠‏ وكذلك للغن أهميةمادية إقتصا : . فالصناءات الكبرى 55 
وقد تامت علي طر ؛ 00 بنتتج عن هذا 
منإحددام المافسةبين المنتجين» رجكه) 'حاجة شدبدة إلى الفن اعم دل 
اتكتب عن طريقة أو !6 جديدة وزلائن جدد » والأعلان اميل عَن من النألع 
وتجميل مظهرها » وتغليغها بطريقة فنية .تجدّب امشترين وأبعلمن 'للشلع 
دوايا كيهن]... «الغنصر امإلى فى الصناعة أصبح ذا قيّمة فلم » فثلا 
له يقبل الناس كثيرا على ممزاء سيارة قبيحة الكانَ مع أنهأ قد" مكؤن قوية 
الالات جيدة الضنع' ء بل فاليا ما تجذب السْيارة الأنيقة" أنظان' السُعرين 
بقطع النظر عن جودة صنعها أو عدمه . كذلك امال فى نجع التعنجات 
سوا ءكانت للاستهلاك الغذاني أو غيره . . 


وعكن أن تلخمن وطالف المن 5 المع ع بلي : 


و م الفرى وسيلة للتسلية وللترويح .هن النفس هن وْطأة العمل 
وخصوصاً بعد أن #دخل -تقسيم الممل النتى فى كل تواجي حياتنا 
الاقتصادية الاقتصادية وأصبح التخصص الضيق أساساً للاختاج الكبير ء 
وله_ذا فأن العامل الذى يقذى حياته كلها فى صنع جزء من دبوس يشعر 
بركوة عقلى بو إرهأق تمسى من هذا التراتر الرئيب فى عمله وو اع إلى 
ديد ونه النفسي و بعث النشاط فى حيانه الشعودية وله أن له ذلك 
عَن طريق آلفن ؛ ؛ اذ الهن بماء يقدمه من ألوان قنية ص رحة عن النفس ومجددة 


سدابإةه] / 


للنشاط يكون قى نهاية الأس من العوامل ذات الأثر فى زيادة الأقاج , 

» - الفن عاق نيسازات وموءات عارمة من المشاركة الوجدانية 5 
وبذلك يودي إلى الوحدة الاجماعية والقاسك الاجتاعى عن طرثيق النظارة 
والن والمدوق ”> 


وللفن وظرفة تربوية هامة :. إذ أنه أدإة لإزقية المشَاعِنَ والتساى 


بالجس »نتيجة إدراك الانسجام الفنى فى درام الآثار المنية". 


اح كذلك لفن وظيفة عملية : إذ أن مثعجات الآن ى الى ممفظ الآمان 
الأزخية كالقائيل والمازد الضخية والقعصور والساجد والأسوار العالئة 
العظيمة والأواتي البخارية رقطع السيح » واللاش القدية والددوع 
الزركشة ومقابض السيوف الدقيقة الصتع وغير ذلك من ا-الى والأوانى 
والتوابيت والعربات والنقوش البى :نكون موضوها للدراسة العلبية 
التارئضية . ش ش 


ه - الفن ذو أثر كبير من الناحية القوءية : فهو يكتل الشعو ركو ائديه* 
الأعداء عن' طريق الحطب الماسية :وللوسيق القوية الأمان والأاشيد 
القوية الأداء التى تابب ماس الماهير فتبرع إلى النضال و#قيق أه_داقة. 
لوطت . 

5- ولا يمكن أن ننسى ٠١‏ للفن من وظيفة 5-07 فأن الفدين يسعخدم 
الفن فى المناسيات اإديلية النئفة سو!.عن طريق آثر 5 أو التحت ١أو‏ 
الموسيق الدينية .أو الخطب الد.ئية أو مختلف أنواع الستراث الأدجى المتماق 
بإلدين . .وقد برع فنانو عصر النبضة فى رسم الشخصيات الدينية كصور 


سس جرع 1 سب 


المسشيح والعذراء وصلب المسيح والعشاء الريالى الح 5 كذلك مساك تقدما 
ملحوظا فيا تص بهن زحخرنة الكناثس وكلوين زحاجها وقيا ها ودوائطها : 


وقد نشأت عند المسلمسن أبغاً فنون عدة حول بناء المساجد وتزيتها 


وزخرقتها ونسج السحاجيد التي تغطى ا ضها . 


. وممكن أن نضيف إلى هذا تأثير الفن فى الأخلاق ٠‏ فرغم أننا' نتكر 
أن الفن خضع للا" خلاق إلا أن الانتاج العنى يثر قينا من الماحية لخدي 
فى كثير من الحالات وذلك حسب فكرة الفنان التى تكن وراء خلقة 
النى . قر »1 كانت القصيدة الشعر ية دافعة لتنا إلى أن نيععد عن الرذيلة 
ونلزم حدود النضيلة 3 

ون الوظيفة المنطقية للفن : وقد يتبادر إلى الأذهان أنه لا يمكن الكلام 
عن وظيفة منطقية للد دعن برالو بالفعل إنه لمكن أن مالظ بين 
المال والحق ٠‏ ون المن لا يتبع من العقل الخالص الذى هو أسثتاس 
النطق.. ١‏ 

. وقذ سبقت لنا الاشارة إلى أن أفلاطون هو الذي وخد بين اق والمال 
ولكن نظربته هذه لا يود من يؤيدها فى عصرنا هذا » فالحقيقة المنطقية 
تختلف كثيرا عن الظاهرة الجالية » ولو أن اأق قد يكرن جلا ولكن 
هذا أمر عرفى بالنسية له . 

'ومه)ا يكن أمر هذه الأعتراضات الموجهة إلى تطابق اللمال مع الحق ؛ 
إل أننا نجد أن العمل الفنى ما يبدو فيه من أنسجام ووحدة وكأنه يقنع 
عقلنا ها يؤثر على قوانا الأخرى » ومن ثم فأن العلاقات المنطقية قد تكون 


سد اس 


ذات مسحة جااية . ويضرب أصحاب هذا الرأي مثلا لذنك يقولهم . أن 
البرهان الر اذى البسيط النافذ يبدو أمامنا م لو كان حمل توعا من الطلاوة 
والبها' ييث مكن أن نقول بأن العلم فى مجمله هو نوع من النشاط الذى 
يه-بر عن جلال العقل وبهائه وروعته ومة أمر آخر وهو أن الانسجام 
بده موق الذى هو السمة المميزة لاجال إنما يعتبر فى نظر العقلل تنظيا ما 

ذاذاكان هذا التنظيم يدخل نحت نظام منطق معقول ء فاته بذّلك يصبح 
كأي أثر من آثار العقل يي هو الحال فى ناسام .لوكات وتطورها وق 
نظام الكون وفاسك محيث يكرن هذا الظام جلي للعقلى ومببعا الجال ق 
تقس الوقت . 

وهكذً! يبدو أن الفن يعدخل فى حياتنا الاجماعية » ويعغلغل فى صمم 
هذه اللياة نحيث يصبح الفن ميداً للدياة بل إن ميد أالفن هو الحياة تفسها . 
يقول ( جوبو ) : « الحياة ميدأ الفن » ويممكن أن يعرف المال بأنه إدراك 
أو فعل يتعش الءاة في صورها الثلاث : العاطفة والعقل و الارادة . وما 
لذة امال إلا شءور بهذا الأتعاش العام. فالاتنعال الفنى هوالذى ملك علي 
كيانتا كله فى لظة التذوق . ولا يتم تذوق هذا امال إلا فى نطاق شعورنا 
بإلحرية » . 


م ايه ماه 

: التزعة النردية والتزعة الاجناعية‎ - ١ 

أشرنا فى الفضل السابق إلى أهمية الفن ووظائمه فى انيح » غير أت 
صلل لفن المع قد أسترعت أنظار غاماء الاجتاع . وأصبحت دراضة 

الف نوع" من فروع 1 الع الجديد الذى يعرف بعلم الاجتاع الالي” 
طاوظ-ع تعن 1ماع عه ار أسكن: هذا العل 5 نزالق طور النكأة الأر 8 
يقدررج متجزاً فى منواجهة كسك الفنانين والمتذّوقين على السؤاء يدعو ى 
الأصمالة والحرية و الاستقلال”” عن اججمع وقيمه ؛ وذو أنمة تيآرّاتة 
فكرية منارضة تعزفل بلؤزة مفاهيم هنذا العام لجديق ٠ ٠‏ قترق الوجودبين 
من أنباع هيدجز وتأسبرز يشيدون بالعجرية ألذاتية الشتخصة ويرون فى 
أنجاء الذات إلى الغر أو ا ججمع أومامن والقوط » ومع ذلك فأت 
الاتجاه أو (السقوط ) لا مفر منه رغم أنه يلم عن الذات أصالته! وقرديتها 
ولسكنها النتيجة الحتمية للمذهب الوجودى هى أن المارسة الجرة للنشاط 
الثثى لا نكون إلا فى فطاق افردية ء ( فتجر بتى لأنا ) الفريدة هي التى تصمح 
لى بالأنطلاق الأصمل فى عالم الفن ء وبالاضافة إلى هذا فأن ( اللواقف لا هائية 
أوالحذية) البى تسحذي التجردبة الدردية كالوت أوالأم والتي لا يشعر الفر<د 
فيها بأن مةٌ مشا ركة أو معارئة من الغير - هذه المواقف اج ى يمس فيها اثفرد 
بإلعزلة -الدامة والوسشة والقلق وأخير بالعدم - هى الى تصام لأن تكو 


سس ىن لس 


عء كا العمل الفى الأصيل ء أما (المقوط) وأنه لا مرك فى الفر د شعورآ 
أو أتفمالا ذا طبع خاص . وبمعى آخر أن أندماج الفرد فى أجماعة 
وذوبان شذعيته فى اصع لايك ن اإفزاً أصيلا على الانتاج الفنيالممتاز» 
وينتج من هذا أن العمل المنى الذى نجه 'آلفنان نحت تأثير ا ججمع وسلطته 
وبوعدى من مطالبه لا يتميز بالأصالة والجدة . 


هذه الاظرة المعارمة للموقف الاجتاءعى ف-ما مختص بالفن تمل مكانه 
العدارة قى الفكر الأوري المعاصر رغم ذبوع الفكر الاشتراى بوتأئيره 
الواضح على الغام الس.اسية والاقتصادية . ملم يسعطم اد الاشتراي 
لقضاء على هذا الكعارض الواضح بين أتجساء الآن المعاصر وتكريسه للنزعة 
الفردية » وما ينبغى أن تكون عليه الفنون ى رحاب الاشتراكية ٠‏ ذه 
أن اللدولة قد تدخلت أخيراً لتحقيق هذا الأنسجام » فلم تقتصر ممازسة 
التوجيه فى الم مدان الاشترا كية على التنظيم السياسى والاقتصادى سب 
بل أدخات الفئون أيضاً فى دائرة هذا التوجيه المزم الذى تمارسه سلطة 
؟لدولة . 


»؟ ‏ الترعة الفردية الرومانطيقية ؛ 


ويبدو أن تأصل النرّعة النردية فى الوسط الفنى يرجع إلى مبالغة 
الروما نطيقيين ودعاة هذهب (الفن للفن ) فهم الذين يتحمسون للفردية 
ويستتكر ون القول بتدخل المجتمع فى تقيم الآثار الدنية ويذهبون: إلى أن 
الفنان لا ينتج إلا وهو فى عزلة عن المجتمع » أى وهؤ فى برجه العاجى (ه: 
وأن هذه العزلة أو هذا الاتنصال عن المجتمع هو مصدر الوحى والالهام 


الفنى و الواقع أن أشد الفنانين تعصبألائز عة الفردية و بدا العن للفن وهم الذين 
ينعون علي مبتمعهم بالغباء والجود وام وضحالة الذرق النى. . هؤلاء مم 
أنفسهم الذين يكدون ف تفس الوقت أنه-م ينتجون للاأجيال القادمة ٠»‏ 
وايست هذه الأجيال الفادمة سوى مجتمعات المستقيل ٠‏ فكأ نهم يطمحوت 
إلي أن نحيا آمارهم الفنية فى تمع ها .. وعلى هذا فأن الحاود أر الجد أو 
ذبوع الصيت الذى ينشده الفرديون إنما ينطوى على أمل براق فى جتمع 
أفضل مقبل . 


م - لانزعة الفردية العقليّة ي : 


وقد أشرئا فى وضع سا بق إلى الموقف الكابتى ء وأوضيجنا كيف أن 
هذا الفياسبوفى التقدىكان ,ومن ,الفردية العقاية ٠‏ فد وضع للذوق قوانين 
تصاح لأن تكون قواعد جميع العقول . ومع ذلك تأن الحم الالى عنده 
يعصف بالضرورة الذائيه . فهو حكم ذانى يقت إذا لم توجد حياة إجماعية 
أى د ملك للغارات المالية » . 1 


وعلى الرغم من ذلك فأن موقف ر(كانت) تلت عن موت الإاجماعين 
المعاصرين . «امجدمع فى نظره ذو طابع شكلى مثالى يكون فيه الأقراد فى 
.مسعوى واحد يدون نظر إلى أخئلاف التربية والوعنى اجمالى . بِما نجدأن عل 
الاجماع الهالى يقسم بالطام ع النسبى ؛ إذ برئ أتباعه أن الفن يصدر عن 
تنظم إجماعي دعن » لا عن نظام مطاق تصاح ساي الجتمعات ع وكذلك 
فأنه مخضع لتطور هدًا الجدمع المعين » فلا مجمد عند مرحلة معينة من 
مراحل التطور الاجماعي 2 


اير سه 


- بدأية النظرة الإجماعية للفزن: : 


ل تكن النشأ الأو لى الدوقف الاج_ماعى بصدد الفن مخلعية ماما من 
رواسب الدار” س القدعة 0 نظلى أفلاطون إلى الغ ن هن الناحية الأخااقية 
ونظر إليه أرسعو من ألو جبة التربويه جد أن الاجماعيين الجما لين الأو ائل 
قد نظرو| إلي القن نظرة طبيعية وإجرّاعية معاً . فأعتقدوا أنهم يستطيعون 
التدليل على تأي التلقس 'وَأْلمو امل الطبيسية على العبقرية الفنية ٠‏ وبالعالى 
على الشعور بالمال الذى يعتبرونه حاسة سادسة . وقد سبق آنا أن أشرنا 
إلى موقف تين ©1317 و كيف أنه يطابق بين علم اجمال وعل النبات مثلأ » 
فيخضع ألفن لقلاثة عوامل هى : الجنس والبيئة والطبيعة والأخلاقية » 
م ثم تأخير “كل +ميل من الفنانين على الجيل الذى يليه » ما مّجد أن ذود كم 
كد أثر الضغط الاجواعى وحده على الفن ,ذلك الضغط الذى 5 
عن تأثير العوامل امادية الطبيعة والمؤثرات السيكلوجية . شْ 

ْ ومت. بين المواقث الاجتّاعية المتعثرة نمل موقف جو وافهو يتكلم عن 
عن شدة الحياة فيقيس قيمة الفن بم_ذه الشدة الحيوية الت يذترض وجودها 
فى الفنان وف المعجبين وفى شخصيات الأثر الفتى على السواء » وهو يرى 
أن هذه الشدة تعلو على الفرد وتتجاوز قدراته الشخصية و 
خصويه وتدفقا وتنكوت اه المياة » ومن مة فبى اسان 
العيقر ية الفنية . 

وإذاكات جوي يحءل المشاركة الوجدانية فى قطاق أكم ا الذوارك - 
للماسكةة وفى تطاق المجتمع الذى يتأ لف من هذه الذرات التاسكلة ب أساسا 
للشعور بالخمال : بالاضما قة إلي مبداً التضامن الاجتاعى فأنه مع هذا م فلح 


سمه ”“[ مسسمه 


ق الأنتراي من اللواقف الاجتياعية الأساسية » ذلك لأنه فغيلا عما أدحله 
من عناصر غير جمالية فى الشعور الجالي ‏ متها ما هو دينى أو أخلاق أو 
علبى أذ مشاعر غير إجتياءية - فهو يغترض أن الشدة الحيوية ء وعى 
معبدر الإبداع الثني ذات طابع مطاق ٠‏ بيثا برفض عم الاجتماع اجمائى 
مول أى ميدأ مطلق 2'©. 


ه - التظرة الاج -تباعية لفن ؛ 


وإذا كانت هذه الحطوات الأر لى فى ميدان يلم الماجتاع اطبالى قد 
تعثرت بعض الثىء .. فأن دماة هذا المسلم دأو أنه م ن الضرورى أن قرسم 
أولا دود هذه الدراحة وم: 5 فضلا عن ضرورة إلقاء مزيد من العغدى. 
على لماه م الأساسية فق ميدان الاجتماع الالي . 


ولقد لا حظ الاجعيوت أن م ظاهرة الإنسجام » وهى أساس الشمور 
باج-ال وكذلك « أنعدام الأنتجام » الذى “هو أسناس الشعور 
بالقببح ‏ هاتين الظاهرتين يبدو أنها أكر : تعقيدا مما يظن الفر ديوث 6 فها 
ترجعان إلى تاريخ طويل وتظور عر يِضْ فى المياة الإجمادية للانسان . 
وليس الانسجام ف الثىء الجميل متعلقا بهذا الثىء أى با موضوع » حرث 
يكون صفة لا زمة له » متنمعإة عن إدرا كا له قى ععير معين : وق تمع 


)١(‏ داجع:, 
:عمسن غطاوع*ة مصمقعه]8 بولماء0ة مث دااع +ع'ة : ململ لكت 


الدكتور عيد العزيز عزت : الفن وعل الاجتاع الجمال. 


دعسم ١‏ ييا 


معين ؛ كا يدعى الموضوعيون . بل إن الانسجام مشروط بوجود ذات نحيا 
فى مجتمع معين وى زمان معين . 

ولا نسجام الذي ندركة ف الاثر امعتارى مث لا يكون أساسا تلكنا 
على هذا الاثثر' بالجمال لهنى فى المتوشط الذهنى النظرى الذى يضدق عند 
الجميع فى أى عصر من العصور » وى أى جتمع من المتمعات' . "ل فو 
الإنسجام الذى تستروح له أذواق الناس فى أي جتمع معين وى عصر 
معين بحيث يلقي قبولا وأستحسانا عند الغالبية العظمى منيم . رمعني هذا 
أنه نخضع للتنظيم الاجتاعى وللجزاءات الاجماعية ؛ 

ول يعنى هذا أن المدرسة الاجتاعية تقلل من قيمة ة الاثز اله غردى 
واعليته قى العمل الفتي' < بل -أن الفزد هو الذى يبدا أ العمل رهز الذى " تفده 
ولكن الغرد هنا ليس «ستقلا عن غيره من الافراد في المجتمع . بل *و 
فرد إجتاعى مشيع بروح الجماعة » تلك الروح التى يتبع متها إهامه الثني 
والذى تستهدف إشياع حاجات الوسط الاجتاعى الذى يعيش فيه وفسر 
الاصائة إجتاعيا على أساس تقدير المجتمع للفنان و أعترافه بأنه أقدر من 
غيره من الافراد العاديين علي إنماز مطالب الجماعة من هذه الاحية . 

ويرجع الفضل إلى #درسة و دور كم » و « ليق برول » فى تأ كيدها 
للطابع الإجتاعي المميز |اظاهرات الفنية .. و لككن يوخذ على هذه المدرسة 
ميا لغتها فى طمس معالم الفردية » كا كان يثرخذ على الفرديين مبالمتهم ق 
إظبار الجانب الفردى وحده فى العول الفنى . ودقيقة.الاس أن الفرد 
ينطوى على ميول إجتاءية وأخرى أنائية فردية . وهده الميول دائمة 
الفعل وغحدث بينها تأثيرات معبادلة . ١‏ لت 


# د د 


والعمل الفني الذى إصفه الناس بالأصالة واد نما ضمن فى الواقع 
عنصرين : ركيب جد يد ثم عناصر متفرقة وهنهرة هى حار لات السا بقين 
فيكون هذا الثر كيب الجديد يمثابة صرفة جديّدة تحمل قى طياتها العتاد-م 
القديمة . ونتددد وقت ظهور هذا ( التراكيب ) عن طريق الجتمع فيأى 
لكي يشغل فراغا أحس به ارود فك كن الممجتمع يترقب ظوور أل ركيب 
الجديد حيث يتاقاه بالقبول والاستحسان مولم-| ظبره للصور الفئية السابدة 
بعد أن يكو قد ملها » ومن ثم فأن الفنان العيقرى لا ينشأ من تلقاء تفسه 
ولكن أمل الجماعة وترقبها هو الذى مخاق الفنان كأ نه ( بطل ) منتظر 83 


فالفن إذن يرجع إلى الجماءة » وهو مختلف عن العم ء ذلك أن الفن 
كا ذكرنا ‏ يتميز بالطابع النسبى ‏ وهو يتبع أصلا من نظام الجماعة 
القائم علي العلاقات الوطيدة بين الأفر اد * بينا يستند العلم إلي قواتين كلية 
مطاقة لٍ 55 س بالأختلانات ت الفردية أو .الاجماعية . 


وإذا كان المجمع هو مصدر ( القيمة الجمااية ) فأن للفرد أيضا دوره 
فى عملية: الحاق الفنى ‏ يا ذكرةا ‏ ونستطيع أن توفق بين دور الفرد 
ودور الجماعة من هذه الناحية ٠‏ ثما الاحظه أخير؟ من أن القيم الفنية إنما 
توجد بالقرة فى اللا شعور عن الفنان » وتبق على على هذا الوضع مكتسية 
بالصيغة الغردية ٠‏ و لكها حيئا تبه إلى سعاح الذات أى إلى التحقق لكى 
تصبح ( بالفعل ) فأنها حيئنذ تصطم بالصبغة الاجماعية حيث يكون 
المجتمع فى النهاية هو المصب والمصدر الأخير للعمل الفنى وللقيمة اجمالية 
ولاحساسنا بالجمال .' 


ساي # لس 


5- التنظم الاجماعى لفن م 


تبين لنا إذن كيف أن الفن و ليد المجتمع » ومن ثم كان ءن الضرودىه 
أن مخضع التنظيم الإجّاعى . ولماكانت الغظم الاجماعية متداخلة وذات 
تأثير متبادل » فأن النشاط الفتى فى المجتمع لا بد من أن مخض إعلائفة هن 
العناصر أو الشروط غير الجمالية الى تشكل فى مموعها تر مسك يبا ذوقيا. عو 
ويظال سائر عهاللات الفن 10 


أولا ٠‏ العناصر مر الجما لية فى الياة الفنية: 
١‏ ذا ابيب 000 
وتتاخص هذه العناصر فيا يلى : 


ٌ- للادة:. 


تعتير للادة التى يشكلها القنان أول هذه العناصر الي جالية وذلك 
كالجارة والمعادث واللحشب قَ أن العارة ََ 
بي -الحرفيون (الصناع 4 
وهم الذين يةرمون بتشكول الىادة » ويذهب لالو إلي أن التنظم النقابي 
للاء الحر فين هو الذى ببفسر من بعضص الثواحدى تطور أسا أمب الز بين 


رأختفائها بعد الثورة الفرنسية عتدما قضث هذه الثورة ء ‏ لى التنظيم 
التقالىي . 


)1١(‏ راجع عآهاءع5 غ716 12 جع غختواءة :1210 نطت 


حا يه امت 


ج ‏ الطيقة الاجماعية واللياة السياسية ٠‏ 


و لاطيقات الاجماعية وكذلك للنظام السياسى نأثير يالغ عل ىالنشاط الفتى 
ذلك أن الإانتاج الفنى فى المجتمع مخضع لظروف هذا المججمع وماداته 
وتقاليده ومختلف أيضا حسب أذواق الطبقات الإجماعية الخطلنة . فنجد 
فنونا خاصة لمجتمع يقوم على الرق وأخرى لمجتمع أرستقراطى وغيرها 
لجممع دعقراطى أو يورجوازى . 


ويشير الاجعاعيون وخاصة برودون إلى أنه حينا محمد جذرة المرناع 
الطب . . فأن كثير أ من الفنون سيختق أو يتعدل . ولا سيا تلك العنؤن التي 
تقوم على الأحكام الجالية لاطبقات الاجتاعية . فسيندثر الثن الانانى 
الفردى و عل مله فن مضع لاتنظيم الاجتباعي ويقو 1 على ألم ترف العام أو 
المشترك لا١‏ الترف الخاص يطيقة معينة ف اليم . وبذّلك يكرس "المن 
نشاطه |الجاهم الكادحة فى الحقل أر ف المصنع أو فى الوق . وتتلاثى 
إلى الابد شعارات الفن الان و تمل غابا شعارات الغز ن للمجمع . ولايكوت 
الإلزام الاجتماعى للفنان قبرياً فى هذه اللالة » بل سيكون ]لعز ام إجتاعياً 
ينوع من الذات المتأثرة بالمجتمع . 

دل الاظظم الدينية : 


7 - النظم الدينية ‏ كعامل غي الي تأثيرها الفعال في .حياة الجماعة 
وق النشاط انقنى بوجه خاص ع وخضوصاً إذا 1 يكن فى امجسسع أى 
نوع من تقسم العمل ' ونلاحظ فى,هذه. المبالة أن سائر النظم الاجتاعبية 
فى هذا ا ماجتمع تصوح نظما دينية فى إمس.الوقت » ولا شك أن دراسة 


التعام الإجااءية للشهوورب ال -ذاثية تعااءنا على مدق تدلفل أإدين قَ حيأة 
طاعة » ركذلك #د تأقسير ألدين على العنون راخيدا فى مختاف الدعدور 
ققد كن العزان المصرى القدم اأسهال إهامه من مي ادىء الدين العرى 
القديمء وقد تأثرت فون العارة والنحت والرقص والرسم والموسيق بالنظام 
الدنى عند قدماء المصرين 4 وكذاك كان للدين تأثيره الواضح على الفن 
فى العصور الرسطى الأؤربية وفى عصر التهضة » ونجد أن نحريم أو 
إستهجان دسم صور الثنات الحية أو إتامة الّ-اثيل عند المسامين وألهود 
كان له تأثيره الواضح فى تأخر هذه الفئون فى ظل الإسلام واليوودية . 


ه - النظلام العائلى : 

تعتتر الأسرة نوما من التنظيم الإجتاعى لممارسة الغريزة الجنسية» 
الأسرة تقوم على دوافع إجماعية ونفسية وفسء. لوجية وللكنها إذا 
ما أنخذت مظبر الترف » فأنها تندرج فحت الصورة الحالية للفن » ونجد 
من.ناحية أخرى أن النظم الاج-ماعية الأخرى تشيع فيها صور من التزف 
أو اللو تككون أكثر مادية ويقلب عليها الطاوع المجرد من اجمال » وذلك 
مثل الألعاب الريا ضية وفتون الموسارة وألوان اأصراع السياسى والأنشقاق 
الددى . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الءن لا يعنى كثير؟ بأحوال التنظم العائلي 
السوية الرتيبة » مثل الاستقرار العائلى ومظاه, الهب بين أفراد الاسرة 
الواحدة أي حب الزوج لزوجته أو الاب لابته » فذلك النوع من الحهمب 
لاشير أنتباد الفنان لأنه من الامور الم -ألوفة يهنا هر ينشط وتنطاق عيقريته 


حيتما يصادن حبسا يشق به امحيون سبب معارضة الاسرة أر ا مجتمع » 


+[ [الإلاعد 


وسكذا فأننا ري شكسيير وقد أخرج تملا فنياً رائعا بتصويره مثل هذا 
الحب فى ( روميو وجولييت ) . 

ي القت كذلك بتصصوير نواحى الشذوذ وتجسم صور الغلاتات 
الخرمة التي لا تعفق مع الحياة السوية للاسرة ٠‏ فلم يكن من الممكن أن تلد 
أعمال فنية مثل ( غاءة الكاميليا ) أو ( نانا ) أو ( أزهار الشر) إذا كانت 
تمجد الفضيلة وترسم المثل الاعلى للمرأة الصالحة كام أو زوجة.. ' 

: ويذهب الاجتماءوون إلى أن الفن لا يُسترسل فى هذا الاي -اء ليشجع 

الافراد على .الخحروج على التقا ليد الرعية والآداب الاجماعية » بل أن 
الفن بو دى وظيغة هامة من هذه الناحية. » إذ أنه .اكات نظام الاسرة 
لايقبل بأى صو رة من الصود أماليب, ااياة العاطفية ؛. كن الفرد منساقاً 
إلطبع إلى ممارسة هذه المداة العاطفية . فأن الفن يقوم بالتوفيق, بين الحياة 
الإجماعية ارد وحيائه الما طفية عن , طريق ها ببتاعه من صور لخيالية 
تكون و ظيفعما إعلاء الغرائز المنحرفة التي تكبترا الرقابة الاجتاعية . 

فالفن إذن أداة ربط إجتباعي ووسيلة تطهير تفسبى يآ يقول أرسملو 
وكرام بد ذلك أن اماه الإجتاعية ستتعقد ويشيع بعر الاقتصال و ينعدم 
الفاسك الاجتاعى إذا لم تجد منفذ كالفن لتغر دغ شحناتم| الإشنعالية و قطبير 
افوس من العقد الكونة . 

ودالسام 1 

ونجد أيضا أن لاتجاهات التعلم آثارها ااتى لا تمد على النقافة اللمالية 
فى "أى_مجمع ء و كذلك تؤ: ع جية بين أنصار القدم 
والحددث على مستويات الذرق الفتى للاجيال القادمة . 


سس 819 ملم 


هذد م إِذْن العتاصر اخمالية التي تتداخل مع الفن كتتظم إجماعى . 
ويلاحظ أنه مها جردت هذه العناصر من الصصبفغة المالية إلا أنها <يها 
تتداخل في أى تركيب جمالى لا تسليه طابعه االى المعين و إستقلاله الخاص 
عنها ٠‏ بل أن التركيب االى يثرئر على هذه العناصر المجردة من السمة 
الخالية من خلال حملية التشكيل فيد خلبا في إطاره ويدلك يسيغ عارها 
مسححة جمالية . 

| وقد كان للتيارات الجالية تأثير واسع الدىءلى نظم جمالية » فثلا نمجد 
أن الشعراء ولثثائيين قد عدلوا مفاهيم الوثنية القديمة ء و كذ لك كان للثقافة 
الفنية اليوثانية الرفيعة تأثيرها على الرومان المنتصرين ء وكان أيضاً لروائع 
لفن الا _طالى تأثير ها على الأخلاق الفرنسية فى القرن الخامس عشر . 

ويمكن أن يقال تقس الثىء عن تأثير اليزنطيين فى الأتراك وتاثر 
الرومان محضارة الاسكندزية وفتها » وكذلك فأن الاسئةال النسى للفن 
يسح ف بآن دحل فى علاقات متعددة مع الحياة الاجتاءية » و كذلك فى 
الحياة الفردية فالفن بالنسبة للجاعة أو الفرد يكن أن يكوت موهبة تمارس 
درن أن تستودق فرعا أو غاية » وقد مثل العمل الى أيضا هرو من 
نطق الأخلاق الشائعة أو محارلة لتبذيبها أو الأرتفاع بها إلى مثلها الأعلى 
أو عحاولة للتطهير ء وإذاعة تيارات السلام النفسى بين الأفرادء وقد يكون 
أيضا لتتخطيط المدت وتنسيق الم ازل والحدائق القائم على أساس فتى جمالى 
تأثيره الذى لا مجحد علي نفسية الافراد وأخلاقهم . 

ولكدنا نلاحظ أن كثيراً من التيارات الفنية قد لا تتمشى مع الظروف 
التار حخية فى مجع ما » بينا أشاهد عنف الازهات السساسية والعسكرية 


سس 371 ممست 


أإت الثورة الفرنسية » جد علي العكس من ذلك فى ايدان الفني أ نتشاد 
قعائد شعرية وموسيقية وأعمال فنية تشكيلية تتسم يطابع السلام 
والدوء فى حين أن فترة عودة الملكية وأستقرار الحياة الرجوازية قي عبد 
لويس فيليب قد صاحبته أزمات فنية للدركة ألر وما نطيقية المنطلقة من 
عقالها ٠.‏ وكذاك بيتاكانت اموورية الثالثة تعصف بطابع لا دبني وتقوم 
نظمها الدسعورية علي أساض مدن غير ديئى » تجد أنة قى خلال هذه الفترة 
تظبن فى ميدان الفن حركة الادب الكانو ليك الجديد وأفتتاح الصالونات 
الديئية وممارض الفن إلقدس وأنتشار موجة من التيارات المتمارضية فى 
الميداث الفتى » ميث ظهرت مدارس الرمزيين والتكعيبيين والستقبليين 
و التغبير بين والسريالبين والعجر يديين » ولا شك أن هذه المدارس الفتية 
المتخصصة إ :سا تبتعد كثير؟ عن الذوق الشعى و بذّلك نجد تعارضما أساسيا 
بين أتجاهاتها وأث-اه التنظم السياسى والاجتاعى الدعقرالى فى ظل 
الجوورية الثااثة فى فرنسا . 

وعلى هذا فآن المؤرخ قد حار فى فبهم الاعمال الفنية عندما يظن أنهاا 
تترجم ترجمة صادقة عن مادات وأخلاق العصر الذى يؤرخ 4 ؛ فقد يككون 
الاثر الفنى ممار ميا لاتجاهات العصر » وقد يكون معبراً » وقد أشنا إلى 
هذا الموقف فى مقدمة هذا الفصل حين) الحنا إلى التعارض الواضح بين 
الفرديين والاجتاعيين . 


فالفن لا يحمل إذن طابع الإلتزام00© الايجابى بالنسبه للمجتمع . أى 


)١(‏ قد أثار الاشترا كيون قضيه ( الالتّام ) فى الفن رمضمون مص 


د 


50 ايس من السرورى أن يكوث خاخيما را عن القيارات الاجتماعية 
أذ أنه قد تمرد ويشور عايبا وقد يعارضها » وفى هذا يكن جرهر الفن 
وعظمته من حيث أند يبدل المنفدث الأساسى لحر ية الانسائية والا 'ستمعاع 
ببذه 50 36 
وإذا أغتبر لافن كرفا مفرط! يتسم يطابع التحدى اثثير فأنه يككرث 
صبادر ! عن أنانية غير أخلاقية وغير إجماعية ٠‏ أمًا إذا حلى عن الانافية 
٠‏ 07 الع ونحل-.بسلامة الذرق » فشك رت له أره البالغ قي قربية ة أجيال 
هن الموتجبيت 'يها. و أشاعة روح النشرامن بيتوم » وبكرن بذلك عملا 
0 ظن البعض أنه عمل قردى © وأن انان التشكيي الذئ نز 
لوحت فنية. يظل. حل طلجد والشير م و جقدين الناس' لننه 'يوما مساهة 
عه اذعوام لا مرج عما كنادى به الدرسة الإجماعية من آراء 0 
إسسسداد الفن للقوماته من امجتمع وتعبيره عن إرادته ». ولكن النظر 
الإشتراكية لان باحصر مداوة] ف دائرة التعبير عن “مصاح طيقة ب 
ى طبقة الكاد حين أى الب وليتاريا . وقد “أخطا البعض فى تفسير ”معنى 
الالترام عد ' الاشتر | كين على 3 تلاف طوائفيه' 0 ففهموه يمعنى الأ زام 3 
أي أن .يكون للمجسع الأق فى“فرض سلطعه على أساليب الفن وأنتاجه 
فيخضهيا لأزامرة وتواهيه محيرث يوكوث الفن 0 وجبا فلا يصدرعن العلقا ؟ أ 
الحرة للفنان ء والواقع أن الألترام إنما ينيع من ذائية الفنإن الإشتراى » التى 
تكون قد أنصور ت وتفاعلت مع عملية التحول الاشتراى فينحس الفنات 
وهو ير ف سعرية كامة و يدوق أى الزام من سلطة أو 'أخرى أنه إما 
يتطلق من أعمأق ذاه وبهذاأ بيصي ح الأنتزام ذانيا بعيد عن أى ضغط 
خارجى-. 


م 911 سم 


وما الشهرة والخفاوة إلا أمران إجتاءعيان » برجعان إلى تقدير الجتمع 
وأخكام الجموور . 

نيا : لطم الفنية فى الحياة الاجماعية: 

توجد فى الحياة الاجتماعية تنظيءات مشعقة من آلان ولا تنظم 
إجماعى معين .. 

رافك درا لائة: 


يجب أن سم أوله بأنه بودد شعور جملى رشعور أخلاتى و لكل منها 
أمرمطاق وجزاءات تعمدرهن سلطلة عايا. وقد أعتقد القدماء أن هذء الساطة 
العليا التى يستند !لأ الشعر رالجالي» وكد لك الشعور الأخلاقى والؤتصدرعمها 
الأرامر المطلقّة. ساطة شه ديقية تدثل فى الله أو أَرناُ الفنون_3405©5 أو 
مخاوتات خارقة للعادة . وهذه الاوامر أو الاساطير ار أفية الى شير ١‏ إلى 
مصدرالسلطة الجااية و الاخلاقية قى المجتمع 1 آنما تعبر عن الضغط الاجتاعى 
الواقع على الافراد فى المكان والزمان » ومن الممكن أيضا أن تكون هذه 
الاماطير تعيدر] لفروض شخصية تتعلق يمل أعلي - محدث “فى 
المستقيل مما لا يممكن أن اق بدؤن” جور 6 كر على 15 الجعيرد 
أن يدر العمل افق عيبت يه أوالا بركقى أعنه »وذلك على الرغم من أن 
الاعجاب التي الحق !نا تعدو من طا'فة من ذوى الاحساشس أو الشموز 
المرهف » وأصحاب هذا الاحمناس' هم ' الذين يستظيءوقة اولديقة: إدراك 
مكنونات العمل الفنى التى تتسم بطايع الجال . 

أما من 'ناحية الجزاءات الجباية اللاجتاعية وا نها تتمثل في : التسجاح 


16م عب 


والمجد والهلود وأضدادها » أى تلك التى تشير إلى الفشل وعدم النجاح 
والاهال والسخرية والتحقير » وكل فنان أصيل يشعر يهذه الجزاءات 
وتكون عافزا له على العمل ٠‏ <تي ولو كان يشعر بأنه إنا يل لنفسه 
لي لغيه , وقد يكرن تأثير ا مجدمع عليه شعوريا؛ وريرى أتباع الدرسة 
الماجتاعية أن أذزراق الجاهيم فى الحاضر أو“تي الاذى أو فى المستقبل هى 
الملاساس الاول لا حكام القاد على الاعمال الفنية ويجب ألا تخلط بينالجزاء 
الجالي ونتائيجه الاقتصادية ٠‏ ذلك أن النجاح فى ميدان العمل الفني ة ريا 
إلا يتردى إلى الثراء العريض فقد يقعصر الجزاء الفتى على إماق الفنان الوق 
بزمرة ة اتخالدين قحسي : فلا يترجم الحاود إل مننعة هاون : ١‏ 


: ويكر كن للجزاء الاجتاءعي صذة اللانتشار و لتنظم فى المجامع الا كاد مية 
ق صورة جوائر ومر اكز خاصة » وقد كان أمل الفنانين دائما أن يصيحوا 
أعضاء فى الا كاد بمية الفنية. أو أن #جيز أعماهم , 


1 وي م 


.إن الجموورهو الذى يصدر الجراءات الجالية عن طريق جماعاته الختلفة 
سواءكانت هذه الجاعات قامة علي الالتقاء العرضى أم الا لعقاء الداام 5 
والجباعات التي من التوع الاول هى جإعات المسرح والراديو والتليفزيون 
هذه الجاءات تكو نكالقطوع الذى يتأثر بالإمحاء .و يتقاد فى "تلة واحدة 
وراء عوامل الاستثارة ووسائل الاعلام البارعة 5 


حوث تنمحي أرادة الا فراد . 5 يقول جير بل تارد . ومعني هذا أن 
أحكام اوور على الاعمال الفنية تتأثر كثير؟ بوسائل الاعلام الختلفة فى 


خا مد 


عصر إنتشر فيه الاعلان بطريقة مذّدلة » واكن الآن في العد_مر الهديث 
أصبحت له مدارشه ونظمه وأكاديمياته العديدة تلك التى تقوم عنى أساس 
التجمع الدائم لا العرضى وتكون أحكامها على الاعمال الننية ذات تاثير 
بالغ على الحركة الفنيه "» ويذلك تضيق دائرة التأثير الذى يحدثه اجمم-ور 
العادى ‏ الذى تلتق جماءعاته عرضيا - وتكون أحكام اجمامات المتخصصة 
ذات الوعى امالى هى المعول عليها فى الميدان الفتى » وسترى أن الجتمع 
يخول هذه اجماءات سلطات جالية خاصة ء على الرغم من. أن ن أتباع الدرسة 
الاجتاءية لا يستطيهرن تجاهل تأثير اجمهور فى هذا الجال ء وإلا استحال 
عليبم السك بالمسحة الاجتاعية لذن 


الاسالوبٍ : 


واتعوز لفن يعامل هام هو الاسلوبي 6 فالاساوبي ور مأهية الفن فلكل 
فنان اسلو به الخاص ف التعبير عن موضوعه » وليس الأسلوب هو الاصول 
العامة لاصنعة - تلك الى يتلقاها التلميد الميتدى عن أستاذه الفنان ‏ بل 


الاساوبهو التعبير عنالموضوع يار يقه جدودة تعضمن! نفعالا خافن حرية 
وتلقائية خصية ة.أما الأصو [الفنية للعيزعة فبى]لية غير معقولة يتعامها الفنان 
كقواءد لجر فته تم يجريها على المادة دون أن تتدخل فيها مشاعره أو قيمه . 
فالفئان الذى محتذى هذه الاصول فقط يظل طوال حياته مستعيدا ها أما 
الفنان المبدع فهو الذى يتخلى هذه الأصول المتعارفة ويشق طريقا جديدا 
ويخاق هلوا فريدا يعرف به »وقد ارس قفنانون1خر ون قش هذا الاساوي 
فتذشأ مدرسة فنية معينة كدرسة فينا واللدرسة الفلمنكية الخ .. 


فالاساوب إِذن هو الغامل الميؤى فى الفن ويمكن أن نشبه الاساوب 
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بالنقنس ء وأصول الصنعة الامدة بالجسم : النفس معبدر الهياة والخركه 
والاتفعال » والجسم مجرد جامل لذ النشاط المروى ومتق ٠.4.‏ . 

وقد يكون الاسلوب أيضا أساسا لارتباط إنجاهات جمالية وغير جمالية 
بعضما البعض الآخر ؟! هو الحال فى الانواع الادبية أو الغنية » ومن هناه 
الانواع ول الشعى كالكوميديا والارستةراطي كالتراجيديا » ولكن هذه 
الانواع لا تتايز دسب أساوبها يقذر ما تخضع لاحكام الطيقات الاجتاغية. 
قفن العرائس المارروتيت غلى مافيه من روغة وجمال » وكذلك التراجركيا 
الراقية قد لا يقياها امجتمخ الذيمقراطي العيى:. ويظهر الاساوب يضاف 
يسمى «2876 +[ ولكن سرمان ما تنتشر المؤمّة فى اللجصسح الجديك 
ننيجة للتقليد اللاحمي» وسرعان ما مختى وتظهر ( موضة ) أخرى و كذلك 
الحال فيا يخعص بالطر ز الغنية المختلفة » وذلك يهني “أن ااطيقات الاجماعية 
لانتوخى فى للومّما أو الطرز جدة الاساوب وأصالته يقدر ما تعقى يسعة 
إنتشارها وذبوعها . 


مما لاشك فيه أن عل الاجماع اجمالي لا بد أن يتسم يالطابع النسى »مادام 
يخضع للشروط الاجتاعية التي تخضع لا سائر مياحث عل الاجماح » ومن 
أهمما عامل البيئة يمعناها العريضءفعلي الرغممن أنه من المواملغير الجمالية 
إلا أن البيئة ذات كأ ثير كبير في مجال النشاط الفنىهن حي ثأن فمتإوتياطا 
بين العدور الاستط.قية وسائر الظواهر والنظم الاجتاءية التى تشعمل عليها ‏ 
البيئة فلكل جماعة إ تسائية لون فنى خا ص يولد ويتشأً فى أ<ضانها فاهامات 
والصور وطريقة الاداء والوضوع والاتجاه الفنى كاها من أثر البيقة . 


صد 9189 كح 


فالبيكئة الجغر افية فى أسيانيا مثلا كان طا تأثيرها الكبير فىازدهار اافنوثت 
الحربية والدينية وكأئر من آثار الصراغ بين الاسبان والمسامين . وترتيط 
العو امل العنصرية يا لبيئة أيضا فثمتشعبيمول إلى التلوين المبارخ »وشعب 
آخر يغلب علي أعماله طاوع التلوين البسيط . وأيضا نجد الالمان يميلون إلى 
الموهيق العلمية دنا يهوى الاسيان اللوسيى الشعبيه ذات الاصوات التى 
تحدث فى المستمع إهتر ازا أو تطريبا . مكذا نجد لابيثه تأثيرها الكبير على 
الفنون من النوآحى الد.نيه «الاعمال الفنية ذات الطابع الدينى ف مصير 
القديمة مختلف عتما عئد اله:_ود والصينيين و اليو نان وعند المسيعحيين فى 
التررن الوسطى وفى عصرم النهضه ء وكذلك تعأثر الفئون بالاو ضاع 
السياسية والاقتصادية وغيرها تبعا للبيثة التى تنشاً فيبا بحيث لا يمكن أن 
نتحدث عن فن مالمى خالص لا يصطيم بصيفة المجتمع الذى ينشأ فيسه» 
إلا أن يكون من أثر عملية الانتشار الثقافى:ومع ذلك فهو يظل تمريها على 
البيثة التى يصب قيم! إلى أن يندمج فيها وتعلوومسحةالأداء الفنىالسائد فيها 

نبين لنا هما سبق أن الظم امالية الاساسية فى الحياة اللاجتماعية هى : 
الشعرر الجالي وجزاءاته » ثم الج.هور » وآخيرا الاساوب » وبيتا ممص 
الاسلوب بالفنان وحدهء جد الشعور الجالى والكم الاعجابى أى امور 
يرتبطان بصميم عملية التذوق الاي , 


عل الإجتّاع المب#الى ( بع ) 
التطور الاجتتاعى للفون الميلة 


تعد درادة التطور التار ّي للفنون من المباحث الأساسية فى عل الإجتاح 
المالى وذلك دتى يمكن تحديد المرفات الأساسية لاغن فى كل عصر من 
العصور » هن حيث أن الفن يتاثر بالظروف الاجماعية السائدة ويمسعوي 
الحضارة فى “كل عصر على حدة ء» فيكون له طايعه الذاتى المسز وصفاته 
الأساسية التى تجمعله مختاف فى عصر عنه فى أى عصر آخر . 
١‏ - الراحل النارئية لتطور الفتون 29: 
الفن البدائى : 


ولا كانت الترعة التطورية في اإدراسة العامية تتطلب أن نسترجع مواقت 
الفن فى أسط عبوده منذ فجر الانسانية هذا فيعمين أن تستع رض صور 


-١‏ راجع : ألعن وعلم الاجماع اماي للد كتور عيد المزيرز عزتدصض مياق 
راجع أيضا ؟ (66كنا11:) 1902 تنوتلث ,غ+مه" لعن وأاناطغة وعطآ :عكوع 20 
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ببس تشكا سه 


النشاط الفتى حند البدائيئ المنقرضين هنهم أو الاين !لذن لازالوا يعيشون 
حااياً فى مناطق مترورة من العالم . 


حميز هذا الفن بأنه أقدم الفتر ن جبيما وأيسعلها قهو يرجع إلى العصر 
الجر من عصور م1 قبل التار بخ كو 33 فن سيط لأنه يعيد عن التعقيد 
و يعي عن الواقع الممى الادوس مباشرة بدون م وير أو تعديل أو تنظيم 
مقصود أو ترابط أو أى نوع من التجميل المعقد » وقد تكون الرسوم 
ألبدائية مادية كصورٌ الحدوانات والطيور » وقد تكوتق روحية ة آى متعاقة 
ببالسحر والدين » والفن البدا فى »كالفن عند الشءون لمتأخرة - ذو أمسحة 
ديقية » فللوثنية أثرها الكبير على الفن 6 يبتو واضيسا ف لاظاهر | 
لاحتفالات الوتمنين » وها يصنعون هن مول ورمول لالحتهم " 0 
على الأجسام أي الوشم ٠‏ وكذاك يتسم الان المتأخر بالصفة اجمعية أى أنه 
يعبر عن مشاعر الماعه ومطاليها وإسعند إلي خيرة فنية معوارثه » وكذلك 
غهى ممثل الروح الدينية السائدة » وعار بالعادات والماليك . ردن تاحية 
الأداء يعتير المن المتأخر جميعاً لأن اللميع إيشتركون فى أدائه . كالرقض 
وااغناء . وهو جعى كذّلك لأن له دلالة سسحرية . قالفنان اليداق برسم 
صور الحيوان إما لاتغاب عليه أر لعميده لاشباع حاجاته؛ و إما ائقاء لشرهء 
وذلك كا يرسم اليداتى صور الثعيان أو الساح مثلا » فالعمورة ي؟ون لها 
وقع فى نفسه أقوى من وقع ننس ١‏ ثىء الذي تمثله لأنها تحمل صغة المدوام 
يما الثىء متغير وخاضع للتطور ولامناء ٠‏ وهذا فان « لبق برول » يفان 
أن عقلية البدائيين في منطقية من حيث هم يقدسون الصررة ويقدمونا 


علي الأصل 5 


لعي د لم871 سيعت 
11 


وللذر 8 الأقوام اماد 0 أبضا له الرهة يه أطزدسية قهم ر اعونت 
أشكاله هتدسية يرهمزون مم إلى معتقدأت دينية أو لغر ضص الز يي نأو الإبهام 
أو التأثير فى العدو أثناء ال رب . فالعمل الفنى عنددم لا يقوم لذاته بل 


باعتباره وسيلة للتعبير ؛ وكذالك فهو 3و طانم على لتعى . 


الثن عند الشعو كن التقدمة : 


و إذا كان الفن البداتى أو المتأخر » قد اذ طابعا ميزا رصفات مخضع 
للعامل الاجتّاعى التاريخى ٠‏ فان الفن عند الشعوب المتقدمة : القديم متها 
والحديث » يتميز أيضًا بسمات خاصه به نتريجة للظاروف” الاجتاعية 
وللتطور التار يي » وأقدم الفئون تي عرفتاها عند هذه الشغوب المتقدمة 
يدها فى الشرق الأدلى ٠‏ وتتميز هذه الفنون بطابعها الارستقر اطى فبى 
فنون رفيعة خاصة بالطبقات الموسرة كالملوك والامراء والبلاء ورجال 
الدين » ومن ثم فبي فنون تمثل اللم-و والترف ولا تعنى يمحاجات ااشعب 


وهمشتنا غره 0 


وكانت لزه الفنون الرفيعة أيضا صيفة دينية » فتجد فى مس مثلا 
الاهرامات واللصاطب والااثيل والمعابدء وهىخير دليل على الوجمة الدينية 
لقن ؛ وكذلك فان هذا الفن لم يكن ححراً تلقائيا ؛ بل كان فنا تنفعيا مقيداً 
برغبات أصحاب السلطه فى المجتمع , ولهذا فقد كان الفن عمافظا راسعاتيكيا 
لاضع لعامل التطور ؛ وليس معى هذا أنه كان فنا أخلاقيا » بل لقد 
كان على العكس من ذلك همقل حراة التزى والمجون واطلاعة ؛ وتسوده 
أساليب التزيين والتجميل » هذا بالإضافة إلي أنه كان فنا حربيا من بعض 


سس ع0 سم 


الودوه » من حيث أن: يصور عظمة الحكام أوفتو حابن وإنتصارائهم » 
كانرى فى كثير من القائيل والتقوش الرسومة على جدران المعايد فى مصر 
و إذا كان الفن قى اشرق له هذه العيفات فاننا نرى الفن ق بلاد اليونان 
وهى أقدم البلاد الغر بية التى ! إهدمت بالفئوث .. يعميز بأنه فن الحياة لا" نه 
بمسجد ويصور الحياةالدنيا بآءالها وآلامها ومسراتهاء و لايع ىكثير ا بتصؤير 
عالم الآخرة وأمور الوت وللطقوسالنائزية » فبو إذن يشيع البوجةرالرح 
قى حراة الئاس . ولم 5 ن المن فى اليو نان القدمة مظهرا من مظاهر الترف 
والثروة » بلكان وسيلة للتهيهم عن حاجات جما عية لاتمماق ِط بق : وَاحِدةٍ » 
بل بامجتمع بأسر ء ‏ باسعئناء الرقيق - وهدا فقدكان وا أديمقر اطَيا وكذلك 
فقدكان فنا حيا معطورا يشتمل على 6 زامفكة متميزة يكو ذاللاحق 
متها أكث تقده! من السايق ؛ ومن ثم ذهو دم إلى الامام يعكس القركف 
اللصمرى القديم الساكن . وأخيرا جد 0 الوو ناتى يمتاز بالمسحة العقلية. 
قالفن عند اليونانيين القدماءكا مو ضوع الفءى؛ ومن ثم ثم فاتنا ترى «أفلاطو » 
كلم عن فلسفة امال و يحدد الاصول العقلية لفبم اجمال . قالةن اليو نا ى 
إذن قائم على التناسق العقلى ومن ثم فور فن إنسانى . 
وإذا إتقلنا الى الفن عند الررمان نحد أنه يختاف عنالفن اليو ثالى ني أنه 
فن ارستقر اطى حدى يمجد الحكام والقواد و ! نتصاراتهم يمث ل القوة والعظمة 
لا التنامق وحب امال والكال . وهد! فقد كان فنا موجيا للمتمه الخاصه 
للايقه الموسره ومعير! عن تواحى اهجوت والإاباحية المطلقة والشووات 
الجسية السافرة » ومن ثم فقد كان أأرومالى بعيدا عن الدين مير خاضع 
لعأثيره الاخلاقق . 


إلا أننا نلاحظ أن بعض التون الجدوح قد أحرز ؛ تقدما ظاهرا عند 
الرومان مثل فن سك النقود وضع الميداليات ا بة لعخايد '“الإوساء 
والحكام وكاذلك ازدهر عندم أن المسدائق- 0 ؤس 2 وثيقة يفن 
الفحارة . 


والأمى الذى لا شك فيه هو أن الا بتكار النتى عند الرومان كان عمدودا 
يحيث م يكن يضارع الابداع الفنعند اليوتاتبين القدماء: فبيا جد العبقرية 
د ا ز التقدم فى الميدان الفنى والفلستى ٠‏ نجد العرقرية الما نية وقد 
ّْ ت عن تقدمها وأصالنا ف ميدان الأعنات الها ا دسب 0 ويذلك 
0 الفن الرومانى عن ركب الع اليو نانى. 


| ات النبحى:‎ ١ 


1 وعندما توطدت اساطة السيحية فى القروت الوسعلى جدأ.| إلان يتل عن 
المسحة الدنيوية ا كان عند اليونان والرومان وعاد ل ثائية أيرتبط يللمياة 
الآخرة وحياة النضيلة ويصوز الزمات السامية فى الإإنتان » «النقنائل 
الديفية والاستشهاد والتضحية والصين-؛ والأمل فى تخياة خاي ة) الله 
وإعلاء كامة المسيح , والونم بسيرة العذراء حك ااا 5 
15 ئر القديسين » وتصوير المواقف السيحية, يأأساوب يد ينضح بالإيمان الدافق 
الملتهب وذلك يا ستتجد فيا بعد فى صور صلب المسيح والعثاء الأخير 
و بوحنا اللعمدانى ء والقربان والحطيئة والملائكة الخ.: كا نجد فن البباء وقد 
أصطغ بالصيقة الكنائسية » ققد تطور الفن الرومانى في بناء الكنائس 
وأصبيح فنا مسيحيا حالصا يعرف بالفن القوطى .زهو يرمز إلى معاركف 


0-7 الشف هود 


دينية كالتوبة والامل فى 41.__لاصضص » وود ذلك.و اضبعحا فى كاتدرائية 
بوتردام فى باريس . 
ولم يكن الفن المسيحي فنا ار ستقر اطياً خالسا . » بل كان فنا شعييا 
جذوقه سائر طيقات الجتمع ؛ ومع وذا قلا يمكن أن. قال إنهفن د تقر اطى 
كالفن التوثالى » ذلك لأنه مهم للعامل الديئى » بم الغز ن اليدونانى كان 
نا إناتهار ْ 
الفنى عمُر النبضة: 
عمد فترة عصر النبضة من القرن الرابُع- عشر إل ,القرن “لسارم عشسمر 
الميلادى وقى هذه النترة نجد "إتجاها 'إلي القره غلى لطة الكتيسة ونور على 
المفاهيم الديعية وعودة إلى الحياة القكرية ‏ والقتية ع:_ذ الإؤنان و اأرومان - 
وعلى هذا فقد تحرر الدن من سلطة الدين وإتجه إلى المال فى ذاثه وأصبيح 
الإنسان معيار الم على الأشياء بامال أو القبح واكتدت النتون .طا بع 
اليبجة والمرح وتحررت من طابع الحزن الذى انصف به الفن المسيحىء كي 
نبت إلى الطبيعة و إلى المجتمع بعد أن كانت الفن القوطي يحتقر الواقعم 
الخارجى ويدعؤ الي التنسك والرهد دالعكون على داخل النفس وتصو بر 
حاجاتها الديئية ٠‏ ومع هذا :| فلم مارب الكئيسه فن غصر النيضة » باستمتاء 
طائفة المتطور من البرو قسعانتيين الذين تاصيو ١‏ القن العداء اسعتادا إلى الكارهم 
تتقديس الأيقونة , 
ويلاحظ بصفة خاصة أن فنانى عصر النهضه الايطاليينقد ناثروا بالتزعة 
الدينية مثل روةائيل وميكل أنجاو وليونارد فنثى ٠‏ ورما كان ذالك راسهما 
إلى قربهم من المق_ر البابرى فى روما حيث كانت عام التفتيش تشييم 
الرعب فى تفوس العلماء والفنانين والمفكرين علي السواء ‏ وكانت هذه 
انحاكم وكذلك ديران الفورست تأتمر يأس البابا و الإكلير وس الدينى 


7173 سس 


ووما -- وقد ترجع أيضاً م سرطرة التزعة الديفية على فنالى عصر الهضة فى و 
إيطاليا إلى أن الدن في هذا العضر ٠‏ كان يستمجدى الطبقة المؤسرة في المجصمع 
وكان؛ رحال الاأكلير وس بالفعل فى مقدمة الأثرياء فى هذا العبد . 


غير أن حركة النقل وترجة الأصول اليونانية وال ؤمانية القديمة التي 
كانت تشيد بقدرة العقل والانسان المتحرر وكذّلك حركة" الاستكشاات 
الجغرائية والعامية ما لبثت أن ساندت تيار التحرر عن سلطة الكنيسة فانتشر 
الفن اللا ديت فى أودد؟ + ْ : 


أذ أنتقلنا إل العصرا دديث - _- قَْ غضون القرنين الثامن عشرو التاسع 
5 عشّر 007 ؤاننا لظ ديوط الحرق القني كنتيجة للمورة الصناعية. الكبري 
'< ذلك أن قيام الصناعة الآلية أدى إلى تدهدر أساليب البسازة. إلفنية بالق 
كانت قتسم بها الصناءات اليدوية,ء فاختفت العمن_اءات اليدرية التق مم 
الفن و العجميل » ما أدى إلى التزام الصناعة الالية » إدغال العنصرآلفتى 
فى الإتتاج . 

وهذا نرى الانتاج الصناعى فى القرن العشرين تغلب علية السمة آفنية 
الجمالية » فتجد تنافساً شديد] آ فى إخراج الأقشة الميلة ذات الألوان والرسوم 
المتناسقة » ومحارلة لكسب الأسواق عن طريق التفئن فى تجميل الساسع 
وإبتكار تماذج فنية جميلة لتغلينها » وكذلك فى الاعلان علبا بحيث أصبح 
الفن يعدخل فى إ نتاج السلع وفى توزيمما على السواء ٠‏ 

وفيا مختص بالفن فى الفرن التاسع عشر مد أنه بمتاز بالبساطة » والاههام 
بشكون الحياة الجارية ٠‏ وكذلك بكيفية توزي.ع الألوان والأضؤاء 


سس راج لل 


استعال الزيت دبي يستظيع مقاومة #أثير الصور الفونوة_افية البى أخذت 
نتتشر خلال هذ! القك - ' 

وظدرت فى هذا القرن فنوت جديدة 'كاستعال. الحديد فى فن العارة ها 
«-. الخال فى برج إيفل ٠‏ وإن قد أهملت فى هذه القرة خنون أخرى مثل 
نيجميل .الأثاث والزهر ات والأطاق . ١‏ 

الفن اللعاصر :. 

وإذا أنتقلتا إلى تتبع الاثارالفنية فى القرن العشرزين واثتا نيحد فنا لايقيز 
بسيات ظاهرة >دودة 2 يل غجده عوج بنزات معمددة حتضناربة ‏ 
غثمت تيار للفنون الإجتاعية .» تيار لمفئون الفردية و آخر لافيت 
التجريدية . 


وأما النا-و ن الاجتماعيه الأكاديمية تلاك آلتى .زم الفسيم 
الأخلاقية والاجتاءية وتعجه إلى ال كيف ل إلى السكم فى الاناج فهى 
تنقسم إلى توعين : 

أ - فنون نظرية عقلية أو داقية . 

ب - ثم فنون عملية تعبر عن الواقع الطبيعى وأحداث الجتمع وما فيها 
من جمال وأصيحت الدولة نحمى هذه الفئون الميلة وتشجعبها » بل اقد 
شرت هذ الفنون عن النطاق القومى البحت وأصبحت غالمية بعد آر: 
ركزت فى العواصم الكبرى التى يسكنما كثي من المتانين الأجانب » وقد 
غلب على هذه النتون طاءع السرعة وَؤنعدام الإخلاص .. بو كذلك تدخن 
فى تقييمها طائنة تجار اين وجهرة العاملن فى الصحلفة ووسائل «الاعلام 


د شيا عد 


انختلتقة ‏ وجهلاء الناقدين » محيث أصبح الفن اللهديث تجارة راممة 'لها 
سوقها المليء بالناورات وااؤامرات وختلف صور التفاق الإجتاعى وممالأة 
الحكام وذوى السلطان والنعاق بالمظاهر الكادب الباق ؛ ويذلك تعرضت هذه 
السوق الفتية لهزات المبوط والصعود نمام كا يحدث فى أسراق الأرراق 
المالية والتجارية 3 ؛ دمن تم 3 نقد تم الف 2 : بسفة عامة ‏ بالاتجاء إلى الكم 
ل 0 الكيف والتجويد . 0 


ويذلك إنخدر الفن الحديث إلى مستو 5ه لا تستبين فيه معام مرحلة 
محددة ذآت طايع ميذ عن مر احل اانطاوو القن » 3 “هي ك1 ست مرحلة 
إعداد لحار فى ديد قد.#تقه ققه الأجيال القادمة , ' 

ولقد تعددت النزعات الفنية وتشعبت الإتجاهات فى دنيا الفوزة. » 


درف 


فأصبحنا ترى التعبيربين 9 والرمزيين © وأشهرهم سيزان وقانجوخ 


وس يرى التعبيريو ا ا ا النظرة العقلية ”إدى إلى 
امال المطلق أما النظرة التعييرية الماطفية قبى التي تجعلنا تمتك بالأشيا: مباششرة 
1 هى فى طبيعت! الاد.ة الموضوعية وقبل أن تعددل فنا العناضمو المئالية 
لكي نشعر بالمشاركة والاتقعالٍ لالص بالأشياء ء فالفنان التعبيرى لا .ملق 
موضوعا للجبإل » بل ممارس صنعته العنية لكل تقل للشاعر العارمة لني نجس 
بها إزاء الموضوع ؟! يعرض له بدون أن يدخل علية أي ذوع من التدوير 
وتجد من التعبير بين رو بتزوفان ديك ( ألآن اللعاصر : هربرت ريد ص هه 
وما بعدها ) 5 

؟ - لا متم الرمز بون 6 5 باللوضوع هو فى الخارج 
بل محاول الفيان الرمزى أن يستبطن مشاعره وأن يعبر عنْها دون التزام 
محقيقة المؤضوع ااارجى.» ذألفن تعبير شخصى ٠.‏ -- 


ال 0 


2 لي 00 م 3 
وجوجان م الكعيبيين 2١0‏ رعلى رأسيم ييكاسر 5 الجر يديين 250 وءلى 


رأسهم كاندنكى هه ثم السر بالوين عق ودنهم شير يكو وما سن أراست 


ح يقول سيزان 3 وم أعاول أن أ لرر الطبيعة فى عمل أى أن أقدم 
لسحخة ة معطابقة لها دبل ان أعير عنها » 7 أنه له ينقل عن الوضوع أو 
الاحساس المرتيط بالموضوع » يل يلجأ إلى تفسه و إلى مشاعرة الباطرثئة . 
( الفن المعاصر هريرت ريد )ل 

١‏ العكيبيون 5أكاأتاناة> يمارضون الو اقوميين و التعبير بين ود العأ+ يد بين 
وتنميز أعمالهم بنوع من التركيب المندسىٍ التارئ إن الطبيعة ١‏ 0 نظرهم هم 
ا لاجظ سيزان ماهى إلاصورة هندمية » :هذا ل كيين ب 
يستعخدم ون الأشكال المندسية فى فنهم م وأدفا المكمب وقد دون 
أيضًا الشكل الكروى اكرول والاسطوا قَ اذكأنهم فى صورهم إنماا 
حللون الموضوع الم ركب إلى أشكال وخطوط تكون هى عناصره الأولية 
( ا مرجع السايق صن 006 ) ٠.‏ 

#ديرى العجر يديون قاكنه »54:2 م أن الفن أيست له ص لة 
بالوضوع الخارجي بل دو له يسعخدم عناصر طبيعية ك0 ن التعرقف عابها 6 
فالإيقاع فى أخط والاوت يجب أن يعير فقط عن المثاء و اطاأ ة للننان بعمورة 
تشيه ما محدث فى الموسيق ( داجع : آراء فى الثن الحديث : مود البسيوق 
ص وه وما 0 بعدها . 

6 يعتمد السير يا ليون ات علي اللاشنور والعقل الباطن 
كا قالت عنه مدرسة دفر ويد» ؛ والسيريالية نى الان أنجاه الي نحريرالانسات 
من عبوديته ومن سيطرة العالم الخارجى ء بل ونحريره من العقد ومن 
الكيت التفسى ء فالدائع الدفين فى أعماق الفآن هو الذى محرك بده لكي 

0 وأحلامه: وآماله . وقد بظهر عذا اي قى أب 


منت اميه 


وسلةادور دالي ومارك شاجال . وتباورت هذه الخركة ق شكل مدرسة 
فينااسنة 6؟ه؟ وأصبح ا دعاتم! الذين يتعصبور”- ها من أمتال.. أندريه 
بريتون وغيره * ْ 
ويد أيضا أصحاب الترعة الأثرية ) ال لباعية ( 3200-0-6 
ع * 
أمثال إدر ارد مانيه . ع6مملة ‏ وهم يرتدون باظلهار : تأنه الأضوا اء على 


الأجسام فير *عون الموضوعات متسب 20 23 الأشواء فا بقطع النظر عن 
و اقعيما ا موذ 0 عية , 1 


1 


وتقا يلنا إرعات أخرى معاصرةٍ مثل الزعة الوحشية "٠0‏ ,, عنييينا 


التعبيمييق ع الإفه ل تناعية 22 5-5-7 


9١1ل‏ ا 0 


د صمورة ة أساطير كرا ابة ة خرأفية تكون في عن نى الأحايين الطلاسم الى 
يستعصى علي المشاهد قهدبا . ( ا مرجع السابق ص وه ) 

١‏ الترعة الوحدشية : وهى .مثل العودة إلى الغطرة ‏ وتلقائية. التعيير 
وبدائية الامسلوب و<رارة الالوان المعر: عن' <ةة الاتفعال '» وقد . 
أسعمدت هذه التزعة طرّازها التعبيرى من الاملوب الزخرفى عند جوجان 
وماتيس . 

ومن الاسس الى يقوم عليها المذهب الوحثى الدوافم الغريزية البى 
تبرز الصراع الداخلى للفنان والتناتض مين فكرء الحر ابسيط المنطلق وبين 
حضارة معقدة » 0 الترزجمة الفنية عن هذا التضاري واشزق التفمى 
هى البساط ف الاسلوب وأيرزالإن+عال فى الوان صارخة وتشويه الاشكال 
وتحطم الخطوط . | 

» - النزعة الاشعاعي” : لهرت هذه النزعة منذ عام ١51‏ وهي عب 


ا 0 


البزعة التركى بية (1؟ عهق أ كلاعن راؤاءن والئزعة الشكاية "2 1155 فى 1 


17 


زعة امسقم لل الىية 6597 لولم انا 


حت تقوم على إبراز عتصر حساسية الحركة الى تعيل على الربط بن 
الزمان والكان لاظيار اليءد الزماى. وللوصول إلى هذه آلغايه: . يراعى 
الفنان فى الاداء الاشعة اللونية فرثرديها على هيةٌمة خطوط ط من الالوان 
متوازيةعار متقاطعة . 

1 نب الترعة التر كيبية : ورت هذه اابزعة عام 535 ده نزعة 
معارضة للواقعية الطييعية ويرى أصحاب هذه الئرعة أن لفن يتبغئى أن 
يبتع عن المحاكاة والتقليد بل يجب أن إعبجه' اق تر كيئية :شيا مأشكال 
جديدة ميتكرة . 0 

ويعتمد الفن التر كد ى على الزمان والمكان كأساس لنطلقه -» بحيث 
يستئد إلى الفر اغ معبر عن المكان ويستند إلى الطاقه الور كية معيرا 
عن امار .: : 

».لت النزعة الشكلية : ؤيتزع أصحابها إلى أستخدام أسالوب التعبير 
الشكاية النبحتة التي تستتد إلىالتكوين الينالى للاشكال حس ب التنظم الا.قاعى 
لما وتتسم هذه .يا للاموضوعيه لإتى :ترز فى تخطيط التشكيل أو البناء 
التخطيطى للاشكال ٠.‏ 
رام للق عه المستقيليه 5 0 أصحاب النزعه المستقيلية عن مضعمونها 
ى البيان العدادر فى ١١‏ فبزاير عام أزة أوهى تعبر عن الم رك الكونية 
رو وتبرز هذه الحركد مثلة فى الحطوط والمساحات والاالوارل 
وتستق هذه النزعة جذورها من النظرية النسبّية الى كشفت عن اليعد الزمالى 
الذى يعير عن المراكة والطاقة الحيوية ء وتظبر الاستجابة في العمل الفنى 
فى تحدب الخطوط و نقوس الاشكال ءو استخدام عنصرالضوء مع هذه بت 


سا بمو سم 


والدزعة الدادية () تهعلة 2826 وأ رأآنزعة ما فوق اماد (6 
1211 هذ بالإضرافة إلى النزعات القدعة من كلاسيكية **) 
حت المقومات المستمدة منالحر كد الكو نية تجعل كل شىء فى الور جرد يدح رله 
ويتغيدفى صيرورة #ممعيرة وات الى به سد اسية كبيرة 7 واقتران ا لحر كه 
مع الضوء يعمل على تحطم المأدة أى العام خاو طُْ الاشكال اتكتنف عنما 
ورا بها ويكون فى حالة ال . 7 : 

شن هذا الأاتجاء ا مستقيلى أن الزمان والكان مسن 5 و+جود 
مطاق لان المطلق تصور وه فلا مكان يمكن تصوره يدون مادة » وله 
زهان بدون حركة » وأشكال المادة إذا ماخضعت لاح ركة السريعة تقلميت 
والكشت.دقى تلاثى وتختق عندما تباغ بسرعتها سرعة لضو 6 ويعير 
المنان عن هذه الروٌية مستعدما حصيلة عل البصريات والنارية اأنسبية هع 
خيال فى صب مشبوب ٠‏ 

١‏ المزعة الدادية ؛ صدرت هذه السمية عام 1١914‏ » وتمثل هذه 
النزعة القفموض ر تحطم للم والتقا ايد اله نية المسيقة ؛ وتدنى بالتمّير عن 
كتل أو أشكال يذج عنها أشياء منكسرة ةٌ وتستعخدم أحلوت االمق 0 والعحر و 

من الاشكال الواقعية » وتعنى برسم أشكال آلية غير ذات موضوع 3 
فائدة عملية وهى تعبر عن روح المرد والثورة العصيية على المألوف 5 

ست نزغة ماد دوت الادة : وقد نشر بوانعنها عام هوزؤزوتجه هذه التزعة 
إلى أستخدام أوضاع هتدسية ووياقية صرفة وكستمند ابد من 
الاشكال الهندسية السطحة كالر؛ يعار المسنظيل والمناث و دالدأئرة 

عمد النزعة الكلاسيكية : نك وقد ذاعت' فى غصر النوضة 
وهى :خضع العمل الفني لةقاليد مستمدة من القيم والثل المالية لمضارة 
اليونان رالرومان وترى فى التناايو ناف المثل الاعلى للجبال ؛ وتحترم لوست 


لاح لم 


ورومانسية20© وواقعية/؟؟ . 


وق تعددت المواقف والتيارات الفنية في الفترة الاخيرة حيث كاد أن 
كرون لكل ذنان مدرسة خاصة به و تجاه فردى غير م-ألوف » وتدخلت 
عناصر غير جالية قى الميدان الفنى : قنعجد لفن يسائر إلأذاهب المكرية 
واذ, رأقف السياسية والمنسزية فتمث فن شيوعى. وآخر أد ستقر أطى ..؛ 
وهكذا أختالت اللفاهم وتداخات القيم حيث 2 يعد مت مكان الوضوح 
فى جال النشاط الفتى . : 


سا النزعة ال واعد الفنية التي ألعزءها المنان اليو نالى القدمم ادن ولحدة 
اخ وأتسجام تق نظام وتفرع . 

)3( النزعة الروما نسية صواء3281 5-5 : 

وهى تعد ثورة على الفن الكلاسيكى ٠.‏ وعلى الأعدول والتقاليد الفنية 
الفروضة على الفنان فى تتاو له لموضومات اإدينية » وتعير هذه الترعة عن 
أنطلاق وددان العنان ودفق خياله تلتعبير عن الانفما لات النفسية وجدوة 
الماطنة قِ إطار 7 كعبر فى إنسانى . 

2 التزعة الواقعية عل 8 : 

وممقل هذه التزعة مولا ق تتارل مو وعات الع.لل الفنى أو فى 
ععاجة اكضامين ألق يزخر بها الواقم الاجتماعي, ولاسما حياة الطيقة الدئيا 
مع أغفال اللرضومات ألديتية والارياط إلواقم الانساتى ومعائشة الجر بة 
الحيةء تم أنحبت هذه التزعة إلى الاحية العامية وأستخدمت نتائحج و نظريات 
العاوم امختلنة فى التعبير الفتى . 


لس بع د 


- التفسير الفقلسق للفنون وتطورها ( فاسفة الفن ) ٠‏ 

لاشك أن التفسير الفلسى لتطور الفنونت - و عو اد قل فى داثرة 
فلسفة الفن - لا يصاح اح أ يكار ماد علب ية يقوم علرها عل الإجتاع المالى 
إذ أن .| تعضدن عناصر غير عامية وغير جالية فهى من ورجبة نار اما لين 
إلا جتياعيين :واف ١‏ فى #وعبها مقدمة 3 ميتافيز , بقية 5 لعا م الاجمماع الجمالي > 

وقد كان فيكو يا الايطالى متكا /ع غلا ) من أصحاب 0 
النظر بات الفلفية: )ع 017 الرغم من أنه كان لم بالاصل الاجتاغى 
للفن إلا أنه أخضع التطور الى إدورات زمائي-ة ثلاث فى : عهد الآلحة 
وعهد الأسطال والعهد ان « ابسن الرشرى يمر بءوود ثلاث تتكرر إلى 
مالا عهاية » 

فق عبد الألمة كانت تسود حياأة 5 واللحوف + وقد دقعت يمم 
الخذيلة إلى المبالغة فى تصويز أثر الأرواح الخفية الأسطورية فى حياتهم 
د يذلك تشع الفن بُروخ الحرافة » وأنجه وجبة لا هوتية ؟سطورية ومن 
م فقد كانت له مسحة دينية . 

ا فى عود الأبطال 07 العهد التاريخى فقب كأنت الكلمة فيه رؤساء 
الأسر » و كان الفن مو ف خلال هذا العود لمجيد الأبطال والاءة الأحرار 
أي أنه أصطبغ بالمسحة التارمخية . 


)١(‏ جعل فيكو الفن الشعرى أول الفئون فى النشأة ؛ من حيت أن 
الانان كان يستعمل خياله أكثر من عقله فى يداية الحياة الانسانية » 
والشعر يقوم على الميال . د 

وهذه النظرية ترجع إلى أرسطو (راجع هربرت ريد : المن المماصر 
ص 4--55). 


سس سم سب 


وأخيرا يجت العهد المدلى » وهر عهد الخحرية والديموقراطية » وفى خلال 
هذا العبد مخطو الفن خطوات واسعة فيتدخل فى حياة النناس فى امتهم 
ويعير عئها » ولكنه مع ذلك مخص الترفين والأغنياء يعتايقه ال-كبرى 
فيدب التراع بين الأغنِ-اء والفقراء وتنهى دورة العهود اله لائة ذات 
الطاببع. الديي والساريخى وام 0 على البوالى أوتيدا دورة جد بدة 
ا وهكذا ., : 
ونا اقل إلى مرجل ( ١بداز‏ / الما ) انا تجدة يقول بقانوت 
دودى مغلق ذى ثلاث حالات » فالفكر يمر ,عمليات ثلاث فهى. يتتقل من 1 
فكرة معينة. وأوعط إلي فكرة مناقضة لها كام 4115م م ثم إلى فكرة 
تكون عثاية التوسط لها دنهعطه50 » وهكذا إلى أن تصّل إك الفكرة 0 
المطلقة » فكأن الك رة اأمطلقة لبا نلاثئة مظاهر أو إيقاءات » هى : الرأى 
وشده والكا ليف بدنها لفن هو الذى يظبر هذه الإيقاعات الثلاث بصورة 
مجسدة محسوسة : دمزية 3 ف الشرق » » و كلاسيكية عند اليو ونان ؛ وابداعية 
قَ الغرب ا مسيتحى » وتفصيل ذلك أن المظ_اهر ااثلاثة للمطاق 4 أ ةو 
الدددة الثلاثية ها يراها هيجل تمثل فى الإنسان : الناحية الدافمة أو 
الخركية كالغر اأزو اليو ل والار إذات 2 5 الناحية المقلية أو 81 :طقية « 
وأخيرا جد الناحية الشعورية أو الأخلاقية , 

وتترتب الفنون أيضاً يحسب هذه النر لو ىالثلاث » قندث ؤنون 06 
أو الدقع وهى الرقص والغناء الوسيق” » وفئون عقلية أو فتون السكون 
كفن العادة وألتصوير والنبحت » وأخيرا الفنون الشعورية ٠‏ وهى الشعر 
الغ.افى والقصمى وافثيلي . وفنون الحركة أر الفنون فى الظهور ثم لطبئق 
عنما فنون السكون وعن هذه ترد الفتون الشعرية , 


0116ظ 9 0575 


وكذلك فهريرج أن العئرن الشرقية تصدرعن القوى الدانعة في الإنسان. 
أما الفون اليونانية فنا تصدر عن القوة العاقلة ٠‏ وأخيراً جد الفثوف 
للسيحية تصدر عن القوة الشعورية وتقوم على أساس الكلام و الإفناع 60 


أما أرجسست كو نت غقد قال بقانون المالات الثلاث : الخالة الدينية 


والحالة "يتأ فيز قية » والخالة الوضعية ؛ ولا شك أنه متأائر ءا قاله « فيكو » 
عن 3 رة العبود الثلاثة . و مضع الذن لقاو ن “الات الثلاث فتسوده الزعة 
اللادوتنية فى الكالة الأرلى » ثم الذعة الميتافيزيقية فى الخالة الثانية » ثم التزعة 
الوضعية فى آكالة القالعة. قيصوح وسيلة للتعبير عن أزعات الجتمع ١‏ بشرىق 
ويكارق نسبا للا منتافيزيقياً أى أله يتأثر بالزمان والكارتتث والظروف 
الإجئاعية امخافة فيصبح نظاما إجمّاعيا ع و بذلك لا يكو ن إنسانا عاماً » 
ووظفة الفن عتد أوجدت كونت ا نشر المقائق العادية نهنا بطر يققة 
عاطفية بين الاهير » فتأثمير الجبور رؤاعايته هو الأساس الاق اللفتون 
أ . 


وتجد بءد لأوجست 'كونت موفها حيويا عتد كروتثى 19 قبو يرى 
أن للفن وظيفة اجتاعية وحيوية النسبة الانسأن : وقد سار يبرجسون فى 
تفس هذا الاتجاه المروى » والمعروف أنه ليس ليرجسون مؤلق خاص 
بعلم الجال 5و بفلسفته سوى ماأوردوه فى كعاب « الضحك »على أن هذا 
الفيلسوق القر نسى المعاصر موأقف إجالية متفرقه في مز لفاته . 


() .راجم عبد العزيز عزت : القن وعم اللاجتاع اخمالى - ص 4ه . 
(؟) بواجع يدبت وكرونثى : الجمل فى قاسفة الفن 


- "كرف 5-6 


يرى يرجسون ق كتاب و الضحك » أن وظايعة الفن.هي الكشف عن 
الكيعةة أن نفع اللدرى اغلاق : ذلك أن ينعن النفوس. -. عن تاوت 
ألغنا نين - قستطييع أن ثر تقح أو تغيب عن مستوى الأحداث الرومية العادية 
فتفصل عنها إتمصالا لاشعورياً غير مقصود » وليس هذا الانةصال منطقياً 
أومتهجياً ها هوالها ل-ق الإتفصال لمتعلق ململ الفلسنى التقابدي » ولكه 
إتفصال طبيعى مشتق هن ركيب الشعور وهو يكشف عن تفسه بأسلوب 
عذّرى جديد سواء عن طريق الرؤيا أو السمع أو الشكر . ٠‏ وهذه التفغوس 
المتفصلة عن الواقع اليومى » ترى الأشياء فى باطنها أي فى "ذهزمتها .اممالة 
يضرب من الهدس الخالص ومج ندر كها خرن ب لا بأى : عرض آخرء 2 
تظهر من خلال الصود والألدان ؛ و حال هده اووس أن تدخل هابر 
شيثاً قشيئاً فى دائرة إدر! كنا الجسي وذلك عن طريق هانرسمه من 0 
والأآو أن» وقد نكو ن تحن عباكفين عبن إدراك الأشياء من خارج فلا تستبين 
نا حقيقتها الراطنة : قتصبح وظيقة الفنان إذن أن يأخذ ذه فى إطرءق 
الحقيقة عن طريق صصوره رألوانه . أى أنه ول أنظارنا عن المظبر الحسى 
الصور والألوان إلى 1٠١‏ نعبر عنه من حقيقة خالصة » وبذلك جقق النئان 
غاية الفن الخلاق الذى نسميه الطبيعة . 

فكان فت إلتقاء بين منج الفيلسبوف ومموج الفنان في إتجاء كل متها 
إلى إلماس مع الجهد الحوى فى د هومته الخالصة وفى حيو بته النايضة , * 

ود بعد برجسون فياسونا آخر مثل ارنست كأسيرر بها / ه4١‏ 
وهو يعرض موقه الفلسق بصدد الفن فى كتايه « فلسفة الصور الرمربة » 


772054 لس 


وعلى الرغم من أن كأسيرر مدالى الئرعة خغلاسنة المادرمة الألائية 
إلا أنه يصحح مثاليته بادخال أزعة حيوية على مذهبه فهو يقول + إن 
الموضوع اقيق للفن ليس اللامتناهى الميتافيزيق م هو عند شياتج أو 
الطلق كا يراء هيجل ٠‏ بل يجب أن يبحث عن الفن في العناصر الك الى 
تكب منها يمر بننا المسية» أعنى الخطو ط والتصبديات القى نجدها فى 
صور العارة والموسيق » رتوجد هذه العنامر فى كل مكان إذ لا كنا 5 
لأنها خالية من الأسرار رهى علئية ومسموعة وماءومة 220 , 

وقد تابعت «« سوزان لانجر » مذهب كاسيرر واستخدمت بالاضامة 
إليه بعض آراء الياسوف هوايتهد عن الآن 

دأينا إذن كيف تطورت الأواقف الفلسفية المفسرة للءن من فيكو إلى 
كاسيرر مارة يآراء كانت و«يجل و كرنت وكروتثى وكين عمأه7 ( 
وبرجسون » ويلاحظأن هذه المراقف العلفة تعلازم مع تطورالفن نفسه ق 
العصر الحديث ؛ وى أن هذه المواقف الفلسغية نما تعمر عن مراحل تطورية 
للواقع الفنى ٠‏ أى النشاط الفنى , ١‏ 

وتنتهى هذه الواقف عند موقف كأسيرر الذى أثبت أن الفن يكشف 
عن الم ديد للعبور » بل هو الذى يقم هذا العالم ٠‏ إذا أنه لما كانت 
الصور التى يكشفها الفن صورأ معقولة فائه يقوم بعملية تهويل مسعمر لهذه 


:01 راجع :. 5ه بإطموةعآلطم 3 م1 منتعنن عنام[ «عمروية© 12٠١‏ 


٠1م‏ :1953 قطعءءع8 «ممطععق نزو أطسع8 موعت مش وباط 
م( وقد أشرت إلى مرقف 12186 ق مو ضع سابق . 


يساس لا ننم 


المور العقولة وكأنه يقيدمأ من -دديد وذاك دن طريق قرى حيووية 
لا معةةولة أى لا غضم للمتطق العقلى . 
وإذت ققد نين لنا أن هذه انظزيات الفلشفية لا تصطيع بالصبغة 
العلدية و ملم خبلى لا مدل فى“ نطاق العم الجديد أعفىْ ءلم الع المالى 
إلا 3 مع ذلك :< وبخاصة نطرية فينكوو أجلت كأونت ”تواجه 
أنظلارنا لاقن ضع للتطور ألعار د امات التشرانة 6 أى “أنه “صندر 
عن الجصمع وجنت البت غعه فى- أشتال: الجتتعات' اهنأئة عولان' “از 5 
للتازحئ ء 
صعو بد الفسير التارمخى : 
عُسير نامج العار : م ى ألذى إستخدمه نلاسةه الآن ل كار أينا مَك 
تركبة صعويات كثي ة » ولك لساب أختلاق ال عوياث الفنية وتداخلها 
ع نصعب معه أن مدد بوضوح وإدافة ة طينعة اله أوخعباءضه فى عصر من 


عدون ةو أن جد مراح_لة تار محية لسوذ كيه ذن ذو ظابع” قر ريك سيد 


لا تتدخل فيه عناصر فنية مغايرة . 


وقد أهم كثير من الياحثين مثل عموه.© - ها ذكرنا ‏ بدر اسة الفن 
الفن عند قي_ائل البدائيين الذين لا ذالو يعيشون بين ظهرانيا » وهم غيره 
بدراسة الدن ى عصور ما قبل التارويخ . 

وقد ظبر من هذه الدراسات أن أقدم صور فنية وصلت إلينا أبعد 
ماتكر ن عن الذاجة و التلقائية والعذر , به الخالصة الى تصق 5 بعض 
اللزرخين فهى يلو وقد ديعت لام ثيرات الذجرة والإنتشار الثقاق 


711 سم 


وإمتراج الحضارات بل أنها ربما كانت صور؟ حتدهورة لفن كان مزدهراً 
7 2 

والأس القريب حقاً أننا ترى الفن عند القبائل البدائية أكثر تقدما من 
حضارة هذه القبائل قهو نام عن :ترقا بإذخ براق ويعبد عن نزعة إستقلالية 
ذائية واضحة » فتلاحظ أن بعض الصرادين أكثر تقدما غى الميدان الننى 
من الرعاة والزراع أولاغشيا حمق الرأخ مع أن هولاء ‏ الأعتيد ين أ أكثر 
محضراً من الصيادين . ْ 

و.بالإضافة إلى هذا أن الفن البداتى. سب دك ذتكرنا سايقا ب له غايات 
. قد تكون دينية لو حربية ؛.والفئان البداش_يبدح. أشياء تستخدم فى الملقرس 
الدينية. فيشكل صوراً وتماثيل للطواطم قعءغه7 أد يضع.الألحان .المدينية 
والسحرية ويرسم الصور المرعية على دروع القتال لارهاب العدو »و يصو 
أناشيد. الحرب وينظم الرقص الماعى لاستخدامه سزاءفى:اللقوس ا+تابئزية 
أم فى الاحغالات الدينية أم فى هوابم المصاد وفى. حه_لات الزف وف 
وقت القتال ء وغير ذلك ثما تقعضيه طبيعة حياة البدائيين . 
ظ ومها تكن لدرأسة الفن عند البدائين _من قيمة: تارمخية إلا أن هذه 
الدراسة لا مكن د أن تكشف انا .بطر يقة حامعة عن طبيعة الفن-وبب و ظائفه 
الخاصة ق حياتبم ذلك لأن كثير .من العمور الفئية البدائية القدممة يتعذر 
علينا فهمها و الاهتداء إلى مداو لانها 3 إن الذين يعرشون فى عصرنا .من 
الإدائيين أنفسهم يد 001 .يعر فون م اميها الحقيقية فقد أس_دل سعار من 
النسيان على هذه :الصور الفنية خلال التإريح الطويل الذى ميت يه . 

ويبق أن عير أمثال هذه الدراسات لافن البدالى كدخل له-لم الال 


سه تقكااه 


الحديث لكي فيز بين هذه الصور البدائية والصور الفنية الخالصة.الأكثر 
تطورا وسنلاحظ فى هذه العمور الهديئة ما يذكرنا بالفن الب دا الصوق 
الغامض السابق على الور اجمالية الخالصة : ولكن هذه العناصر البدائية 
لا سمح لنا أن نككرن ريا واضحا تفسر .به طبيعة الفكر اجمالى وحقيقته 
غير أنبا تصاح لإرد على الذين يقولون بتساوى الأنواح الفتيه » أى بتسارى . 
المراتب الفنية فلا ووجد فى نظرم قن عظم م أرقن حقير, ؛ فن بدا أم.قن 
راق متطور. ا 1 


والواقع أن هناك فنااءظيا » زقنا ضجلا » وفنا تنش م فيه التقاقة » وفنا 
. شعبيا » وعمورا فنية أحية وسائدة ة و أخْرَى ميته وغير مساععملة 6.وهذا 
التقسيم هو المقيقة الكبرى او تى نسقشفها من خلال التطور. التازَميْ: الفزافى 
انيع » أعنى الإنتقال مق صور سفلي"إلى صُبُور ذات مستوئ أكثر اسموا 
فى حالة التقدم أو العكسن "من ذلك قق حال الراججع صم كودع مو 7 3 
الخالين يحندث تغيير فى العكتيك الفنى . 
ومت الال أن تنشأ أى صورة فنية خْأَة دون أن ا م" 
تاريخي ء ع فلا بد أن تكرن'موجدوذة من قبل فى مستوى أقل أو بصفة 
غادضة » ذلك أنه فى ميدان القن ؟ فى غيرة من ن مياد بن النشاط الاجماعى 
الأخرى تخضع جميع الظواهر لعوامل التدول فلا يعثلاثى شه امنا / أو 
يندئر أو يخلق من عدم : : بل يقوم الجديد منها علي غناصر قديمة » #الصورة 
الفنية الجديدة تعتبر توطا من التحول مهو التقدم 'للصور القديمة : وكذّلك 
فآئنا قد تشهد محولا برادميا لور الفثية » والرقعمات الشعبية عند الفلاخين 
فى بعض قرى فراسا عى صمور قنيه متدهورة لرقصاتٌ الصالونات والبلاط 


مس لمع ل سس 


الملكى فى عصور سابقة » وكذالك جد كثيرا دن صور ااسرح والأغانى 
الشعبيه مستقاة من مسرح وأغانى الطبقة الأستقراطية فى عصر ماقبل الثورة 
الفرنسية » وف هذاما يقدح فى آراء الذين يقرلون بأن الملكاور الشعى 
محدرى على فن ساذج بسيط تلقائى وغير معقد » وأند. وحده ‏ القريب 
دن الطتيعة العمافية البسيطة والكفيل بأن مجدد فتنا الذى داخلت فيه 
تعقيدات الثقاافة و العم والواقعم أن الفنون الشعبية اوست علي هذه الدرحة 
من البساطة المظهرية تي يترههها بعض النقاد ف هى حصيله ارات فنية 
معقدة ومتداخلة ضاربة فى أعماق التار يخ الفنى للامم والشعوب ؛, ومنشأ 
هذا الوهم عندهم يكن فى إبحاءات السهولة والبساطة فى التعي اله, بعميرز 
بها الفن الشعبى والحقيفه أنه من قبيل السهل"الممتنع انذئ تعجز التلقائية 
العفو بة الحردة هن أى حامل حضارى تار مي نت هن أن تقدم لنا صياغة 
ممائلة له كابير بسيط نايع من الأعاق . 
لت التهسير الاجيّاعى لتطور الفن : 

إدا كان. القانون العام فى الحر كد الفنية هر الترام عدم البقل و الإتهاء 
الى خاق العمور الفنية الجديدة حيث جد كل جل من المنانين يتجه إلي 
إبداع شىء جديد يتميز عما أبدعه الجبل الاق عليه ء فأننا رئ فع هذا 
أن الجيل ااسابق يؤائر تأميرا راضحاً فى الاجيال اللاحقة يميث لا مكن 
أن نضع بدقة الحدود الماصلة بين القدم والجديد 

ولهدا فأن مؤرخى الآن قد أكشرا بالإشارة إلى ماحل ثلاية متها بمة 
ومنتظمة تمر بها الفنون وهصى, عبد اانثك-أة وعهد الضج وعهد الاضمحلال 
وهدا ما يعرف بقانون الحالات المالية الثلاث » فا 'تطور الغنى قد هس يثلاث 
مراحل » مرحلة ما قبل الكلاسيكية واارحلة الكلاسيكية ثم مرحلة مأ بعد 
الكلاسيكية وهى مراحل النشأة والنضج والاضمحلال على التوالى :ء 


ل ع8 للدم 


وف المر<لة الكلاسيكية: تنتشر الأعمال الفنية التي تغلب عايبا سمة 
الوشموم (أحة بي ين مل صبفاء الأذراق وإتقان الصنمة النتية واقيير بين 
الأنواع الننية ٠‏ 0 عكس ذلك فى الرحلتين” الآخربين ؛ ماقبل 
الكلاسركية وما ومدها إذ تلاحظط كثرة الاط وعدم الانقات روو+ود 
تأثيرات متضاربة معقدة و أذراق غير سليمة لا يعتمى علي أأحكاميا .. 

وعند أتتباء هدّه الدورة ااثلاثية ,ناانسبة لأى فن من الفنرن ء فانها 
تود لتي دأ من جديد وق نشأء جديدة تتتايع خهاو|: نه لتكسل الدودة 
وهكذا : 


و نحن أليوم تعاصر حدر كد ؛ هيد لدررة ثلائية جددريدة 1 ١‏ تظور ثلاضها من 
خلال أعمال الجل الجديد من الغناني : فم .يقباون ع الشعبر المرسل 
المتحلل من القافية » ويستتخدمون الأساو ب الز - يجي السريع الأداء المتلاحق 
الحركة سواء فى الاعزون التشكيلية أو 37 الأعمال الأدبية فلا تجد لديهم 
الرراما بقواءد التتحو أو مقاييس اللغة وم يمون أنبم ] 3 هد ثروت فق 
ذلك طتلقاشمة ب التعبير الشعبي وبساطته » وكذلك امات المستقيلية 
والوجودية الاندة . 

وقه كان هته الاتجاسات أثرها على الموس.قى أريضا » لخفظورت أواع 
موسيقية جديدة مدت تأقم لاوسيق الزتحجية والشعبية _ 

ويلاحظ أن الدورة الثلائية لعطور الفنٍ الست دودة جامدة أو رتيبة 4 
بل قد تطول إحدى فتراني! أو تقصر عن غيرها ٠‏ وقد تتداخل افترة فى 


أخرى مث ل تسكبين معالم كي منها ولكن النى اتسينا تأده غو أن 
هذه المراحل الثلات ليست ماحل قردية » بل عى عسال إبدماعية ء أى 


سلس ني 5 7# ليم 


أنه يس فى مقدرر أى عيقر ية فردية أن اناق عفردها تياداً فنياً أر ص حلة 
فتية مسيطرة ء يل قصارى ما تفعلة العبقرية العتية أن تدفم بطابعها الدبقري 
القردى مس <لة ما من هده المراحل ذات المصدر الإجما فى . 

ويحب أن أشي إلى أن هذا التطور الفنى الثلاثى خاص بالفتون وحدهة 
رغم ما تشاهده من تداخل التطورات الاقتصادية والسباسية والديتية 
مع هذه التطورات الفنية » ثم أن درعات التدور الفنى لا تتلازم مع' 
درحجات التعطورات الأخرى اللناظارة م ئًّ فتلاجحجظط مثلا أن. هناك وصول 
فيتا » إلى ذررة 'محد الى قد صاحب أ أضه ملالا ا والتجاري ع . 
وقد تأخرت + ورة قرئسا الرومانطيقية اافئية عن تووتيا السواسية حوالي 

سنة ٠.‏ ليل وذلك يعد قرن كاهل من حركة الإصلاح الدى ابروستانتي . 

وتتحصر أهمية انون الحا لا تالنلاث فق م ميدان الددا سات الجالية ف أبه 
يساح | نا تاديد قيمة 5 العمل الف ى منهجياً ٠‏ فتتحدد رضعه بالنسيية ارم راحل : 
النلاث م وتكشف عنا إذا أن قد عاء فى موضعه امن حركة التعلوز الفني 
آم أن عد عن روح العصر . 

وعت طريق هذا القانون تستطيع ع مديد المر<لة الفنية السابدة 
وتعيين و ضعيا 6 قد تكون مردلة نشأة أو مرحلة أضج | أو مرحلة 
أضمحلال وذلك حتى تستطيع وضع كل عددل فنى فى موضعه الصحوح 
بالنسية للطابع العام للمرحلة العنية السائدة . 

أى أن قانون الحالات الشلاث يشكل الأساس العلمي لأحكامنا اجمالية 
على الأعمال القنية . 1 


عت 


ولكن غديد هذه 1 راحل » وتعين موضع العمل الدني ,بالنسية لها» 
ما يرجع إلي الوجمع وسلطاه امالية النظمة أى إلى جمامات متخصصة 
م:ظظمة لا إلى الماعات ألتى تقوم على الإلتقاء الاردتى: » وفى هذا ما يضءن 
سلامة الي في هذا الميدان 'الجديد . 


ع - السلطات اجما لية ية فى الججمع * 


وإذا كعا: "مضع القيمة اجمالية لأحنكام الع 5 كّ وأت الأفر أد 

وأنحر أفانهم الشاذة » فأن ذلك يعتى أن امجتمع هو مصدر السلطات اجمالية 
وو . الذئ عدر الجزاءات وشيب الحتدين من ذوي المهارة الفنية - سبق 
أن ذكري” : 

وذ كان من المتعدّر أن نضع مقياساً إمجاياً نقيس به اجمال المطاق 
اخثالى الذي أشار إليه أفلاطوث ‏ على الرغم من أننا نحث الحطى تحوه على 
الدوام قلا تبلغه أو عرق حقيقته أو نعم بالحياة معه ‏ فأنه يبى أن 
ترجع إلى" امجتمع سلطة قياس القيمة امالية .: وهارس المجتمع هذه السلطة 
عن طريق وظائف ثملاث : الوظيفة النشريعية ‏ والوظيفة القضائية س 
والوظيفة الهيقية .00 

أما الساطة التشريعية ق الميدان لعنى فوظيفتها نشر قواعد الأعمال 
الفنيه “5 لطر ز والأنواع والمدارسالمتعلقة باس حلةمن ماحل التطوّر الدنى؛ 
وأما السلطة القضائية فرظيفتها تعيين الأعمال الراحة أو الهاسرة أو 
الملفاة أو المدلسة والهكم عليها إغمال' أو بالق.ح أو بالآسفان أو بأنها 
ذات نزعة أكادعية » ويدخل فى أعمال ااسلطة القضائية أيضاً تسجيل 


حسد #1 سم 


الأدتام القراسية ومسدوريات الإحادة ودرمات الإقان فى ق الجولات 
الفئية أى ق معارض الذن ومسا بقانه 3 

أما مهمة الساطة التدفيذية قبى توقيع العقوية أو من الكافأة اجمالية » 
فتحكم على الفنان بالتجاح أو بالأشل فى الماضمر أو بالنسيان أو بد المتوقع 
لدى الأجيال القادمة22 . 

وإذفن ققد أصبحت للذن مدارسه وقو أعدم وحباعته ألخاصة به » محيث 
أضحي نظاما إجماعيا لا يبني على مخاطر المقوبة الفردية » بل يقوم على 
أم.ول متعارقة مثتقة من ا ممجتمع وكذلك أصرحت الأحكام آخمالية 
منوطه بالممجتمع يحيث خضع العدل الى لسلطات الملجتم وجزآء اه 

2 ل 0 ل 

هذا التفسير الاجماعى للذن وللقم الما أية انما بعير عن دوئف مدرسة 
الاجماع الم لى التي تحارل ساهدة أن تضع أصول هذا العم الجديد » وقد 
حاولنا أن نستهر ض هذه الأصول بقدر مأ تسمح به صفحات هذا 
الكتاب . 

ص أن هدًا المنوج العامى الجديد فى ميدان اللدراسات ال+الية قى حاجة 
إلى كثير من الضيط ومزيد من الأمحاث حتى ممكن أن تكتمل عتاصره 
فيصبح متبجا مثمراً فى الميدان الفنى الاجتاعي ‏ 


() ح راجع ؛ 101 .م عنومغطامع "0 ومممعهلة : ملمآ مط 


غامتة 


لق حاولنا فى هذا الكتاب الحدرد الصفحات أن نستعر ضٍ طائفة من 
مشكلات امال و اله علي حي يمكن أن بككون مدخلا للدراسات 
المالية : ااتى له غنى عنبا فى جتمع متطور بزخر بألوان شى من و2 
النشاط الفنى الممتاز . 


فأشر نا إلى النشأة التاريخية لعل امال » وتطور الدراسات المالية ق 
العصر الحديث 4 وينا حقيقة التعجر بة المالية رم الثلاثة وتناو لنا 
بالبحث مشكلة التذرق . ' 


أل دنا يمنا خاص بمدارس 7 اجمال و يمزاهج الماليين . .ثم عر ضبن 
لفن يصفته الميدان الأساسى للعجر ءة الماليه » من حيث أن الغاابية العظمبي 
من الخاليين , ون استبعاد « الطبيعة 6 من دائرة عم التمال ع فالتجر ية 
الماليه فى نظرهع لا تسعتد على صور طبيعية بل على صور مبدعة ومن تم 
فانمكان من الضرورى بعد هذا أن نت ض لانظريات المنسرة المقيقة , 
الظاهرات الغنية » وللشكلة الإبداع الغنى . 0 

وإذا كان الآن هو عور هذه الدراسات قانه من الضرورى أن نلق 
الضوء على الصدر التار يخى للنقّاط الفنىء هذا فقد عالجنا مشكلة النشأة 
العار بخية للفن وأوردنا النظزيات المفسرة لظهور الفنون الختلفة فى التادجخ 
الانساتى وأشرنا إلي أسبق الفنون فى الظوور > 


1 


وف الفصول الأخية من هذا الكتاب قصئا القول فى تقسيات النتون 


لاله د 


احميلة 6 وآراء إجمالين دك هله التّسئييات 1 شم أفردتا ما خاصا بعلاقة 
الغفن والحياة وعبلتةه باستصوع ووطائتنه قيه 3 

وَأنوينا فصول هذا كت أب عرعن صريع اكات ٠‏ عام الاجتاع الجبالي 
وهو آخر التطورات" التى 1 : ى إلبما ع أجمال . | 0 


وقد لادظنا أن هذا العلل الجديد: 0 بعد علي ,الصيقة المادية : 


الكاملة 6 فلا رال أمام ! وياحثين قيهط رق طويل 3 قبل أن 0 قواعده 
وتاقى أصرله النتحسانا وقبولافى اليدأن الى ش 


ب 


“بر م سر اسصاء 


على أن المعارضين لهذا العم لا يتوقعون له نجا-ا في للسعقبل ذلك لأن , 


اتجاهه إلى العلوم الأخ-رى وإ إستعانته بها نا ادقعه إلى التخطيط وعدم 
وضوح انوج ,٠‏ ويرد دعاة هذا ام بقوهم إن اجن عل الجديد بالعلوم 
الأخري 5 دل على خصوبة. مشكلانه اوإساع دائرة” حثه 0 ثم أن لعاوم 


الانسائيةكاما تاغل قَ موضوعات 6 محيثك لامك 1 العام ب يجا . 


وك أن الانسان لا يستطيم أن رعق عن التفاسف” َعم ما تواجبه الفلدفة 
.* من تحد ++طير من تاحية المذاهيخ العلمية 1 فكذلك له يستطيع الانسان أن 


يكف عن العذوق وعن الابداع الفنى . فأ اعداء هُذًا الم الجديد آي ' 


يقرون بحقيقتهذلك لانهم يصدرون بالضرورة أحكاما جما لي ةعلى ما يصادفهم 
من مو شموعات ؛ ولا يستهدف المي الجد بد أكٌ من إدخال الصيغة العليه 
على درامة ااذراق وموضوعاتها باعتبارها مشتقة مشتقة من المجتمع 1 


على أن الاس الذي لا يمكن إثكاره هو أن التمقيد الزائد لاظاه اث 
اجمالية يعطل لبور العموره الدقيقة أ و الءاميه لعل الال » و كذلك قارف 


يه 


ع 


د لكا 2 


برخل شخصية المؤلف فى عم المال إما يزيد الأصس تعقيدا » وهذا مالانجدة 
فى الميدان العلمى البحت . 

ومعنى هذا أنه يتعذر محقيق « الموضوعية » فى الدراسات الجااية تلك 
المرضوعية التي يستحيل بدونها قيام ٠‏ العلل  »‏ ْ 

وأمت أمن هام: يقف اق طريق الدداسة العلمية للظاهرات امالية » ذلك 
أن الدراسة اجمالية تسم باللابع القوى » وتشيع فيها روح الشعب الذى 
تظهر فيه » فعلم امال الانجليزى والأمريكي يعميز بالتزعة الحسية ٠‏ اأتفعية 
ويميل إلى الوقائع الحسية ويرفض النظريات العامة » وهذا الاتجاه يتعارض 
مع النزعة الصوفية والمثالية و العاطفية ..ى 

أما علخ امال الألالى فهو يتجه إل العجريد ‏ الشديد والاستدلا لا تالنظرية 

حيث ثراه برتيط مذاهبي ميتافيزيقية عريضة أو يعنظليات عامية كلية , ٠.‏ 
عل امال االاتينى. - فى فرنسا ونان وإيطاليا ‏ موقفا وسطا بين 
الاتجاهين السا بقين » فلا يقبل التطرف_ فى أى إتجاه ».و يميل إلى الأفكار 
الواضحة » والأذر اق إلجاةء وإلي ذوق مقف عق مثقف بالذات . 

والواقع أن العلم الجديد لن يكتب له النجاح إلا إذا نخلى عن الروح 
القومية وإِتحْت طريقا وإحدا ومنهجا واحداً وأساسا واحداً» ولا شك 
أن هذا الطريق منىء بالمعورات الجة » ذلك أننا تعتمد فى هَدا العام على 
الإدراك المسى والتأمل العقلي و كذلك التلقأتية الابداعية فى ميدان اغن » 
وإذا “كنا نرى تشجا في ألات'دات الفنية وتنوعا فى النشاط الفزى وان ذلك 
يخ وراءه تيارآ وليداً يتمثل فى !ا المسارس العاصرة تدريجيا إلى 
العمل المتوجى 1 


بدا لان امسسم 


ذا 'تمتان المعاصر الذى يبدو فى الظاهع أنه لا لهم بضّرورة 5 إيصال فئنه 
إلى الناس أو ما إسمى ١‏ بالضرورة الخارجية و مؤثراً الأهتام ( بالضرورة 
الباطتة » لعمله أى يمك نات الحمل وذيذباته المية ب هذا الفنان يرى فى 
النباية إلى أن يعجب الناس يفته ولوكان: .حي لاء الناس-فى . الأجنال القادمة » 
ولعل أقوال هريرت ريد(" بهذا الصدد ممكن إن باق ضوءا كاشنا علي 
هذا الوضموع دعم تيين لنا خماً البكرة” القي : 55 البعض , 
عن الحنان من عدم 1 اكترائيه” اناس و بالواقع الخارجى وعزلته المقعدودة 4 
وعكوفه علىي_باطن الو ضوغ فحسبب ها لقنإن جمع بين الماحيتين : : الاهتام 
ياطن اللوضوع ٠‏ كذلك الاهتام بالصملة بين أل ضوع والناب , 9 لجرل 
الظاهرة لالمئات المعاصر عن الجتمع وكدلك تيابن. وسائل التعبهب وتعارص 
اللداوس ‏ حْتى ليكاد يشعر الدارس فى هد الميذان بالفوضى أوالعشتت 
المنهجى كل هذا له يعتى ا نتفأء وتحوه تيار منهجىق يق طر بقه في 'نؤدة 
وعبات من خلال غمار الآراء وجابة الصر 3 الفتى . 
فع وجود هذه الصر اعاث السعمرة فى الجال الفنى إلا أن الفن 0 
بشق طريقه كنشاط بنأء "مارلا أن يؤدئ رشائعه' فى تجاوز عالم الواقع 
لشائع والانتقال منه لتحقيق عالم اسعطيق خاص به ومستقل 0 
أن العن يتعالي عن عالم الموجودات والأشياء عن طر يق التلاعب بالصفات. 
امحسوسة هذه الأشياء وأعادة تكويتها بطريقة تر مم إلى إحداث هذا التأثير 
أىهذا الشعور يا لتعالى فالعا ريه 5 ا موجّوداتفر يده وجودها أهوفابتها. 


63 يقول هريرت ريد أى كعابة عن و آلف ن المعاصر )ص 1 : 
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سس وج لد 


والمعيار الو حيد للفرت هو النشوة أو الفيطة فاذا انقدت انتةه_د الفن ؛ 
فالشعور بتجاوز الو اقم والاحساس بالنشوخ ها معيار صدق العمل الى 
والأساس الذى تتكامل في ظله المراحل المالية (؟2 لاعمل الغنى 
وم صفحات هذا الكتاب بالاشارة إلى الدور الكبير الذى ينتظر أن 
لمي العنون التطبيقية فى حركة تقدم العنون اجميلة تفسها . من حيث أن 
روح العصر أصيحت لا تشجع كثيراً نزءات -البن الخالص بِينا تحيط 
الفنون الموجهة إلى المنفعة العملية يألى ان شتى من إافارة والتقدير . 


)١(‏ لشير سوريو فى تفسيره ااسيكو لوجي للفن إلى مراح<ل ممالية ثلاث 
يعانيها الفنان وه ى التأمل والخلق م6 تم الاأداء » ويشترك التذوق مع الفنان فى 
عملية الأمل وهى تيدأ بشعور باللامبالاه ثم ينتق هذا الثعور يالتدر: بج 
ويتحول إلي لذة حقيقية فاذا عمقت هذه اللذة فائيبا داخلية ودالة 

نشوة غاسسرة وتبلغ أقصى ذروةلا حينا تصل بالعدذوق إلى 
مسترى عرالية الابداع نفسها قيحس بمعاصر تنه لما . ولأ ليث أن يقنوم ! بعملية 
فكرية شعورية اتفسير العمل الانى وتحليله وربطه بمدرسة أو'باتجاء معين 
وهذا هو ما تسميه « بالتأويل ». 

أما الحاق فأن دى دلا كروا يميز فيه بين عوامل عامة وعوامل شاصة 

و الأولي هى الأصالة والتلقائية والانتاجية وأما الثانية فنها الاهتام الجبدى 
بااعمل المنى وكذّلك الخيال الخلاق 3 الارياط باتجاه معين » وهداأ وى 
ينا إلى أسلوب الأداء أى إبراز العمورة البدعة والتعبير عنها أى تنفيذها . 
و تتعدد صور الانتا ج فى عماية الخاق؛ فقد .م م الخلقٍ النني عن طر يق ااتحقق 
العجالى 4 أو عن طر يق تغاب التأمل اللاشعورى وأخيراً عن طر يقالتأمل 
الشعورى فيكون الانتاج اله 2 معءد ربأ بالتفكير . 


وقد أشسرنا فى موادم هابقة هن وذا الكتاب إلى اوور فرع ديك 
للدراسات انالية هو سال امال فى بأل العمناعة . 


ولاشك أن.ميدان هذا العلم الجديد ينحصر فى تقيم الفنون التطبيقية 

أى الفنون المستتخدمة فى جال الصتاعة و 1[لءساووتص1 عنج 250568 ٠.‏ 
وأياما كان.. الس فان أى مبحث جمالى لا يمكن أن يمل مزاقف 
فاسفة اجمالي أى قلسفة العذوق » مها تعصسا الما ليون التجر يدون كراقفهم 
الى ستفذئ: بهم:فى: تهاية الا'مر: إلي المجز عن رصد الاذواق والمواجد 
ألما لية التي تستعصى على مقا ييسهم المادية وتفلت منها فتكون ثمرة جبودهم 
معات مظربة بعيدة عن فضامين البيثة الياطنيه أو الذبذيات آلاية المور 


4ذ- 


القعية: 


فراعت ارق 


حب ياج “3 مسي 


0 
مدرسة النحت المسى فى معسر 


١‏ إن أعمال صلاح حستين الرائدة هيدان التحت 'للمسى لتعمر عن قم 

جمالية جديدة فى فن النحت ولقد شهد الممكون. بذلك فى عدة معارض 

شترك فيها هذا لفنان التسكتدرى الأصيل » وما يستوقف الظر فى أعماله 

5 تي حظيت بإعجاب كثرة المتذوقين أن المادة 1 ىََ ى لستخدمها في التشكيلقد 

| يدعبا بنفسه مثله فى ذلك مثل أآى فنأن موهوب فى الخارج , وهيى توقر 
حوراي من تكاليف التحت الخادى . 


والا'مر. ألذى استرعي إ تتباهى إديه » قغلا عن أصإلته الفزية, هو 
إرتفاع معدل سيطرته الفنية على المادة ومحكه فيها بحيث أصبحت مطاوعة 
للمسات أصابعه مما أمكنه من أن يضمته! للعالى والعور التي تعبر عن ايداع 
فنى ممماز . 

وهو يذكرنا فى هذا المجال بأعمال المثال البريطاقى هنزي مور الخالدة . 

وإذا كان أسلوي التعيير الذى إتفرد به فنائنا السكندرى فى العالم العربى 
قد تيلور فى صورة لمسية فانتا ميحد انسياقاً مع هذا الاتجاه ظبور نوع من 
الرمزية فى آثاره الفنية نلمح فيها نوعاً من التحدي للترعة التقايدية وثورة 
مارمة على اللاسيكية » اننا نحس حيئا نشاهد أعاله وكألبا تكتسى بلون 
قنى خاص هو مزييج من مالمه الابداعى الغنى بالعم وو الفنية ومشاعره 
و إتفعالاته المرهفة التى تتفاعل مع أددان هذا الوطن وآماله. فترىوحد'ت 
حية لمنجزات الثررة وأعمالما الخاادة وكأ نك تحيا ينفسك © يعيش هو ى 


نك س- 


عقفوان حياة هذا الشعبمصاحياً الملايين الكادحة مرعاله وفلاحيه وسائر 
بكاته الا “خرى ٠‏ | | 

وأخيرا ان فن النحت اللاسى أيس بدع-ة في مالم النحت بل هى غن له 
أصروله ومدارسه المعترف بها عامياً ولا سيا فى ووما وباريس واندن ء وقد 
إستقيل القاد العالميون بالترحاب والاعجاب أعمال مدرسة الحت اللمسبى 
وعلى الاأخص فىرؤوما وأعتير تمن المنجزات الي" كادمية فى ميداذٌالممل 
المتى ء ولاشك أن وزارة الثقافة قد د أخمستت صنه ا حينا أفردت عو 
خاصاً يتفرغ فيه هذا الفنان الشاي الم 2 ب » لانتاجنه الفتى 'الخصئية . 


ه .مد على أبو زيان 


كك وة؟ هب 


0 
التقييم احمالى للنحت اللمسى0١)‏ 


تايعت باهتيام ما نشر على هذه العرفحة ( فى جريدة المساء )_من آراء 
حول موضموغ النحت, المسي 3 وأذكر سباهيق المتراضعة فى تمضون العام 
الماضى فى هذا . الحوار الشبيق_ الى أدجد له أن تسم يطابع إلوضوعية 
الحقة ةك أشار إلكاتب الماضمل صراحب إلقال الأخير عن « التحالف بين 
العينين وال" صايع عتد إلثال » 


“ولا كانت أ وضوعية إنما: نى الام الجادة الخلمية ونحرىٍ اللنبيج 
العلمئ. لهذا ان أولى خطوات الحوان: السلم - تيذا ااذه - تفرش ءثينا 
أن خاو مبنى الم أجبال و طييشته 2 حتى عدر تقييمنا للا مار أنية 
هن وغى وإدراك واضح . ١ ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الا" حكام. الجالية إئما تصدر أم. .لا عن أذواق 

ا ممجيين. 2 أحيث يمكن أن تصبيح هذه ألا "حكام .<إذا اجضعت ‏ حصيلة 
يد الاعجابى النسبئ الذى يعتبر مؤششرا عاديا على أذواق المعجبين قي إطار 
نسبية ماع والمكان والظر وف المتغيراة ؛ “وق سياق الضاعل الوظلي ف العنأضر 
ية للعجربة المالية ‏ وأعنى بذاك تلاجم الخاق شع العو 'البدعة 


للسسسسشسسمدم 


(1) أثهدثه اقنشة حول هذا الوضوع على صفحات الجرائد 5 
اهعمت ورار > الثقافة مؤخراً؟ إلأرضوع قصدر قرار يانشاء هميد خاص 
للدت المسى فى الاسكندرية وقد تشرفت بعضريته . ِ 


لل ا 


وأذواق المشاهدين ٠‏ ومن ثم ةن الأعمال الينية المعيرة التى تكون موضع 
اسعحسان وتقدبر فريق مق المتذوفينيجي أن يتنا لما النقاد مبضع التشر يح 
المالي سواء اقعضت مق رةه لمان أو غير ها » دون أى تدخل شخصى 2 
عشواق يعصط نل خلال مع ركة كلامية. لا در ولقمية متتل فى 
مواقف طالمة فن اذوقين' “قد له ميل ايض" إلى التبن الست الى أو 
العجرةبدى أو ألتأئرى © وقد أستبجن ن ابض الآرامؤطيق الجارعة كن 
1. بمكن لأى من الفريفئين أن خرج هذه الالوآن السية من دار :الابذاع 
الفتى ء قهدم لعبة المواقف والمدارس وتمزبيا لق عم أن * 000 
الناقد الحسيق دأن هر تفع بببعمير نّه فرق غباي . هذه ه المارك السحبيرة: 

هذا أن إلا" - ثر افنى موخسوع الإعجايد ب. إذا أردنا التذام النهيج -- 
والتجر دمن صواع لمدارسِ والا أفكاد, المشبقة إلناهة . يحب ألاييكون 


موضع استيعاد أو أن يطرّح جانباً فى متاهات الحياد الفنى أى فى غبار مالا 
يسم فنا أصلا . 


.و هذا فان اقول : يأته ليس هنال ها يسمي بالتحت اللدسى .أنه 
لا يعر فنأ _بل هو كفن الطهى ٠‏ هذا القورل يعي متايضة صريمة لما قدمنا 
من آراء. حول موضوعية النقد ومنهجه وروجه فضلا عن تماهله للنفرقة 
العلمية المتعارفى عليها يين الفنر ن الي ة والفئون العملية. . . وكأ نى بالناقد 
تعصر عمال التقدير المالى فى حدود أصرل العبنعة ( أى تك ولرجيا الفن ) 
أو تقاليد مدرسة معيئة وربما كان ه..ذا الزاماً منه يموقف أكاديمي معين 

. يق الإعتراف #واصفاته وهذًا فان أى جديد فى مجال الين يمد نى نظدر - 
هذا الفريق من النقاد ئورة غير عمشروعة تتحدى القدم إلناأ بت ء ومن م فوم 


يتعيدون لمدمه وإستبعاده حتى تقر أوضاعه وتتيدي معالمه وترسخ 
مناهيمه فيأخذ طريقه إلى الاءتراف الأكادمى ٠١‏ وعند ذلك فقط _متحه 
النقاد جواز اللرور إلى عال التقدر الفني ‏ وإقطلاتاً من هذا التفسير 
تتبادى الضرورة الذعوى ألقائزة استبعاذ الندث اللمسى من دائرة الفتونه 
الجيلة وااستندة إلى « عدم ظهور هذا اللون الفنى تاريخياً » لأن السك هذه 
الحجة ة سب قطى بع م إل اخمو د العام ى انتفاء التقدم والتجديد و الإبتكار 
وم أمور تشهي 7 العجربة وحركة التاديخ .. 0 اه 


حو إذة ان التحل :اللمسى دقد تأخر. هزر متنار ياغ ١‏ فشأند فى: ذلك شل 
طريقة , برايل الى الم يفنب لآ حدظ الفلهوز ليما ارداذ إدتام الفالم 
اندر رماية مكتوق البهر » فثلك ظاهرة إجباعية رإننانة هث أت" 
توضع مو شع م الاعتبار وأث يفسح الجاللا انبج عته1 منظؤ افر قية وقانة' 
على وجه الوم وإحداها ظاغرة و الح الاتتئ + . 


وامل العنديق الثاقد بعلم جيدا أن هذا, اللون. الطر يمن فن اليكفونين 
قد سيق ظهوره فى انجلترا وقر نس راق إيط. ليا © نشر تفى مقال, 
سايق وكا أشار المرديق العزيزن الأبعاد. أأجد مان عميد كلية الدنون اليلة 


و 


فى تفس هذا ااوضوع من 0 اسان > 


على ١‏ أنه مل ا يمد هذا أن تطرح لمناقشة الجادة القضية الا "ساسية 
التي قدور حول مقآل الكاتب 1 وأعنى ‏ 0 أ حعمية التحالف بين العينين 
والأصايع عند المثال . 


.وأرل ما إستوقث 5-5 أن معقام 000 :ألى ويدت ق المقال 0 


د زذها ه33 


عن هترى مور أو لوقافر أو اد كتور نعيم عطية لا تقطع برأى حاسم فى 
الموضوع بل لقان احتوت على تأبيد ساخر لوجبة النظر المضادة وال حشدت 
يقعمد معارضتها » وإكتق بابراد فقرات من نص الدبكتور نعم علي حديث' 
يقول «دأت عامل الس يلد جاع ذلك ساحيم !لهام الول ىق واكا0ي 
لاغلب الااثيل »2 1 ش 
وق رأ أن كن السجاوزا عن كعم . من ن الفشاياً لي الختوانا العثثان 74 

لو اتتبهتا دا إلى مىى الميارة الثالية و ْبعادهًا حيت يول 1 الكايية- ١‏ 
و ولكن المرائقين على _ لتحت المسى يترون _خطوة أبع عمأليضهو|+ د م 
يضعون البجتٍ اللسبى على قدم الملساواؤمع قن الوحت" , ».شخ ويه 
المسايقاتٌ وجوائر الدولة 4 وميد متى كانت السلطة الفنية محم قا بقيم 
الأمال العبقرية التى يككتب لما طلود؟ وما ل ا 
عند كانتب المقال 7 لعله مساك . بالأأصبول الكلاسيكية التحث الأغر. بق مثلاء 
قيستيعد يذلك جميع أعبال التجت التارعنية سواء عند البدائيين أو أعمال 
النحت الى العجر يدى عيتلك قدماء المصربين . أو حي أمال النحت العاصص 
عند هثرى مور إلذات ٠‏ وذلك حتى يصل إل ما إسميه « لفن الراشد 
السوى » ويبق أن نضل فى متاهات لا درج" منها' لتحدينا المقضرود 'من” 
هدم السمية غير لوضوعية ‏ : 


لقد إتفق عذاء المان وعلى رآ سيم أن سودي على اعتيار النحث فنا 
من فنون الورجة الثانة يا يذكر فى كتا به عن 34 الغيلة له بين الفترق الطراةاع : 
أستاد؟ الى أن الوت وكيب من :أ مسر أولية ى الخنارط ا 
#خطارط مات جمالية أستوناها حقها فى الدراسة كل من, ؟+درئد بورله 


ام لس 


وهوجارت » وهذا يعتى أن اللون و الضوء لا يمتيران من عناصر الحت 

الأساسية » وليس هناك شك فى أن الخاصية الجوهرية للا'دراك البصرى 

تتمثل فى الاحساس اللو والضوق وليس فى إدراك الأبعاد و الأحجام ٠‏ 

إذ أن فاقد البصر يستطيع أن يدر كها بأعضاله الأخرى ٠‏ وأهمبا بديه 

وأصابعه عن طريق الياسة الجزئية وأستطالاما ب حتى يصبل إلى الث كيب , 
الذى يسول أمره ف-ما يسعطوم معايقتهء أو يتدخل فيه اليا المسعمد من 

ماله الخاص إذا كان المدرك ضخماً تسعحيل معاينته دفعة واحدة . 


على أتى لا أخال أنه يذكر ظاهرة التءريض الوظيق المغروفه فى عم 
النفس ء ومئرداها أنه إدا نقد المرء حاسة ما من <وانه تأن اللو اس 
الأخرى الأقرب إليبا تتسمل و ظيقترا المندودة 00 ثم فأن هذا المحميل , 
الوظبئ. الحاسة انامس هر الذى يقيح للمكفوى الموهوب أن ينمج آثادآ 
فنية نحنية اه وأن تفشأ لديه عن طريق حواسه الأخرى وأهمها حاسة 
اللمس ٠‏ ذاكرة بصرية مشتقة بأعماله لقوة الحيال » أما القول بتصاؤل. 
عملية امحاق الفتى مع الزمن نقيجة نتوقف مو المفزون من إلذكريات المرئية, 
فذلك أستنتاج ظاهر البطلان لقياسه علي مقتضى حالات الأسوياء المبعرين 
والحال غير امال . . . وإذا جاز لنا أن نستقرىه جوانية مالمنا الخاص 
كبْصرين » قلا وز لنا مطلقاً أن حدس يمحتوى ألم الكدوفين:الخاص » 
رأخ تصدر عليه أحكاما فير علمّية لن تص-ل إلى أبعد من مستوى الظن 
. والتخمين' . أن النتان المكفوف وهر يمارس تجار به اليومية في حياة نتقدم 
وتتمو مع الزمن !4 .! يضيف إضانات جديده إلى ذا كر ة المشتق » ويتمو 
خياله بتأثير حناسيته المرهئة وبفضل تساوق وتازر. خواسه الأخرى التى 


ين 


بماحة مدصبيلة فنية ة تكون ركيزة للاانجاز الفتى ونمت أس لا أسرقه قى مجال 
لتدليسل على جمالية لتحت اللمسى ب-ل أكى بوضغه بين قوسين وهو أن 
الكتير بن من اللكمو فين ومن يتتبو ص الاح حستق م يو لدوا تأقدى ابض : 
بن لقد تمتمرا ؟ مشاهدة: جمال الطبيعة ودما كر والألوات و ترة 5 طالت» 
أرَ قضرت عن أعمارهم” 2 فأمكتهم بذلك أن يد دو بذ كرة ُصضرية مؤثرة' 
أمكن أن تسعطيل 0-5 ير“ نخيال خلاق ونس نفك نشط: ونشاعز قواية 
غير ذ قياس ءقلى يحبر عملا غأما ق التعرق على الجيول الإمنرئ 
إستنادا إلى سبق معؤينة المثيل أو الضد أي الجر ١‏ ا 


#2 


: أماما ذكره الكازب عن طن وة تطايق الصورة ة الذهنية مع الصودة. 

النجزة ذأ وأ مياه القله عاضر نذا أهمية أو” وزت كبير بن بل لم 
يراه يمت ذا قنياعازما: أده العد و »” لحني الذى يعاق فى دهن" 
كب القال " 13م ! يتخداث عن تطابق فى متاح و ود غيل أحيأنا إلى" 
رع وريه أو إلى اللا ممقول الجر من ن اقثلان الغدررة قات الخذوؤ” 
وللعالم والى تمد تنطاق من الذهن على الحد تصوره ب ١‏ قبسم الفنان 
شكلا أو ابا مطابقك. ' 


وميا عمد «ذ! التصور عن مسار الحر كات الينية المعاصرة الجوة إلى 
تاغل أسر فقو إل وك إستيعاد دها كلية والعكوف: على المادة نفسها. 
لاط سان مدى مطاوعتها لأخمايع. الل إل الذى يكنشف فيها عن عام رسن 
الثراء مقء يعور تتبع من ذات للادقرم لامر ترط بالمنور المطايققة للإشكال, 
لتقليدية ء ولعل بعض عمال هنرى عور مما يعطينا دكرج واضحة عن هذا 


الإنجاه الجديد الذى بريد أن يتجرر من أسر مالم الشكل التقليدى وضغط 
الصور الذهنية المطابقة 1 


علي ألما دام كاتب ‏ المقال يعتزف بأن العمورة الحالية تعتبر كأض 
صادر من الع 0 ذاه كن أن : ثم للوازنة الى يعلالت بها - فى غيبة البصر' 
عن طرا ق الإحساس اللستى بالمجمية فى ادقة 5 متنأهية ؛ ومع هذا فلس 
الفن تسجيلا أمينا للطبيعة أو لما الرئيات حق: يعطاب للطا بقة وين الصتوارة 
الذهنية اوالصو ر المنسوبة إلي عألم الطبيعة” 0 الحياة !للموسة '+ بل هو“خلق. 
ونعبد عن هذا الخلق بأساوب أداء مغمعز يبتك الفنال : :رمق ١‏ ليس ى” 
8 !ل أن همق قَ أدائه بأشكال الطبيعة وأبنادماً؟ 0 “و إذا نحن امستمذنا 
عالع الصور غير المرّئية لا : درا أنفسنا فى دار الأثه_كال المرعية 
وحدها فأين فضع اذن آثار"” لفن الديتئ الي والليتافيريق. والتحرى 
والأساورى ؟ وهى لانتسب إلي ها تألقه دن عبواو وأشكال دإنعاز أن 
ستخدم بعص عناصر جزئية منيا ؟ . 
أما القول بأن الفنان المكفوف لا يسعط .م أن براجع ويقم وينقد 
عمله الفنى ذانه يعتيي ادعاءا .مردوداً » لأنه إذط كان الاحساس |لامسى 
هو العامل الهرهرى فى منجزات النحث ومع. ذلك يقال ان المكفوف 
لا بمكن أن ينوض ,يعبء عرلية_التقيم والإقيد فكيف المال قبا بخص 
موسيق عالمى مثل بتو فن الذبى أنجبز أدوع ألحانة بعد أن أص ابه 


وأخورا ان هذا الحوار . امزيتير مشكيلة مالية هامة, رهئ هل هنالك: 


| 


حس جالي خاص في الإنسان أم أن الإحساس الحالى موزع على الدواس 
بدرجات متفاوتة 1 وكذلك هل ينصب التقدير المالى على المظهر أم على 
امحتوى أو المضمون ؛ وهنا يظور الحلاف الرئيسى بين اللاسيين والمثا ليين » 
فشويناور مثالا - يرى أن الفن فرارٍ من المظور إلى الحقيقة المثالية 3 
و كذلك برى هيج أن العكرة. الكامنة فى تجوائيه العمل الفثي نف أساس 
القدير مالي وليس المظور »ومن ثمة فان الر مزيين والتجريديين والسر يالبين 
مجدون ىق للثالين خم من يداقع عنهم »6 ولعلنا | ندرج بين دؤلاء أصجاب 
مدرسة التجت اللنى فهو ين مركب من التجر يدية والتعييرية والرمزية 
ولا بهتم أصحابه إلشكل بقدر إِمَيَامهم بالمغسمون أن بالفكرة » وهم ذاليآ 
ها _يبعصفون يقواعد وأ بعاد الأشكال المألوفة لديناء دعلى هذا فان السك 
بالاحيياس اليصري كلازمة.للدحت ٠‏ وان كان أمر | مرغويا فيه فى أعمال 

النحت الكلاسيكي إلى حد ما » فرما جاز أن لا تكون له ضرورة لازمة ىق 
مجال النحت اللمسى الذى ينصب على المضمون المرتيط بالفكر بالدرجة 
المأولي دون الصور احية . 


أما ما يسوقه الكاتبا مرف عجنز المكفو ف عن حقيق الايقاع: 
والإنزان والعناسق فى ميدان النحت فسألة غير ١ذات‏ «وضوع إلا عند'من 
بعمسكون بأصمو ل "الصنعة ألفنية - ودتحرون المواصئات التقليدية فى مال: 
النقد المنى . والاأمر هنا يتعاق باتجاه جديد ولون ميتكر ينطوى فى ذاته' 
على مقاريسه التى يصبح معها الإيقاع والاتزان والتناسق أمو رأ تقديرية 
تمتد فضلا عن أن 1١‏ متار ' نقاش عثر يض:فى دنيا النقد » وقد نموات إلى 


سس ؤس سست> 


أسلوب شاع يصائعه ال عض ليحار بوآأ أسلحسنة من صتعيم مواقفت 
المعارضق لآدائهم 


وإق لدجو أل 55 ذا أنه يضمن دفاعا عن شخص 
المعال ص لاح حسنين ( رغم تقديرى لفنه ) بوذلك لا" فلا أريد أن ؛ أزج 
بنفسى ف متاهة لعبة الج وائز والمسايقات والجاملات التى مم تر تقع عندنا 
بعد إلي السذر لازي من الإجادات والرواسب غير الموضوقية 6 1 
ما أرجوه صادقاً مخلصاً أن تتعاون معاً على إرساء قواعد هذا الءن الوليد 
حتى تكعمل عناصره وأله تتسرع فنلحقه يفن الا'طفال وانجانينو المعترهين 
قبل أن تتضح أبعاده تماما . وليس هذا الموقف منا صدورا عن دواع 
إنسانية بل هو التزام .وقش ساء م ما دام الفن الا "صيل هو فى 'حقيقة أصسه 
خلق وابداع نيا ليست ثيل صلاح حسئين سوى ومضات مشرقة 
من عاام خاص به بموج بشتي ألوان التكر والمشاعر والأحاعيس 
المية النبيلة 2 , 


ف )لقد حاول فريق من النقاد “عدوانا منهم على حرية الرأى - أن يطمسوا 
معام هذ! النن وذلك بالامتناع عن نشر قولة المق حوله . واقد تعددت 

أن أعرض لهذه القضية فى هذا الكتاب حتى يكون فى هذا درس للذين 
يعصدون للعسدل ق حرم المبعدافة المقدس دون أن يقدروا خطورة 
السثولية الواقءة على عا تقهم» فيعملون علي قر ضُ -دجر مغرض علي ححدرية 
الرأى » فتسجول وده الساطة الثالئة أى المرحاقة إلى سوط جلاد للحرية 


وحتق لافكر المر ٠.‏ 


وف ختام كءتى أتوجه بالدعرة لكاتب المفال لكي يشرف مرمم الفتان 
علا جتن بزيارة خللفة » ولست أشك لمظة راحدة ف أنه سيتقاب 
ويصوح من أشد المدافعين عن هذا اللون الطريف من فن الحثت المعاصر إذ 
أق أعتقد أ أن المعاينة المياشرة لا أعمال لأنجث تكون أ كير بحدز ى ١‏ ف إدامة 
النظر إلى صورها الفوةوغرافية . 

ر ويسعدق بعد هذا أن 596 للحواو ‏ إيقية وأن استمن هذا الدبألرج 
الشيق على هذه النتفبحة الفنية الجادة 


1 8 عد على أبو يارت 


اللو 
در أسة حو 3 
تصد ف ألراث الدذعى ومدى 
إرتباطه بالعلوم الإنانية 
مع إسعتخدام النويج البنيوي فعطفعئة 00 
فى تطبيقات على الأمثال المامية فى مصر 


بحث مقدم من * 
الأستاذ الدكعور/ عمد على أبو ريان 
الأستاذ جامعة الاسكندرية 
ومدير ص كزالتراث القوىي والمخطوطات 
كلية الآداب - جامعة الاسكنددية 
إك 
من م / ١‏ إل 7/1 ١1/همةا‏ 


حد. إنياع؟ سب 


دراسة <ول تصتيف راث الشعى 
و عذى ا بأأءلوم اللا سانة” 


مع إستخدام النوج اليذوى 
فى قطبيقات على الأمثال العامية قى مغر 


تمييد : 


مقدمة عامة فى دراسات الور أت الشعى 
الترات الشعى والفو لكاور 
نشأة دراسات التراث ااشعى 
أشكال التراث الشعى 
أهمية التراث الشعي ووظاتمه 
دراسة ونشر التراث الشعى فى مصر 


التراث الشعى ومدى إرثياطه باعلوم الإنسان.ة 


القسم الثاق 
إستخدام المنبيج البنيوى فى تطبيقات 
على الأمتال المامية. فى مصر 

الأمثال والتاربخ الإجماعى للشعوات, 
وخاينة المثل ودلالته 0 

تطبيقات على الأمثال فى معمر 

تفريم جدول الدراسة 

الملحق ( ضميمة عن انيج البتيوي و تطبيقه فى جال البحث) 


للرا ثم 


أولا : امراجع العريية . 
ناي ٠‏ المراجع الأوربية . 


و 


رتبط موضوع هذا البحث إرتباطا وثيقاً ,بالمو ضوعات الى أثارتا 
اللجنة ااتحضيرية لو تمر التراث الشعئ ء ققد راعينا أن ينمرب البخثُ على 
أعاولة جديدة لعصنيقت “وتام التزناث الشم » ولفو مآ أسعه "زرقة الئل 
بالتخطيط للتراث للشعي » وقد عاجنا أولا » وقى مدخل هذا البدثء 
الصلة بين التراث الشعي و « الهو لكاور ؟ م يسميه الغر بيون » ؟ أشعمل 
أيضاً هذا المدخل عنى بان لوظائف هذا التراث » لا سما الننون اللدظية ؛ 
وأهمية تسجيل هذا القراث وأثره فى ال البحث الاجتاعى والسياسى 
والاقتصادى واللغوى بصفة عامة . 
ثم عرجنا » فى القسم الأرل من البحث » على التصئيف المقترح للتراث 
الشعبيى » وحاولنا بطريقة جديدة الكشف عن مدى إرتياط وتائع هذا 
التراث بالعلوم الانسانية » وبغيرها من العاوم المرتبطة بهذا الإنتاج 
الشعبى الفريد . 
وحاء القسم الثانى من البحث فى صورة دراسة بتيوية عن الفن التعليمى » 
متصبة على بعض الأمثال العاءية السارية فى مصسير »قدمنا لها يتمهيد 
مستفيض عن أهمية دراس-ة الا مثال العامية » و كان الهدف من وراء 
إستخدام المتبيج البننوى هو غاولة تبرق أو دراسة معاملى الثبات والتغير 
على العينة التى ! تمر اها من الا"مثال الشعبية المذ كورة . 
وقد رأينا أن تثيت نتائج هذه الدراسة البنيوية فى جدارل تصنف يما 
الانساق السارية والانساق اليتة من الاأمثال مرضوع اليحث . 


وقد ذيل القسم العافى علحق عن المنوج الينيوى وتعاي.قه قَ هذا 
الخضال . 


وقد عنيئا أيضاً بأن نه إلى أعسية تسجيل هذا العراث الشعبي 
الذى يوشك أن يندثر في مواجية تيارات الغزو ااتقافى والتغريب والمجرة 
الجاعيدة . 


أد عد على أبو دبارتك 


مس ل ارا سم 


التراث الشعى والفولكاوز : 


رك أأستعز اضنا هذا الااع الشعبى اتمالمن وكين كمون حأ ؤالتى 
ناميه ألغرات الشغيين قف مضو بصفة ة خاصة » نهذ أأنتهى / بنا إلى أن الغاليية 
من الباخثين هذا امجال : هعمو" بالأدب .العمفت ومنت هنا جا مزق 
الممارضين لتعريب كامة ( قو لكلور علو الله ) بالأدت' الشعبى 'ذلك 
لأن الأذب الشعبى”مو: قم معاوى خاص من القراث غ الشعبّى'القام” الذى 
يدل يده بالإضافة إلى الأنتايج الأدى ».العادات والتقاليه ه الأعراق 
والسلوك » والمزاخ الشغبي'ومشجات الحرف الشبية هن الأثاث. والازياء 
والمنازل ب والئبين » ووس! سام ل النقل والعمل .. ووسائل الترفيه المخعلفة ااتي 
تيناها. الشعب جماعيا دون ن كنف مأ غاية مقعمودة إذانها . 

. وخلاصة القول أن هذا الثراث الشعبى الغغر 92 » ما يرتيط 
يإطاق المام إلقحوب ٠‏ وود أثرم عند الشعوب .الامية المبخلفية .أك 
من ذبوعة وظبودم عند الامم إلنقدمة . . 
.. وهكدً تتطابق فى رأينا كابة .ه فلكلور » مع عبارة التران:الشعبنن 
وتتضمن الكامتان جيع أنو اع اللعارف أي يتناقاها الناس يا لكابة الشفاهية 
المنطوقة » الدمسح أنه للتوجيه ء والتربية أو الترقيه عن طريقي ضرب الامثلة 
أو الرموذ أو القَسصض واتدكلاتٍ رإلاساطير ٠‏ والمواريل والرقص: غير 
ذلك من فنون شعبية لا نغرف لها أصولا مكتوبة أر هربة يععين بها 


ماحييا: 


وكذلك فن « التراث الشعبي » ينطوى على جميع الحرف والمهارات 
اليقالتق يتعلمها المرء عن طريق المحاكاة » وما يصدر عنها من أنتاج مادى 
ذى اع جمالي شعبي واضح . 

ولق أخيلفت تعر ينات ألا نثرو يوا و جين للتراث الشحبى عن غيرهم من 
أمبحاي العلوم » إلا أنهم رغم هنا إلاختلاف ينفقون عقن إسنيمد التعر 
لدوم وللنيجي. لمتتظم حن, عجالٍ التراث الشعبى رعنا فيه من حرف .أى 
فنون ن شفاهية منطوقة - 

وإذا كان التراث الشعبى .أى ا يشكل شطراً عمداود] مق 
ثقافة المجسعات الصناعية للتقدمة 4 فأنتا يجده على المكس من ذلك فى 
المجعمعات الامية للبذائية ٠‏ إذ يشكل مل جل مقافعهان ” 

نتنأة دزاسات التراث الشمبئ « ألفولكلور » : 

ليس هناك شك فى أن التراث اأشعبى قد وجد متد وجود ا 
ا الأرضة 6 ولكن أحدا من أفراد القيائق” وأأظعوب 

اية لمرنطن إلى حقيقة هذأ الورأث » لانه كن يمثل الثقافة الوحيدة الى 

0 في الجتمع لشي ٠‏ فلايمكن أن تككون موْشْيع' دراسة أو تأمل 
إذا ثم تظهر ثقافة أخرى معارفية عن طريق التعلم والتريية الوجبة » وهذا 
هو اذى حلث (لنسبة لاتراث حيئا تيه الحدثون إلى أغميعه ء وبدأوا فى 
لجمعه عن طريق الحواية متذ الفرن الثامن عشر ولكن هذا يا يحتى أيغنا أنه 
ثم يكن سناك سباقون إلى جمع الترات قبل القرن الثامن حشر م فقد :كانت 
هذه ى أللهمة الام_اسية الرحألة الذين بابو أقطار العام ومتاطقة الجوولة 
قبل أن يطأ العلماء المعاصر ون أر ضها » ؛ ومنهم رحالة من العرب وااسادين ٠‏ 


ا 


مئل أبن بلوطه مثلا رغيهه» فبؤل؟ كازوا بكتيون عن الغرائب ,والحكايات 
التي كانها يعون بعليها أثناء رجلاهم إل تلك البلام الائية ».دم يكن هذا: 
يقصد الدراسة » بلكان يقعيد امتمة والهعرف على الغرريب من ساوك الشعوب. 
وأحواهاء فمل هذا أيغماً هومير وس ء وفعلها برعالة آخرون غم . . 


.. معن أنه من االنايت أن الاطيوين « جرم “«دسنعب »هيا االذان يدآ يجممان 
القعيص الشعبى الالاتي الاثم فى أماقيا معونذك » أي خلال القرق الثاني 
عشر. .الميلادىم » مم لكتن الاجمااك إنخاصة «الفولكلوي يم تظهز إلافي عضو 
|إقرنالهاسع عشعر 26-4 الما رأشتدت الموجة الاستعيارية نرتطدت رحلات 
الانثرو بولوجيين إلي البلاد النامية فى آسيا وأفريقية ».وكأن دل عن 

أستيخدم لفظ ,م فولكاوي فى إنجلرا عام كخم 5 ددع جون تومز 
وه سؤول بسهن19/:1. > » وقد ذهبإلىأن سار المأومات لقي جبعت. من 
هذه الشعو ب النائية عن أحواها وماداتها وأ لوب ..معيشعها وأفانيها 
وقصصها الخرافى وأمثالها » ٠‏ وما يمحن به أفرادها من حلي معيرية ة أه 
ماجية أو غير ذلك من وقئع السكن والممل والبيئة والحرف. 5 والدين 
وطقوسه ؛ رالحرب والزواج ومساسمه . ٠‏ . الخ كل هذه الأمور الى 
ترجع ] ]إلى الازفنة السابقة » ينبغى أن تسبل أولا بأول بكل الوتمائل فى 
بريطانيا -إتكون موصّع: محث ودراسة علبية مقارنة مع ماسبق جمعه من 
تراث شهبى قبل ذلك ٠»‏ وذلك لكي نكون أساصاً رض سيدبح 
مائع للتراث الشعبى . ْ : 


5 رقد سكيد عاماء و 'الغيلوارجيا ؟ روا يدون إلى !ترات الجعبي أو 
الهو لكلور » الشعبى متذ النصف الاول من القرن التاسع عش » ولك 


ندم ريا سد 


لدراسة تاريخ الشعوب ماكان له أثره البااغ فى تمسو الروج القومية اأقي ظ 
تمثاكت فىيكتايات دشائج' و رذ »4 و دهيجل» واف أصق هاتر جع إلى 
التورة الفرئسية والحركة الزومانسية ٠,‏ 
وقد آرنبطت دراسة التراث الشعى بالفعل يظابود. ار كات القومية فى 
أوروما 6 كانت هدلة الدراسات مصدرا لاحياء. ٠‏ ونووض اللغات القومية 
قباء ويتمثل هذا فى : براغ » عاصمة لآ ١‏ تشيكر شوغ كبا 2 رق "أشتد 
تيار الحركة لقو لكاورية ف افر؟سأ وأنجلوة وميك فيا ا" ع6 
وتتابعت الدراسات الميدانية ق. القراث الشغى ©» ومن. أهم المدان فى 
هذا امال 060 ش 
المدرنة الأرلى : أوهى المدرسة ارومأ نسية ل عند اللاخوين جرتم 
01 زها موسا اللدرسة الدولكورية المامية ؛ وقد ظبرت هذه 
للدرمة فى القرن النامن عشر كرد ذءل لعصر العقل والتنوير » وكتتمرد 
علي الكلاسيكية فى التفكير . 
اللدرسة الثانيه : وه المدرسة اليئولوجية ٠‏ ومن أعلامها » شوارتز 
وما كس مور ء وأفئيسيف الروسى » رغيرهم .٠‏ ويقدم أصرحاب 2 
المدرسة الاسارده علي ما 5 من التراث الشعى ؛ ريعنون بتتبع, النشاط 
الروحى وان للشعوب كا أهتم أصرحاب هذه المدرسة بدراسة الاغات 
القديمة » والام ناس البشرية واألدراسات النفسية والةيلولوجية . 


)١(‏ أمدزشدي صاع ؛ فتون الأدي الشعى “ بج ١‏ ص لما 
وما يعدها .. 


يا د 


المدرسة الثالثة : وهى مدرسة « مورجان » وتعميز_يلك المببيدرسة 
بتغسيرها القارمخى للتراث الشعى وبدراسة الظواهر بمنهج مادى ء وقد تئر 
بيذا النوج د فردريك أتجلز » فى كتايه د أصل العائلة » .. 
الاؤلة الرابعة 0 رن للدرة الوضعية لردليها هوا سر حيس 
د 5 كعاب الغسن الد في 2 طأعنء8 وع010© 12 من هم 
الكتب الخافلة بالفولكلور عند الشعوي البدائية . ٠‏ 2 00077 - 


اللدرسة الحامسة : وهىالدرسة الانثروبولوجية البنيوه ب ولعلنا "تيف 
مدر سة جديدة فى تطاق المدارس الانثرو بولو جبة و في الملدد, سة البنبوية بة 
عنداه ١‏ ليق ستروس وميشيل فو كوه وألكانٍ وهو و الدرسة يكا. أن 
الفو لكاور_الشعبى - أو م نسميه بإلقراث الشعي ‏ ليس _بظاهرة تارعخية 
مامة مطلقة » إذ أله > يعبر عن الاسعمرادية العارعفية. 0 الأمر الذى دقع 
بعض العلماء إلى أسعخدام. الفو سكلور أى التراث الشعي. - كوس سيلة 
لاستنياط تاريخ الشعوب .» ذلك أن أسحداب إلنبيج النبوي دون 
أن التراث الشمى الرحلة زمإنية 0 أصلا. بإلتراث الشعي_ رح 
العالية مل 


ويلاحظ من ناحية أخرى أن التراث الشعى يختلف من وطن إلى آخر 
ومن بيثة إلى أخرى » ومن الشرق إلى الفرب. » فلايمكن إلقول يِآن الموطن 
الأصلى للتراث الشعى يُعنيرٌ أحدا رقم التشابة فى لقص وإالاساطي 
والمكايات الشعبية.من حيث المغى والمضموق . 


وعلى الرغم من هذا الاهتام البالخ : 'والذى أبدنه هذه للدارس” فى 


سس ير# اسسم 


درامات التراث الشعبى ٠‏ فقد لل العلماء إلي الآن غير متفقين على تصنيف 

واحد بعينه للوضيعات الفنوث أو التراث الشعبي اود سكذا تظور 

اماجة الماحة للاسبام فى وضع فروض عثمرة لتضتيف ما لهذا التراث 'على' 

ضبرء المعطيات الحامة والكثيرة التي يسرتها د اللابحاث المعاصرة 4 فى هذا 

امال ٠‏ وانصب معظمها على التراث الشعبي الشفاهى وأثرء ق النواجى 
الفسية والاجماعية والسياسية ٠.‏ 


أشكال التراث الشعبى ( الفو|كاور ) ؛: «1) 


انق العكناء على أن الات التغبين . هو م عق 02 زكره كن + اماعة من 
فن ”أ زمباراث حرفية 60 وعانات غرف أغامة”؟ وأنرآت نخعية "٠١‏ 
وم قداث شخبية ره وظب شعبى ١‏ © زظهى شعبى 0): وموشهق 
شعبية 63 ورفص ” © وألما ب012© وككاءات وآشارّات عي لفغلية "أو 
لغيه 0 والارلكالألقاظ اللستع ةلي الاتيكيث: ونى د العام : 
وق الدخراق- وَاتردّج على الطماعة . 3 وق الاستضافة 0 ا 35 توأما 
القرع هنبا قدو ميل قى جات" "الشموب قي الكتوبة ع ينع الموؤر 
اللفظية للادب الشعبي التي التي يسه.هبا بعص الانثرو بولوجيين بالفن- الشعبئ 


عتمم ممعم لم3 ل3ول ع 01 هتمع مع له ومع 8408 
#مهطامم ر_ ري 496-500 2 2 :كلانه نآ الأبعو د 5" 
2 )5( 5ع 5ك عا[ه2 لك أو عاآاه2 3( 
عطاءء: عطأه5  )8(‏ عسنمع11 علله1 7) كعنءتة علزه5 “رم 
5عممم طلأهء8 (11) ععسق للم )10 ميلك علاه5 (9) 

' قعكتااووع عاإن 1 012 


اماس 


اللفغاى_ 6 والذى يدخل فق نطاآقه صسور عدءة » هل القصس 
الشعبي ('! والسير الشعبية © والاساطير (©» والامثال 23 
1 الاحاجى 3 

ويبدو أن جمورة الباحتين قد عمروا أخيرا إلى أثراء لد داسات اتخاصة 
بهذا الال ٠‏ أى _بالقراث الشعبى اللنظى قير ,المكتوب » ولا 6 ما كان, 
كه شاء: ولقد هو عاماء الفولكلوريين أفواع كثيرة من التراث ٠‏ الشعيي, 
اللفظى > و لكنهم م يتفقوا فيا بيهم علي تصتيف واحد لهذده الانواع م 
ولا حتى على مصطلحات لها , ظ 

وستحاول فى هذا البحث أن نعرض عجمب_ورة موجزة يذه 
الانواع .. 0 #وطثة وضع تستيف 4 5 القسم الارل من هذا 'اليحعث 
وي كلاق : ١‏ 

ل القصص التثو 0 5 1 

. ويشعمل هذا القصص المنثور على ثلاثة أنواع هامة هي : الانناطير ء 
والسير الشعبية » والمكاات الشعبية . . 0 
ويعتر القعنص الشعيى ط ويه العمؤم ».من أكثر صور الفن اللمغلى 
الشغاهي أندشاواً ؛ ولا توجد أختلافات جوهرية بين هذه الانساق الثلائة 
لفن القعبصى الشعبي » ولا سيا عند اليدائيين ؛ على الرغع من وجود جدل 


823113176 ع5 21 2( أمة [عطنء؟ (1) 
.قع طلخا 4 و6سمععمء! وعرماءآاه2 03١‏ 


101 62 7 مم2 (ق 


0ك 


على عند بعض الدارسين حول أخعلافها : » وفيا يلى نبذّة يسيرة عن كل 
نوع من تلك الانواع على. حدة ي. 35 
وب الاساطير الشعيية : و مكن أن تعتمد على هذه الاستاطير. كر ججع, 
هام عن ماضى اليعمعات القديمة ومعتقداتها حيثدكانت تن بالجول وبالشك 
والإءتقادات الفاسدة » وولف الاساطير ءا جوهريا من معتقداما 
وطتونيا الديئية » ومغظم هذه الاديان لا نحفل كثزراً فى أساطنياها 
بشخصيات من هذا العام : لعن لو أشخصات) أما من شخزض 
أسعلزْرِية مجبارة عثيفة » أ3 من الطيؤَ والحيو اناك » وتتخدث الاساظير 
عن حياة الالهه كا لو كانوا يشر لهم أصدكزاهم "وأغذاؤ غم 'زعلاقاتهم 
السؤية والمأزومة » وانتصار!نهم وهزائمهم وعلاقاهم المعاشية. والعائلية » 
وتساو كم * هم الناس ."كا محرض هذه الماساعاير على .شرج المراسم والشعائز 
الجنا ئزية ؛ وتبرر توقير المحرمات » وقد تروى هذه الاساطير أيضا 
مغاهرات الالبة فى عوالم مجوولة ؛ ويظهبر فيا الجاد والعفاريت والارواح 
الشرير ة. . إلى غير ذلك 
: ؟للكات كيد , وطاق الفظ و كايات » على القع.صن الذى 
يتبدى فيه طابع الخيال الك شعبى » وتدور معظم هذه المكايات ول زواية 
مغامرات الانسان أو الحووان فى لقانم بيع الغيلان أو. 'الالبة » ؤنتنظوى 
تنك لكات دقائع غريية أو عطجيبة"؟ وخ زعبلات : وخر 'افات* ؛ومءضلات 
عل : وهن كايا من تيل الخيال اتخادع المصّلل: »- زلا يدخ البعض 
قعص الجان فى هذه المحكايات » إذ أنهم يرون أن قمتنض 
الجات كلت تخير عند هذه الشعوب قصعنا حقيفية أو ليست خيالية 
رهذا يبر جع أيضًا إلى معتقدات هؤلا. الذين يسمعرن هذه الحكايات ٠‏ 


سس يي سس 


وليس لدراء المستخصيصين ق العحر ال_-اضر 0( وكذلك إبه ضع هذء 
الحكايات لمعايير الصواب و الخطأ لأم) تصدر عن جماعات يدائية , 


ويمكن أن تكون هذء الحكايات الشعبية ؛ وكذلك السير والاضاطير 
مقبولة عزلا أنتشارها من تمع إلى آخخرء بدون وخود اعتقاد جازم مقبول 
فى المجعمع الذى يتلق هذه الفنون السَغبيّة الادية ؛ أى الحكاءة والاسطورة 
والقعمة الشعبية !إلا أن وافعية هذه الاشكال كا تيذو 'ق عمنون التعخلق 
ستبتز فى مر احل التغير الثقاق المضعارد » فتضعف الثقة بالنظام الذاخى أو 
الباطتى لهذا النوع من القراث الانى » وحتي إذا-عزّات هذه: الفنون الشعيية 
عزلا ثثقافياً فانه_ستوجه نوها الشكوك للاطاحه بها » لأنها أصبحت تشكل 
ثقافة متخلفة تعتير عيقًا ا الشعرب ووجدانها الى . ١‏ 


| الس ااء الشعبية 1 ل الشعبية فانها تشيه إلى حذ كبز لاط 
والقمصمص » تالاص جين يرد هذه السير بكون مؤمنا بأنا حقيقة 
واقعة حذثتة فى اضر امام + :«وكذلك أيقا' يكون أعمتا- التعشين » 
والسير: ة الشعبية كالشيرة الولالية مثلا.تدور حول نقطة أو إأقور ديوءة 
أكث منكونها ديذية و وتكون شخصيائم!: الرئيسية من لمر » وتيدو 
| كثر معقو لية منٍ تلك التي لبتم با الاباطير ؛ بي تبر نا عن البجرأت 
دالحروب والانتصارات ؛ وموت املوك والزؤماء اليم بقين» ومابع تبلط 
الآسر امالكد على الناس والهجم اما أرضا: حكايات محلية عن لكر 
المدفؤنة نحت سطح الأرض » وكذلك عن اح والموالد اللي ا 
هو الحال فى المانيا وف فرأسا وق مصر . . 


لاجم ب 


ب إلأمثال والمم الثعيية : 

وتعد لمتكم والأسفال والاقؤال الأثورة من موضوعات التثر الشعي 
الملفوظ »؛ ومنها ما يؤخذ عتطوقه الجرقى » ومتبها ما يعخد صورة التعبير 
الرمزي الجازي ء وعلى اية حاك ‏ فان الامثال لبا معنى عبيق لا يمكن فهمه 
او استيعابه إلا من خلال تمليل المواقف الاجتاعية التى صدرت عنها * 
رهى على الرغم من انها ليست واسعة الانتشار كالقعيص مثلا إلا ار 
طابيعها ا حلي والقوي البام لا يمكن افكاره. . 

د الالفاز والاحاجى 0 


تخد الالغاز و الاحاجنى ايع لكي لويد وختى ختتففق طني عن 
الامعال ؛ من حيكٌ آنآ تتطلب آنَاية عن الؤال* التق ختثر خا ا روطو 
الألغاز التى تسذذ شكل الشعر فى اودع نوماً. عالميا » ولا سياما هو 
مكتوب منها . 
ه- التاسين (لرى الكلام ) 556 الاخرى.: -. 
اما التلسين 58ع+هة0# عتوهه) وقد لونحظ قي اجزناء “كثيرة من بالعاقم 
ولكنه لم يكن موضعدراسة الى:الآآن , إذإن هذا النوح من “الككلاآم 
الشفاهى الشعي ينطوى على ازدواجية فى متعبيرٌ تخق وواءهًا مشاعز 
بإلسخط كر بالسخرية أو انيعي الخ . وكذلك يدغتل 
الاثثزو بولوجيون تحت صييخ الكلام الشعبى الوجه , سيع 'الالفتاظ 
الشعبية ألخاصة يا داب الألكق والجاوس «الاستقبلل .ولتي وخخالطة الكبار 
النساء . . الخ . كا يدخلون كذلك من هذا للنوع عيارات الربق 


والتمازيم » وجميع عبارات الدعوات والتحية والماملة في السوق وى 
الأعمال يعيفة ملمة > وعلى الرغُممن أن هذه العبارات و الأاناظ تظهر من 
خلال. الدراسات اللغوية » وفى أستعراض الأنثرو بواوجيين_للملقوس 
. الجنائزية ولفن الأتيكيت » إلا أن الياحثين فى التراث الشعبى قد أهماوها 
ماما » وذلك لغموض يعض معانيها بحيث لايمكن ترجتعها أن لغة غير لغتها 
الأصلية وكل ما تتطلبه هذه الألفاظ هو التاق بها نطقاً صحيحاً دون إعتبار 
لعتاها أو فهمها ء إذ أن تلقها المبحيح أص يدوفرى ,النسية للنأئهد, الديى 

والسصرى و الاجماعى يدون إدراك لمعانيها » وهنا 1" عكس أتواع 
النثر الشفاى الأخرى .ء فأن الأص يتطلب فيها نمام المهع وجودة التوصيل 
اللغوي ورقته ., : 

ه التراث الشمرى الشناض :, ,1 


يعد التراث الشعرى الشفاهى قسا هاما من_أقسام التراث اللفظلى 
الشفاهى ... ذاك لأن هذا النوع من ير الشعبي الذى يعمثلفى شعر اللغتين 
وفى الوا اويل والملقاطيق الشعبية »' ينعشر أتتثار؟ رأسعا ب الطبقات 
الشعبية: وهم يدون ن تحزء أهياما كبيرا أكثر من تعلقهة” اأشعر الكعوب 
وقد أظهر الزجل كفن شعرى شعبى يعبر عن آمال #اشعب وآلأمه 
' ولحياته «الاجتاهية ‏ والإقعصادية يد. . الخ » بصورة أقرب إلى وجدان 
الجاهي الكادحة .من الشمر المكتوب لهذا غأن ذا النوع من الأاج 
الشعرى الشعبي ينبغى أن يكو موضع دراسة علبي مسدوعية لمعرفة كل 
.ما يتصل وشاعر الشصب وحياته الوإفعية.. 


ولققد سيقنا الياحثئوث الأو ربيون ل ومتهم «ؤرخ البسيل العاللى 


« رص عوسه؟ » أذ وَجِبهوا أنظار 0 إلي الأغانى و الموسيق العر يبة 
الشعيية ٠‏ ولا سيا تلك الأشعار التىكان يتفتى بها الشعراء الجئالون العرب 
فى الربابة » وقد صيقت بأساوب شعرى' لتعن عن حكايات الأبطال 
والقصص الشعبى المعروفين كقصة الزناتى خليفة وأو زيد الهلألي'” . 

وقد _ذاع هذا التوع من الأغانى ف الأندلس و تولد مته فن المرالى 
«الأندلشية ء والتى كانت نمكي قصة خروج العرب المحزية من الأندلين , 
قد أثفقات هذه الصو د إك أودا فيا بعد » فيا عرف __بالمغنى: الهوال 
نمدا فوائقه * « تكناءعدمياءع1” 6 وهؤلاء الغنون هم الصور الشعبية 
ألغتى على الريابة الذى يسميه الناس فى الأرياف «الشاعر و شواء جاء 
شعره مردداً اقصص الشعيى أو جاء يديا نلقائياد- ٠‏ 

7 أهدية ارات أهنية ألتراث الشغنى 'فأزظائفه: فأز أزظائقة.. 

0 لقد رأى ينض البإجئين أ أن نمة ل أنوآتا من هذا .القراث اللنظى قد 
أنتجت يقعبد التسلية وإزجا. أوها قات الفبر اغ » واكن المقيقة أن لهذا إلفن 
أهبية كبرى ووظائق هاءة ف حياة الشعوب. المتخلفة تجملها فيا ل ست - 

و يك لقد كشف العشاءالاجتاعوونن :ىو بصفة خاصة علباء الجاع 
اللغو لد و دراسةر المييغ الشفوية للغة ي. أو" للنشر الشفاهى -الذى 
يتعلمة.المرء من خلال :الحيرة الترائية إرى الشعوب الأمية ., 

ومرل الأماث المامة فى هذا الممدان- أجل : أمحاث وكرذج عام 4و "» 
رهيمز 151/4 في متهجه المسمى « يا بأننوجرافيا الاتصال » وهو بتلي ١1‏ 


بابقرا سس 


فى مخططه اللغوى عن التثر إلا فربق «دمختارات من النصوص الشغوية التراثية 
مقارق> بالثثر الدرن » وهو يشتيل على حكايات شعية ة وأساطير مثال 
واحاجي اثريقية. »_ولورد عام 1554 فى كلامه عن ا لاحم اأشغوية ٠‏ وق 


حث هيث عام سه الذى ميز فيه بين الثقافة الثغوية ٠‏ والثقافة المكتوية 


0 
وا 


والعادات والتقاليد الشفؤية والمدونة : 


ولقنى نوصل هرلاء كليم من خلال أحائهم تمن عو الأمية الوظيقى 
فى المجتمعات المتخنفة إلى أن قّسة عامل أرتبساط بين اللغة الكدوية التي 
يتعامها الكبار والصغار 9 دروس حو الأمية » وبين الاغة الشفرية التي مير 
عن التراث ااشعى هامة جدا » لأنم-] هى التى ) تعطى المعمون الأول امة 
لأسطاة ف فروس عمو الامية » فمطم التصورات الى تعير عتها'لغة الكتاية 
فى هذه الذررس هئ تمئورات هر بعد ييا أنبتا ترئيط أوئق أرتياط 
.بالقدرات و المهار ات التفلقة بالتراث وقتوائه ٠و‏ على ودا الا ساس أشد 
غله.اء الانثر و بولوجيا التربوية ينجهؤن إلي الاستفادة من ال تراث فى نممو 
آلامية الوظيق فى أفريقيا »و ذلك بأن بأقغياس مادةٌ الدراسة اللغوية من 
أقوال الزعما'ء والحكهاءا والمسئين” قَّ الشمؤب الافريقية, » قضلا عن 
الاساطير والمكايات والاغائى والملاحم 'والاء: ال الافريقية » نرذلك حت 

لا تتداخل المفاهيم الْرزيئة فى 'مملية “مو الامية فيعوه الفرد إلى “أميته 
السابقة لأنه لن يسعطيع متا متابعة اماد المعطاء له عن طريق اللغة » إذ تككون 
مادة غريبة عن تنصوراته وحياته , لا *نها أوروبية الطابع » وهكذا وجد 
العلماء فى غجال التربية أن الذين ينم خو أميتهم لايلبئوا آن يعودوأ ثانية إلى 
معان الاميين فلا محدث تقدم ملحو ظ فى هذه الاحية » وهن ثم فلا كن 


لبان - 


تحقيق المدق من مو أمية |اشعوب النامية » إذ أن المدف هو تملم الفرد 
القراءة والكتاية حت ييستطوع متابعة عملية التثقيف بتفسه و المشاركةف براج 
العئمية الاقتصادية والثقافية بوجه ءام ء وهكذ! نضح أهمية دراسة التراث 
لاشمى ٠‏ فامن الوجبه التارمخية القومية كسب .ء بل من ميث أنه _يعتهر 
المكون الحقيق والواقعي لينية العقلية لاشعبية فى المجدمعات المخلفة('؟ ... 


| اعسدأت المدثول الإجدماعي هذا التراث يظبر بوضوح في بيع 
صوره ؛ 5 تيدو نا سعاته االية ٠‏ ولا شك فى أن الامئال والمم 
والالغاز نا تعبر عن لقاء مشترك أو أدضية مشتركة بين_الدراسات 
الذائية والعلوم الانسانية الام الذي ستقتاوله )الدراسة ف موض بحر من 
.هذا البحث . 


3-3 


والغةيوميغوا رابيطة للتعيع يمإ ددده! قى وضع المدود حول للاداء 
البنى فى_هذا الإنتاج الترالى.». كا جد _وسائط تعبير أخرى من جنس 
العدل في النجت وفى الفنون التشكيلية و فى اللوسيق وق الرقص. » .إلا أن 
01 ة » أى مفرد اللغِةٍ 3 أله افع التحديدات العموتية و لبحو ومغردات 
الالفاظ هى آأج قي يكون لا دررها الكبير قي التراث السلفوظ : ٠‏ وسقي أن 
تعرف أن إلتخصصين ‏ فى اللغة_هم الذين يستطيءون أن يسوموا ممق قي 
دراسة الاسلوب اللغوئن الذى يمكن تعريفه يأنه الماداة لني تقصح عن مدى 


. (1) داجع المجلة الدرلية للعلوم الاجتّاعيه » الصادرة عن م كيز 
معلبرمات اليونسكو العدد يمه ينار /مارس ولمإ١‏ » مقال بعنوات 
د جوانب التراث |اشفؤى والتحريرى « يقل شيرلي برس هيث ».. 


ا ا ا 


قدرة المنان فى إنجار مله ااننى تآ حدود وسائط التعبير وتقئاته »؛ وإئن 
ققد إتضحت العلاقة الوئيقة بين اللغة. والانقاج الننى القظى: نا فيه فرك 
أبعاد ]إجناعية 0 كية وغيرها .. وقد كان هذا هو السبباق أن المدرسة 
البذيوية الانثروبولوجية قد تامت على تحليل البنامات اللثو 2 أسؤضية, 
وى الى تشكل حجر . الزاوية ف قيام البناءات_الاجماعية ب.. إذ أن اللئة 
أداة للتوصيل والاتصال الاجماعى .. | 

1 ان الثراث الافظئ يصلح لععلم فى المجعمعات الآمية (#] » وَموّثم 
يلصب دووآ كيرا فى التربية ؛ اد يلي ىأن ؛ يتعلم الإنسان ة ف هذه المجتمعات 
الققص الشعبى والأساطنير' لأن الشعب رَى فى أنه متنطمنة لغاومات 
صحيحة عن حياته » أما لمكم والأمثال فبى قراعد ار سارل 
إنتبت ]يهم عن طريق الأجيال الغايرة *-وهم يتم ون أن الأمثال تناوى 
على :وجيهاتصحيحة وأوامرصادرة عندوح الأجدادى المسمات البداية, 
وإذا كانت هذه هئ وسيلة -تربية الشباب الناضجء فاق الالغاز والاماجنى 
هى وسيلة بية الأطفال»! ذ يتعمون عنطر يها خسائصالنبات و الميوآن» 
وجيع: مظاهر الطبيعة الأخرى ة و بعض تعبائص الثقافة المادية والزكيب 
الاجياعى » وبحي القعص الشعبى دَرّهُو قعص خيال» عل مكانة لدى 
الافر يقيين "كعنصر وات ا “طفال “ذلك أن هذا 


- 


5 وسثرى فى الجزء التالى من البحث كيف استفاد الياحثرن فى مال 
معو الأمة الويق من الدراسات النرلكلورية الخاصة بثقافة الشموي" 4 
ولا سيا فى أفريانية 2 


سبد 0 4 آإ) سس 


القعيص غا'باً م تسم بالطابع الأخلاق 3 وقد لاحظ ,رجال التر بية أهي هل 
هذا الى الترانى فى تقل التعر َ والقيم ل بالرعين لخر 0 0 
ريصح قى _نظر الأنثرر بولوجبين من غير . البنّو بين من أهم طرق التربية فى 


المجعممات الأمية فى عنعيف أعاء لام . ل 5 


0 من ناحية السلوك الإنانى فى 50 الأمية البدائية قائنا 
نجد أن الفن االفظي دوره الكبي فى _المساعدة على تطابّقّ السلوك:الإنشاى 
فيها مع الم الثقافية اذ بمتخدم للتعبر, عن البو ل أو الر فض الاجتماعى 
3 تسيخدم ا هذا القر اشقى ” و جيه المدبيج أو القد إلىالأشخاص 
(الروساء أر . نظم الح كا ذكر نأ آتها) رف التعبير ع يصمادف قبولا 
إجماعيا م ساوكيات ددطة . ْ 

و كذلك ون للفن الشعى الى دوره الخطير عند ظهور وادرالا نشقاق 
الاجتاعي أو الصراع داخل المجتمع » وذلك بوامطة التعبيو عن التحذير ' 
أو العجز أو الحياة أد فى التعبير عن النصائح والأدواء المنيدة فى هذا 
المجال » كيا أن للا'مثال مكانتها. الهامة فى طبدرق تهذري الشباب .وذلك 
يوضعها بطريقة عسكزة رذ كية » وحيث تبينقواعد الساوك الواجبة الاتياع 
سواء فى الناحية. الاجماءية أو الديئية .وقد أرضح ماليئوضسكق 
أعزة بعصا دالا كيت أنه في جزر اك ألو فى تقع فى امحيط المادى , 
' تشكل الاسطسورة ميثاتا للسحر والاحفالات .. ن التاحرتين .إلدينية 
والاجتاعية » وكذلك .فان للاسطورة دورها الكير فى مال كغاله 
اللقوق ».والديات ؛ وحفوق الملكية » وخاصة ف مناطق العود : و المماطلق 
الامية اليدائية , 


اضد [إؤوي له 


و وكذلك فان للتراث الشعى اللفظى دوره امور فى الناحية 
الاجّاعية التقشية . اذ بمنح لارء .قرسة التحدث غنأنواع من الساوك 
نع اماعة من الاتيان بن ه أو التحدث عن آماله التى يطمح إلى نقيقها » 
و بذلك يعد هذا الفن بمثابةخلاص. سيكولوجى من القيوذ المفروقمة غليه 
من قبل الماعة » يتضح «ذا-فيا يسمى بالتكت القذرة والتي يطلق عليها 
الانمليز و نكت زوجات الأبء وقد اوحظ تناقص أهية هذم النكت بعد 
الاتفصال التدريجى للا فراد عن أسرهم, الكبيرة رهاك بعض الشعوب 
التى تتميز بقدرتها على النقد والكر ب ةٌ من السالة الاجتاءية أو الديشية عن 
طريق الققصص الشعبى أو الأنانى الشعبية ٠»‏ وبخاصة فى قبياتى أشنتى 


0 
وداهوي بوسعل أفر؛ بقمة . 


'. ه- الاسعمرار الثقاقى: 0:6 أذ يمحانظ التراث الشعبى الإلى طى بقاء 
العادات التى ترستخت فئ المجتمم .» وذلك بنقلها من جيل إلى جيل مْنْخلال 
دورها التربوى ء بحويث إسصخدم الترأث إللها ئ فى غرسل إلعادات والمثل 
الأخلاقية فى الصغار » » دفي اثاية ااشباب دحوم عتدما يتفقون فى أذمالهم 
مع المثل الأخلاقية » ونقدهم 1 السيخرية . ,هنهم حين ينحر فون عل 
تلك المثل » فبحددث عن ذلك امحانظة على هذا التراث ونقله عه الاجيال . 
.وس كا. يُستخدم هذا ارات لخدمة أغراض الاعلام ' السيامى » 
وبيخاصة عند .قرام :حركات الاستقلال الوطى أو الدعة إلى الوحدة ؛ 
ومن الإ*مثلة الدإلة على ذلك ما حدث فى افريقيا ,من !تخدام , الاساظير 
القدمة » والقصص والأنانى الدعبية للدجوة إلى وحدة الجنسء + والترؤيج 
لفكرة وححدة افريقية ٠‏ أو الانحاد الاقليدى كيا حدث عند قبيل الُوروا» 


تل يا وده 


إد إسعخدمت أسطود ح اللحاق كأساس لقيام تممتمع. مر ح-د عند شعوب 
عر لى النيجر ١‏ وكذلك إستخدم 2 جوزي ف كازافوبو ل( الأساطير لاحكام 
سيطرته علىاقلم كانتجا الكو نهر لى فى مواجبة و .ولومرميا > 
والقبائل الى كانت تدجمه , ٍ 

3 إسعخلم الافر يقيون أغاق للدريح اتكر يم آثر هين والسياشيين 
الجددء أما أغاق الغمز' واللمز و اهمز , وقد إستخدمو ها أنقد المكام 
ارين والسياسبيغ الضالعين معيم » وهن ؛ أمثلة د الأماى وال *ناشيد التي 
إستخدمت دعم كفاح االشعب الافريشق تلن لفقل الله افر بْقية الذى 
انشده الخبور فى كلؤيد الاف ريق عام و 0 2 وكذاك ف ١‏ تؤقر' ادل 
الافريقية الذى اتعقد في أكرا عأم 4هكلام : سي وم اللهزبٍ الشم ل 
الاتماد السوفيى إسعخدام هذا الفن ‏ التراث الشعبى الانظئ - في صراعه 
بد الطبقات للق دا وسار البلاد 
النى ينعشر فيها النظام الماشترة كي . . 

وق إيطاليا استتد مو 5-0 فى نظامه الفاشهسي إلى ع 
وأساطي المجد الروهالى 8 لتدعم حكه بغية احياء الاميرالو و 
الرومائيتة, 

كا مكن إستخدام دراسة التراث الشعبى اللنظى فى الكشف عنالمواقف 
البيابية للاضية نضلا عن إحتواء هذا الترات على مادة كبيرء من لاعلومات 
الميدة فى مختلف المجالات » تلك المعلومات النى مخثى عليها عن الضياع 
كنتيجة لاهمالها إزاء إنتشار القيم والمثل الجديدة » والتى تستحدث خلال 
تطور المجتمع وتموء ق الفصر الخالى . 


د ضيراءة لا 


دراسة ونشر ال تراث أنشعبى 5 مصصير : 
ىلتعا سسب سس اسوك هت ا ته انتج 17217700770777 :1ه اط 10 اف مده اسطقل تمت بوه سدور ببستم 0 171 ا 


لقد كان المستشرقين ددر كبو فى نطاق شر التراث الشعبى «- مثل 
نشر كعاب و 'ألف ليلة وليل » ونشر السير الشعبرة الفسعبية » “ما ند 
د وليام أدوارد لين » ينشر كتاب « المصر بين المحدئين عاداتهم وتعائلهم 4 
وأيضا ما جمعه و جانثون ماس يرو » عالم الآثار الفرنسى من الأضائى 
الشهبية 1 مصر العليا بين عاى ١.وا‏ وفأنلكام. 


كا أهم كل من « برسيفال دي جرأنيزون » و د ولمور») بدراسة 
اللغة العر دية العامية فى مصر » وكتب « بلاكان » أستاذ الإنتثزو بولوج . 
سنة ديل كتايا عن فلاحى الميعيد ب فيه عاداتهم وتقاليدهم ولغهم . 
العامية « وقد أَهمم العلاء فى عبال التاريخ القديم » ولاسيا علاء اريخ معيره 
القديمة ودراسة العادات والتقاليد الشعبية عند قدما. المصريين مم غير هم 
كرانة تاربخ الاسرة ٠‏ وتاديخ الزواج مثل و ويستر.مارك تقح » 37 
فى كعابه د مختصر تار بخ الزواج » ؛ وكذلك اهتم” وجولرع الزداج 
فى الإسلام ؛ وأسهمت مباحث عل الاجماع عند ( يولبية »و «دووايم» 
يدراسة الاسرة 5 ونظامها حيث جاءث دراسات عل الاجماع والأنربولوجيا 
فى البلاد النانية عنصر ما هاما كدر للذراسات المكازرية »تقد طيق بعطن 
الباحقين7 منميج عدر الاجتاع والانثرو بولوجيا ىق دراسة التراث الشهبى 
د النو اككلور » فى مصر والبلاد العربية 0 

() ممها دراسة عن الرقص الشعبي فى مصر القدمة لابرينا لاكسوظ 
ترحمة د . مد جمالالدين مختار؛ وزارة الثقافة والإرشاد القريي' راجع حت 


و5 مخصيصت يجلات ودوريات كثيرة فى دراشة الغو لكاور الشحيى 2 
أى التراث أل* بي ببى - فى مصر خاصة »وف الشعوب الشرقية بصفة عامة 
ومن لات ثِ الشعبى من العرب نفر من الباحثين » منارلوأ 
'ليجة 3 المامية العرببة في مص ربالدراسة والتدايل ٠‏ وكذلك السير و الشفتفن 
الشعية » وقد كتب « أبن دائيال» مثلفه وطرف الخيال» ق القرن الثااث 
عشر باللبجة العامية وقد أستقرت أوضاع هذه اللبججة في القرن الراييع 
مشر الميلادت ٠‏ حيث أشار اليها ابن خلدون فى مقدمته بإسم م القة 
الأمصاد « وقد أودد اين خلدون بعض القصائد والازجال زالواو بل 
الاندأسية والقرية والصر ية والتونسية ٠»‏ واتضح ما الخعلاف اللبجات ت 
العامية القومية فيهذه البلاد » وق أو ال الدرن انخاس عر 3 
أت له إلشية و كموة سيف ين ذه زن »8 سدة بف لال 
الو 0 » وفى عَضونُ “هذا 
القرن - الخامس عشز : ظبر كتاب « أبن سودون » وهو « نزهة التفوش” 
ومضحك العووس ع 2؟ , 


الملحق الخاص بالتقييم ال+ب الى الندت اللمسى ٠‏ و كذلك راجع 
رسالة ماجستير عن المسحة المالية فى فن اللى الشعبى عندٍ الرأة فى شعالٍ 
السودان للسيد / عد أبو سيكب » اغاضر يكلية المنون اججملة 5 الخر طوم 
رمحت اتعرافنا ) . دا 

(1) وتختلف مع أبن خلدون فى اطلاقه لفظ د لغة » على مايعرف الووم 
« باللبجة » وذلك لأن اللغة ه ي الأصل الذى يندرج نمته واطجات 4 جيم 
الل لقة يعلك اللغة , 

(؟) داجع : أجذ تيمور باشا ؛ الامثال العامية , 


سد ول د 


.وفى القرن السابع عش رياف و يوسف الشرببى » كتاب « هر القحوف 
و قعميدة أى شادوف » وقد طبع هذا الكناب فى يولاق: غسام 
/ا146 1 3 وهو كه -اب يثير الفرحك والسخرية من حوساة الفلاح إلى 
ذلك القر 0 

وف القرن الثامن عشبر ظهرت جموعة أزجال لعبد لله الشرقاوى المتوق 
مكلا م وطبعت فى بولاق عام مهام وماأن أخذت الطبعة الغريية . 
تززيد من تشاطها عق أخرجت لنا المز زيد من الادب” ااشعببى الشقاهى . الذى 
أذ اللبجة العامية أساوبا لد » وقد تركب ا تلهور المبسحافة المامية 
في ثلكٍ النترة ٠‏ 5 

9 7 حبنا أنتشر التعليم بدا أهذا ذا التزع من” الكمة - باللرعجة الغامية - 
فى الزوالك. ؛ ولكتنا ري , أن العمحافة العابية قدٍ ظلت موجودة حقى 
الثلث الأول من القرن العشرين ومثالا على ذلك علة ٠‏ اللارقة »اكات 
تدر إبان. تلك الفترة : ا ظهرت خلال هذا ااقررة أيضًا طيعة دديدة 
من كعاب ه ألف ليلة وليلة » فى المطيعة الأميررية ولاق ٠‏ وكدّلك طيعة 
سيرة الملك الظاهر « بيبرس » و كعاب دلوم شفي ) » فد أمتال المُؤام 
م 2-6 »ثم كعاب و يوسف هات# كي م عن الأمثال العريّة. 
المصرة.ء 5 ؟ أسهم كل من الأب «أنطون العا مانى» و. وابراهيع ارس 6 
و«دأمد اشير أوى» ف أصدار مؤلفات عن الفكاهة في مصر وكذلك عن 
الفوازير والحواديت والروايات الشعبية 2 , 


)0( تفي للرجع .. 
)0( راج ادائرة مغارنٌ الدين والاخلاق : مقال عن :الدراما' العربية 


للمستشرق كورت برومز ص 4/ا4” . 


هيولا سس 


ومما صدرمنالأزجالفى مصر( أيضا مطبوعات تباع فى الريف بالابجة 
العامية كواى « أدهم الشرقارى » وقصة «خضرة الشريفه» وماجرى ا 
فى لاد التصارى 0غ . وهذا بالإضافة إلى المدائح التبوية ة 
في الريف أنتشارا كبيماً ‏ 

وم يقتصر الأ على ذلك » بل أهعم الكتاب مؤخرا بالأمثال الشمبية 
فظورت مؤلفات كثيرة فى هذا لمجال 20 , وأهمها على الاطلاق كتاب. 

أجد تيمورباشا عن الامثأل العاهية الذىئ صدر عام 24ؤام» فقد ضمنه 

ما ينيف على ثلاثة آلاى مثل ٠‏ 6 ظهر أيضا كاب و قعنعينا الشعبى » 
للد كتور فؤاد حسنين علي » فضلا عن دراسة للد كتورة سبغر_القلماوى 
عن 3 أات لزن ولئلة وو كذ ل :در امة اللاكبور شه اتن ف ررس هن 
السيرة الملالية , هذا بالاضافة إلى مقالات عن الأدب العامى و الفكاهة (كا 
فى اأشعر الصرى 00 


3 طبرت دو أوين كثيرة لاز جالين المصربين يعد ثورة ١51١١‏ دكات 
تلقى شفاهيا أولا ثم سجلت فيا بعد وهى نساند الثورة المصربة 6 هذ 
عاذت القد السياسى للمستعمرين والحكام وللتقالوْد الاجتاعية البالية 
وتصور أحوال الشعب ( أهل البلد )تصويرا زجليا لمليفا ويعك بيرم 
إلتونسى وكذلك أبو ثينة من أعظم الرجالين الذين ظهر وا ق مصر فى 
ا 

(0) ستشير ؟ليها فى الفسم الثانى من البحث ‏ 
")فد الصيام: الفكامة فى الشمب الصرى » مقال فى مجلة 


عل النفس التحليق . 


درأسة حو ل متف لااراث الشعى 


ومدى ارتراطبا باعلوم الانسانية 


0-1 


(9) حول7صتيف الاراث الشهبى 


؟- أن أى دراسة عامية منظمة للتراث الشعيى تتطلب منذ اليداية وضع 
تضوز أوالى لتصنيف وحدائها وفروعبا ؛ على أن يراعي قيام أى تصتيف 
على أساس معين يكوت بمثابة الرابطة النى. الت بن وتائع هذا التصتيف ء 
ويد ن وضع تضتيف مانا عورف مهد الضى #دما فى دزاءنة هده الظواأهر 
الشعبية اله-امة: » ؤالق مكلن هن طن يقها درسة و تفشير وفع كار يتخ أي 
شعب هن الشعوب وتبين أوضاعه الإجماعية بالزججوع إلى نراثه الشهبى » 
لا سيا إذا أَردَنًا أن نسجل أحداث التاريخ القونى التي أسهمت با المزّكات 
والقرى الشعيية . 1 
ونمن تمد عدة عاو لات لتصتيف العلوم ‏ سواء فى الغرب أم فى اشرق 
وكذاك رضعت 1# من التصتيفات للفنون الجدة مثل تصنيف بكانط 
وشوننهور » وشارل لالو ء ولاسيا كين وأتين -وديو . . الخ 
ولماكانت أحماث التراث الشعيى حديئة 3 العيد لهذا ثم تظبر عدة 
تصئيفات للفنون الشعبية » وقد أهم بهذا الأ الأنثرو :ولوجيون الذين 
أحيضنوا كل ما يتعاق الستراث الشعبي أو بالفنون الشعبية للشعوب 
والجماعات البدائية المتخلفة والمتقدمة على السواء . 


ردقل الا قن شاة انسل ررقف سارل 1ل فعاف 

5 أن ل سار أنواع التراث الشعبى إدى الشعوب مامة فى 
سائر بقاع الأرض 0 : 
أما أساس هذا التصنيف » فهو وضع الأنواع الشعيية قى صورة 


دا بالبسيط منها لتنتهى إلى ما هو معقد أو مركب » أى أن تصنيف 
نون الشعبة سيدا من ابيط إل للركية » حيث ندرس أولا الأنواع 
الشعبية البسيطة ثم قتدرج معها إلى أن تص -ل إلى أ كثر الأنواع 2" 
وتعرق أنواع التراث ث الشعبي البسيطة بأ نها : تخد بعد و1اح ندا من حيث 
بنيتب! الأساسية » وذلك مثل الموسييق » إذ تعتير فنا بسيطا إذ! ظات فى. 
دائرة الفتون العموتية امجردة _ » أما إذا تدخل يعد جديد رمع الموسيق مثل, 
الحركة » قأنه يظور فن م ركب جد يذ هو الرقص » سواء. كأن شعبيا أم 
إيقاعيا » أم إليه 0 وإذا أضفنا يعدا ثااثا إلى الموسيق والحركة وهو اليعد 
السو + غير قن الأدريتء وهو ان مزكي ذو ياد > ثة*.ء 


. وهكذا يقل و لنا أساس التصنيف الذى تتحدث عنه » أى قسمته إلى 
اركف رن وحددات التنيف نتيجة لتدخى أبعاد لجذيدة 
يتحول معها البسيط إلى مركب » وحن نقدم وحدات هذا التعمئيضة 
القترحة لك تستوعب سال ثر الفنون الشعيي يدون إستقنأة . 


() « التصنيث المقزح للتراك الشعبى» 
أو ٍ فنون شعبية بسيطة : - 


' وهي قتون من اللدرجة الأولي ذات بعد وأحد؛ ومكن ع أن تعحول 
إلى فذرن هرثبة من الدررجة الثائية ٠‏ إذا تدخل بعد آخر إلى البعد الأرلة 
0 » وهذه اليتون هي :. * 


سم [ اسم 


الفئون اللفظية الشفاهية : 
منها ما هو نثرى ٠‏ ومترا ما هو شعرىق 
الفنون النتثرية الثفاهية : ٌ 
١‏ اللبجات اله_امية . 
+ الفن التعايمى : 
وهو فن لنغلى شفاهي هدفه التوجيه و القر بية و التعلم ااشعبى + مثل 
الحم والأمثال الشعبية » وسيكون هذا العن موضع درإسة مستوعية 
وتطبيقية فى القسم الثانى من هذا البحث » إذ أنه يشكل مدرسة تعليمية 
قائمة بذا تها باأنسية للمجمات الأمية الضائة اي م دل حظا من التعلم 5 
قحل الأمثال” درا عل التثقيف الغلمى والدزاسة المنوجية : ايكون ن ها على 
مثل هذه الشعوب سالطة وقرغط أ من ساطة الععلم ااحنظ, على المشنمات 
التقدمة . 
م الفتون القضصية الشقاهية ؛ 
هى فزون قديمة قدم الإنسان , رهى ف:ون صونية لذظية وغير مكترية 
ولا عدة أنواع . . . منها القعرص وال مكايات الشعبية » مثل قعة أبو زيد 
المسلالي » والزئائق خليفة » وأنوب المصري ء وسيف بن ذى يزن ٠‏ وأدهم 
الشر قارى والمقامات و الأسّاطيه التق نمكي أنائين الجان والمقاريت . 
ذا صانحيت هذا الفن موسيق الررابة » أو الأرغول » أو الناى ؛ أو 
اليدر بو كة أو الرق» أو السمسية, أو السلمية رئازمار البلدى والصاجات 
والشخاشوخ ٠‏ أصبح فنا مركيا ؛ إذ يتدخل بعد جديد وهو الأداء الوسيق 
فى ممارسمه . ش 


ري اا ا 


مثل التكية والالكاز والفوازير والاحاجى والتاسين ع كي ذو_حجلد فنونت 
جرا؟ية عقلية وغير منطوقة ( راجع الفنون الركبة ) . 
الفنون الشعريه الشفاهية ‏ ل 
د س و الشعر العامى والزٍٍل 46 - 
أ 2 ' ألفن” الام ب 
أ - فن الماع الوق الانسائى” " 
ب - فن السماع الصوتى الموسيقي 1 
"ويتمثل النوع الأرل فى الغتاء » أما البوع الثاتى فتمعل ق أصو ات 
الالات للأوسيقية 3 وعلى هذا الند الاندخل الألفاظط النطوقة أو التمبورات 
ا و القصس الشقام ي ف دائرة هذا الفن » إذ اللقصود به العبارات 
لتفعة »6 وهأ ينصدر عن الموسا ىق من امات تعاعره قد تصاحدبي الغاء 
وقد لا تصا<يه . 
ويعتقد معظم الاجتياعيين أن الغناه الشعيبي كان أسيق الفتون إلى الظوور 
ولا سيا الغنا الماعى الذى أستخدمه البدائْوو ذفى الحرب وقى السلم عتى 
السواء ؛ وقى بث روح السك ب أفراد القبيلة فى مواجية الخطر. الداهم 
سواء دنَ! ن الأعداء . أ دن الخورانات 0 أو زه الطبيعة 3 وكذلك قل المراسم 
والطقوس الد 3 5 للدق ءلىي الول و رقص ' دهن ) أمفال هذه 
النتون الغنائمة ئية المواويل » والوئععدات » والملقاطيق وججبيع صور الغناء 
لنماعى » وغناء الصهيجية فى الافراح ب والانشاد الديتى كد الرسرل 


وهو على ضريين :. 


سس يسم سس 


الذى ننطلق به عقيرة الصييت ٠‏ والذكرالصوقء وأغانى ااسحراقى: وأغاق 

المج ء وأغاتى العرس ٠,‏ وعند جمع الاصيل ؛ و نداءات الباعة الائاين » 
و كل أنواع الغنا. الى لا تصاحبر! لحان موسيقية يؤديها الغنى أوالوسيق 
على الآلات النحإسية أو الوترية » أو الطبلة » أو الرق » إِذ تلك 4 هىالالات 
الشعبية اذا كانت هذه الأغانى بمصاحبة تلك الالات اللو سيقية ' (ضبحت 
5فنوناً مر حكبة , 


.مما تجدر الإشارة اليه أنه الرسيق الشعبية قد تأثرت كثير 9 
. القكية مع أحتفاظها. إلقامات القسدمة اتى يرجع أغلي.-| إلى أ لى 


فارسى أزدهر عند لحرن منذ القصر العياسى الأول » 1 فى الاندلس فى 
قصور الأزدهار . 


ولا زال الشعب يطرب لسماع الموسيق ااشرقية اانى تعبر عن ذيذبات 
.جياته الواقعية .». كوسيق سيد درويش - _وزكريا أي » والقصبجى »؛ 
وراياض السن_اطى » ويتمسك الوطنيون الموسيى ااشعبية فى كل 
بلد لأنها تعبر عن الروح ألقومية الى تأجدج هييها. فى هذه الحقبة من 
القرن العثرين ٠‏ ' 

ب ب والفث الحرك » : 


مثل ل التحطيب و الحجالة وا نل 5 علىأن تكون يدون مصباحية 
الموسيق ؛ اذا صاحبتها آلات موسيقية أصبحت ' فنونا مركبة ورما 
صاحب الرقص قداء وموسبقء كان برمز إلى موطوع معين » ومن ثم 
آنه يصبح فناً أكثر مركيياً . 


سسا 70 لس 


م- « التن التشكينى > 

وهر على نوزعي وحرق» و.دجميل». 

ولايمكن وضع خط ناصل حآسم بين !١‏ هو فن ع ل دقن أحرقف 
شعبى » إذ فىالغالبي يكتمى القنالحرق يطايع | امال » ولهذا سدع 
التمييز بالنسبة لتمنون الشعبية التششكيلية بين ماهو .حرق تفعى © ومأ هو 
فن جميل خالص ٠‏ 1 

وير بع ضكعاب عل اعمال آن ان التشكيل فن مركب .إذأنه يش 
على الخطوط والألوان » أئ على بعدين وليس على بعد واحدا لق نا 
أَتحدَنا معيارا لليساطة والتعقيد هو الفعمل دن ماهو ساكن وما دومتحرك 
ونس فى زطاق الفن التشكيف ٠‏ تتعول الم ركد إلى سكاون فلا ترى إله 
صور! ساككانة توقفت فنا لمركة في داثرة هذا الآن » ومن أمغننال هذه 
الفنون الرسم على الاقشة».وعلى أزياء النساء » وعلى' الجدزان تتفل 
اجماءات الشعبية عند المج و إتامة الأفر اح » وكذاك طلاء معدات الحرف 
والوجوه والظبود يمظهركرتفالى مُرَعْبَ أو مضحك عند تهذيد الشيو 
بالحرب أو عند اشاعة المرح والسخرية بين أفراد القبيلة »ء وكذلك أيطَها 
النقش على الحشب والأثاثات » , و صناعة المينأ والفسيفساء » و كتاية الموطوط 
اتثيلة » وصياغة الملى وأدوات الزينة وتزبين الخعاوطات . ٠.‏ الخ . 


5- « فن التحت » : 
ااجبب || -7س77بييي ل ب 0 


. هو من ألفتون البسيطة ذات الدرجة الأرلى ٠‏ ' إذ أنه فن سكوف . وهو 
غير منتشر بين الفثئات الشعبية » لا سيا فى البلاد الإسلامية 5 وليس هذا 


إن أن إقامة التاثيل محرمة فى الاسلام - كم زعم بعض الفقباء . بل لأن 
الئحت فن جمول محتاج إلى ثقافة فنية وأسعة وقد ظهر هذا لفن في تماثيل 
٠١‏ - « الفن العمارى © : . 

َه ١‏ - وده 

وهو فن الدرجة الأولى أيضاء لأنه إفن سكوف يعميز عند لهات 
الشعبية اميل إلى صتع النو افد الضيقة » واستخدام الالوان الفاقعة » وصناعة 
المشر بيات الحشبية للضاء » والعناية بالمخطوط القرانية ؛ وَبناء الآدن أطميله » 
واللقرئصات» وفن الارابيسك ؛ وصناعة كل ما :من شأنته سمارة السجد 
لامكان أداء الصلاة فيه بإستمرار . 


ثانيا - فنون شعبية مركبة : -2 وننطؤى هذه الفنون على أ كثر من 


يعد واحد ومن ثم قهى فنون من أندرجه الثابية ويمكن لمعطم الننوزت 
البسيطة التى أثشرنا الها فى القسم السابق أن تمحول إلى فنون مركية ء 
إذ تتذاخل فها ايعاد أخرى غير بعدها الأرل ؛ وأهم هذه النترن 
الرحكبة هى : - ْ 
(١‏ قبون السحر والعراة والتنجم » : 

' وقد ظلت هذه الفنون شائعة فى العالم الإسلامي والعرنى » وى هصر 
بصمفة خاصة ٠‏ أى فى عصر الماايك والعئانيين ء وكانت هذه الفنون . فنون 
الشعوذة ‏ لها سلطة شديدة على الناس نظرا لزبوع الجهل » ونميبة الثقافة 
العابية والدينية الحقة ء وءن أمثال هذه الفتون الفراسة , واللرق » 
وامتخدام طاست الطرب ء والزار » وممارسة العرافة والتنجيم ٠‏ وعبل 


سا يكى # سسلم 


الغا ثم الستحر بة »وممارسة السحر با شكاله وأتواعه التلفة و الادعاء باستخدام 
الجان 5 هذا الطريق 3 واعان العامة المطلق بهذه الحرافات 5 


غات و الفكدوة الشيصيقة فد 
كالماجة بالأعشات : والفصم . وال ء والمجامة و امعخدام الديدان 
: صم . واللى 1 
فى أمتصاصن الدماء والتحكحل . 


ه تون التأهيل والعسرف » : 


أ- العائئي : و فق ن تمارس ف ااناسبات المائلية أثاء 5 إءة 
الفائمة والحطية وعقد القران ء و'قمة الفرح ». وزف العروسة ليلة الدخلة . 
وف الصباحية ٠‏ وفى السيوع ٠‏ دفى ابلاد وف اغنات. ٠‏ ,. 

ب للجياة الاجتاعية : مثل عادات ودقاليد الادتقيال », و أاقا بل . 
للضيوق ولغير الغفييوف 4 ولاختلاط الصغار بالكيار ٠‏ رعدم شرب الفهرة 
ق حضور الكبار » و'عرف » والتقاليد الللاإحظة فى الاختلاط بالنساء.ء» 
وكذلك تقاليد الأكل وغسل اليدين قبل الأكل و بعده » وعادات .وتقاليد 
انثشى والجلوس وال ركوب ' و: تطبيق ما يسمي محداثا بمواعد الاتيحكيت 
و أشكال الأزياء الختلنة الرجال ولس والاط ال والإندرو ا لكام والفتهاء 
وكبارالوظفين » والمسلمين و أهل الذمة » والتجارو ار فيين ٠‏ اا 
وأهل البحرين .و أهل الرعى ... ا . 

بن المسوتى : الطقوس الجنائزية » المرائى ( التعديّد) فى يوم الدفن 
رأثناء زيادة لقا فى أ اغميس الاول للدفن" + وف خيس رأحثؤفى 
ليلة الاريمين ' 


مسس ‏ كباة  ##‏ سس 


١ - 4‏ فن المناسيات الديثية »© : 


كالاحةفالات بالأعياد ومراععها اشعبية » ومو اسم عاشوراء » ورجب » 
وليل النع.ف هن شعيان » ورأس السنة المجرية ء والواد البوى » 
والإسراء والمعراج ٠‏ والاحتفال لحمل ذهابه وديدته » والاحتفال 
اليج بوموالد الأولياء » ؤوفاء اليل ( حيث_ بدأ دينياً ) . 


ويلاحظ أن ب ام 7 ن "موصو ده قى اجتمع اللصرى 
قبل عه الفاطميق . ' 
ه - د الفتون الترفهية » : 
وهى تعمثل في كل ما يدخل البيجة والسرور والفرح على القت 
الشعبية » وقد عرف الكثير متها فى أوساطهم مثل الاراجوز والنقرزان » 
ومسسرح العرائس » كيال الظل والسامر ء و التشتخيص الشغبى وأ 3 اتفر ج 


ياسلام » حيث تعر طن مذورمتح ركذ فى صندرق الدنيا الذى له شخمن 
على ظبره » ينادى بوقه فأ الأطفال للفرجة على السفيرة عزيزة .وعلى 
شخصيات. الاكليات الاسطورية من وراء ستار يرسلى على ظرورهم.؛ وقف 
أتقطع مزاولة هذه المهئة فى آاريف والحضر منذ ظبور السينا والتايفزيوته 
ومن الدنون الترفهية المر كية لعية اأشطر انج والسيجه والضامه والاشارة 
وح ركه اليد وتعبيرات الوه الف وهى فون شهية تسكند الى الارحكة 


ال موضوءعة والوادات العقلية : 


)0( وهذء الاخيرة قد لاتمار سرد التساية بل لتو جيه ألنقد أرالد<رية أو 
السيخط والفميق لن نوحةه اليو وتظلفتوك شعيية ة عم نه لايةعبدبا التر يه . 


حا 7# سم 


هذء.هي صورة مقترحة لتصضيف اأعنول الشعبية + ترجو أن تاح لها 
الفوصة للتطبيق الواسع الفطاقه على القراث الشعبى للدو ل العرزية عامة » ردول 
الشلمج خاصة. غلى أنه يلاحظ أن زقائع هذا اللتصنيف لآّتسشاوى فى معظم 
هذه البلا » ومن حيث قرعن.ظوورها أو أخغائباء أى متى آخ لا مكق 
القرل بأن هذا الترات الشعبى يتعر ض: كله مرة وإحدة للتغيير أو ببق كله 
لا بنزعزع ولا يتلائى » وبذلك يمكن أن يثبت أمام عواهل:التعسالم 
والتثقيف والعحضر » إلا أننا عب أذ ده القراث وحظه 
من الثبات والتغر يرجع إلى ا شق 


١ : ا‎ 


انتشار التعلع و امال الطبقة المثقفة للانساق الشعبية القديمة زهواً .هما 


وعبات اليه من مستويات فكرية ومادية جديدة » وهذه هى مضار تبارات 


الفتالى ؟ 


المجرة الجماعية لفئات عأق من حارج الوطن قر في ربوعه -املة 
معها حضارتيا المادية والمعنوية ,ما.فيها من قبم ومادات وتقاليد وأغراف 
وأنماط سلوكية قد تعصادم مع التراث الشعبى للبإد المضيف ٠‏ وى ذلك 
القضاء كل القضاء عنى افاسك الوطنى والروح الشعيية لهذا اايلد »م ردث 
الآن فى بلاد اليج » حيث يبر أثر غير العرب فى القضاء ء4 لي الهوية 1 
الشعبية الغربية فى المطقة - 


سس إلى “يسيس 


٠: القاكث‎ 


لقدكان #ن نترسجة ظرور البترول .فى هذه البلاد * أن ظهرت طيقات ' 
مسرفة فى الثو 1ق ق يعض اكد ن.العر ف : أنجرت إلى فنون الرزهية لاتاحة 
ها بأموالما قَ العام كله ويذاك أصبحت آوة صاغطة على قنوم : الشعبي 
دم إنه اللي دوت أ ا كيه >«ية - بة و قتاذغل ل عبى 
النمات الاساسية لاأشعب وتر اثه الفومي . 


الراخ سل 


وهو أخطر ما يمكن أن بوه من ضربات بإسم ان بنشار النقافى ٠‏ إذ هو 
غزو من نوع خطيرياءت هج اجماعية كإون .من أإوانه ء لأن هذا الغزو 
إما يم بالإسم و يالعقل و بالروح » أما الغزو الثقافى فطريقه وسائل الاعلام 
امختلفة المنبثة في أرحاء المعمورة » دن صحافة و إذاعة وتلفز يون ورسل 
حملون السم الزعاف للقضاء على هوية شعوب أنذطفه » وقصلها عن تارعخها 
ومتتقداتها وإحلال]انثل الأعلى الغربى فى الستثوك وفى الحياة عمل الا-لي 
العرية رالاسلامية اغالدة .. ' 1 ْ 
يجب .إذن أن نتيىف 5 طرق الببحث المبدالي المثدرة .عند الاجتماعبين أو 

الانث. بولوجيين ».وذلك تسجيل.كل ألوإن الترات:الشمبى 'إدلقامة .متحف 
حضارى تجتمع فيه كي ألوان الاب التمايمية بالسرياعية يوالحبير كية 
,والقصهرية .. اغ على أن تظبر.فية شخخصيات الأساطم والقصص الشمي 

ايأ أبطال الملاسم بأ زيامهم التغليديية و أدبوانهم الشعبية . 
أما وسائل اتنستجيل هاا الزداث »-ومتوج #سجيله ١‏ خاننا جررى القسك 


بأسلوب البحث الميدانى » و قد سيقت لطا الاشارة إلي أنه يسعدسن أستخدام 
منهج لللاحظ المباشر إلي جوار للناهيج الاجتياعية الاخرى القى أشرنا. اليها 
وذلك احعيل كلو رتنا التراث الشعي يكل ألوان التستجي ل اللتاحة علي 
أن يصب هذا كله فى يطاقات. الدناشهيها لتغذية الكبيوتر بمعاومات” عن 
كن وقائع التراث الشغبي ٠.فتكون‏ حاضرة دأما أماهنا عتد القيام بأى 
محث ٠‏ أو عند الشرو وع فى إق-امة متحف ٠‏ لنقرات الشف / دول اديع 
أواغفيرها. 

و؟ التراث الشمى ومدى ارتياطه بالملوم الانساية» . 


لد أثارت الارلسات الجادة حول لنزاث الشعين جدلة عريقا" حول 
مسححة العلبية : ومدى ارتياطه العم التسانية . 

فن ناحتية ؟و نه صادرا ص راج واتخلى العام الشعوب ع ؤآئه ' 50 
حيث البنية بمكن أن يدرس نحت ما ا يسمى يعم مادات ألشعوب وَآء رافها 
الأخلانية ؟ تيده عند لوق تريل وغيره من اع المدرسة الاجتاعية 
الفرنسية حيث" يصبعع هدا الع عن وضديا لدراسة العادات الاخلقية » 
وهو عل نسبى لا يبتم القيم الاخلاقية » وكذلك 5ن الباحئين الامجايز 
يدخلون درآسة العادات والتقاليد, والاعستراق تحت مالسموقة” باسم 
2 هينه © أو و2021 ( و من البدييتى أن هذّيْن اللفظتين الات 
عن لفطى د قعتط)؟ ع رحو 15ددع31: © حيث تنطوئ 'اللفظتين الاو لتين 
عل مزاج وخلق وممعات , وشخصيّة زعادات الشعوب وَّاسآليبها فى الاتصال 
وفى المتى وفى الاجماغ » وغير ذلك من شتزن المياة الالجتزاعية :+ أما 
الاسظتين التاليتين فها تعنيان الاخلاق على مسعوى الخير رالشر 


اإبو د 


أما امن ناحية الشككق العام لهذا التراث فانه بلا شك سواء أكان” تفعياً أم 
غير تعى » فهو يكسى ب#سحة جمالية ٠‏ إذ هو فن جميل يدخل نحت دراسة 
علم الخال وفلسنته » لآنه ممتصل بالذوق الشعبى التلقاى » ويمكن أن نضرب 
مدلا لهذا التراث فى أعلى .ضور المالين:ة امادية متها مثل الى" وتزيين 
الأواتى الفخارية » والازياء المبرقشة» والاثات المنقوش .. إلى غير ذلك 
وف صورته المعنوية كالأمثال والحكم الشعبية » وفى.ورته السموعة 
كالمؤسيئ والغناء » فا هذم كلها تخضع لأحكام الذوق الشعبى ومن ثم 
فبى مو ضوع لدراسة عل.الجال - 


أما الانثرر بولوجيون ٠‏ قائيم 'يدتير وها وقاقع ترتبط ااسلوك” الانتالى 
رمن ثم فهى مادة خصبة لادرادات الانثر و بولوجية 5 سئرق فى تطييقنا 
امنيس البتيوى عند الاثثر و بولوجيين على الفن التعليمى الشعبى . 


ويمتم الاجتاعيون أيضا بدراسة التراث الشعبى » ولا سياما أتصل 
منه بالدين وبالطوطم ( كا فعل دو ركام وغيره ). 


رهكذا يتضح لنا أن العراث الشعبي يريط مجملة 3 العلوم الانسانية 
أو بمعنى آخر ء فانه يأخذ يطرف من كل عل من هذه العلوم التي أشمرنا اليها 
فبالاضافة إلى عل العمادات الاخلاقية ذه 21616 © د الترات الشعبى 
مو وعا لا. دراسات الجالية والاجتاءية واالانثروبولوجية ٠‏ من ححيث 
وقائع التراث المرتيطة بالانسان و بسلوكه و ينشاطه الحيوي العام » ولكتنا 
فرى هن ناحيةأخر ىأ نكل فرع من فروع التراث الشعى علرحدة ؛ انمابرتبط 
بدراسة متعمقة فى الملوم أو الفنون المكتوبة فتلا ترتبط الوسينى الشعبية 


سوسم لد 


الدراسة الموسيقية العامة » وترتبط القصص والامقال بدراسة الانواع 
الادبية ٠‏ ويرتبط الرقص الشعبى بكل ما يتعاق بدر أسة الرقص وفنونه؟ 
وهكد! نهد أن التراث الشعبى ار تياطاته اميد بع عاوم انسانية 
ودراسات غير انسانية » ا حدث فى صناعات الأثناث :» .والطزز المعارية 
والم لق وقيها٠.‏ . : 5 | 

لذ كله فانا تجيز الرأى القائل بإعجار الترات الشعني نوعا متفرذة اطخ 
الانواع لنقافية الشعبية الا نسانيه » يأخذ منكل مُياحين العلو مالتي.ذ كر ناها 
بطرف » ولكن هذه المآ خد تتناغم مع بعضها البعض "لتكعى باللوت التع 
فتصبح لوئا فريدا متميزاً هو التراث الشعبى . 


القسم الشانى 


استخدام المخرج البذزوى فى :طبيقات 
تلى الامثال العامية فى ٠صر‏ 


حت اي 


أ تخدام المج البنيو ئى فى :طبيقات 
على د العامة ف 92 


الأمثال طيخ الأجتاءى لاشعوي: 


كانت دداسة الأميال مقنصوزة ة على الأمثال العر بية النصجنى والق 
تمد متها أعداد! كبيرة في “كت الزاث 'كمجمع الأبثال للميدانى '.. وكاتت 
حكة الشعوب تتمثل في هذا الرصيد الضخم من الأمثااء ء حدث هذا عند 
اليونان فى عضر الحكاء السبع قبل ظهور الفلسفة » وأسعمر هذا التقليد 
قي_نطاق الفلسفه الفيعاغر رية فيا بعد 

والأمثال العانية معلا مثل الأمثال النصحى -تمتبر مع ببح للهداية 
علي طريق الشعوب ء فا أحترامها عند الشمو ب وربماكانت أشذ<تأثي] 
فى حيأتهم 'اليؤْمية من الرساتير والقوانيئ الكئزبة تخيث: يُقول٠‏ كراب 
م الأمثال تردد خلاسئة العجزية اليومية'ألتى'صالات ملكا لجنوعْة أجناعية 
معيئة ؛ والتي صارت كذلك جزء أ لذ..يتفصل عن سلواكبا فى حياتها اليومية 
الجارية9»” 

و إذا 'ذت الدراسات التاريخية للقدمة قد أهلت سآثر الأنشطة الشعيية 
محيث خرج لنسا تاريخ الحكام وللا“حداث السياسية » والعارك الحر بية 


خسب ء, فان الور شين المعاصربين فد تنبهوا مؤخراً إلى ضرورة أضافة 


() أحد تيمور : الأمثال العامية ( الطبعة الثالئة .بن 4 


لاس لد 


البعد اللاجتأعى والتقافى إلى عملية التأريخ ٠‏ بل وإهتيار القطاع الشعى 
وتراثة عاملا مؤارا فى حياة الشجو ب ... 4 

وهكذا نجد أن العناية باتراث .الشعبى ٠»‏ ولأ سها بالأمعال وبالسير 
الشعبية ء !نما برتبط أرتياطا وثيقا يظهود المركات القومية .© والانجاه إلى 
الاهتيام يحياة الشعوب وسلوك أفرادها » لأن هذا هو الأساش الوطيد 
لتوسيخ دعام الدمقر اطيئة الى تقو م على إحجرام 'إوادة المرد مو كفالة 
حزهه وإحترام مشاغرة » وقد ظهر الإهمام بإلقناث اللشغيى يد الثوية 
الغر نسية فى أوربا . بل لقد بدأت هذه الحركنة فى فرنس! وإ نجلشن! تو المعالنيا 
متق عصر التنورير : وإزداد الإهمام عا فى -غفضون'القرض الى مضق ..” 

وكا أول من دون الأمثال العامية 'للضْي و شهاب الدين الأبشيوئ 

كما .. همه 6 قن كتايه و المستطرف قٍ كل فن.هه عظرن © > وقد أثار 
؟إيه العلامة د« أحد ا » فى اكمايه د الامثال العامة 6ك ٠‏ :قا منه 
الكثير من الامثلل التى:أوردها فى مه انه هذا ٠‏ ربلا -2' عى هذا ااكعاء , 
؛ستطر.اد..قى التواحجى الجنسية » والتى تمثل عصر الاممااط (اترق . , ' 

.وقد علبر كذلك بفى مصر .وللشام مؤلدوف آخرون أعدتوا ممع 
الامثال فى مصر والشام والسودان مثل » نعوم شقير » ويوسف ما نبكي » 
وقائقة حسين راغب(© وأحد رشدى صال2؟) وإراهيم أأحد شسلان42) 


. اللرجع السابق ؛ ص مم‎ )١( 

(؟) حديقة الامثال العامية وم ام . 

(©) قتون الادب العرنى فى جز ين م , 
(؟) الشعب'المصرى-ني أمثاله العامة +10 ١م‏ 


011 الل 


والدكتورة نبيلة إبراه!!؟ . ظ 


, . ميعرفه ( آدكك تياور.) الئل بأنه .د أسلوب تعليمى رائع بالطريقة 
التقليدية قد يرجى يعمل أي ب بصدر جك على وضع ع من الا وشاع 0 
ذلك لان المثل بعير.عن. اح كة اليد اليومية البسيطة إدى الشعوبي ٠‏ 
50١‏ تاررضية. 0 عار د 

ش م تارعغه » فأن ددا 0 
يكون فلسفة له ٠‏ إِذ أن الانتاج الفلسق مخضع لقواعد منهجية ونظرية تقسم 
بطاح منطق فريد لا يظهر.فى الامثال وصياغتها . 

وغليقة المثل ودكله .' 


والاص الذى لا سك فيه أن الامثال الشعمبة لم تظبر فى حياة الشعوب 
للاستهلاك الم فى ابل حاءت” لتكون”* مَنْ عوامل الضيط الاجماعي 
د أعطوع [اقء5 »6 اذى . يطل صورة !1 ضباغطه على الامراد » - بل 
يأخذ طريقه إلي القبول الاجتاعى المقائى دور شعور ,الموافقة أو الرقض 
لدى الطبقنات الشهبية الي لم “ننشر بينها الثقافة واأععلم بعد ء بل' تبر هذه 
هذه الامثان وسيلة أساسية لترشيد اليا الشعبية اللتتد: إلى الفطنة 
والذكاء. 

() أشكال التعبير فى الأدب الشعبى 

(0) أحمد رشدى صا : فتون الادي الءربى ج ١‏ 


سم م لس 


فوظيفة الكل إذن هى النصح والإرشاد والتوجيه ؛ وإلزام الافراد 
دون قبر لإتخساذ مواقف سلوكية معينة فى الحياة يكون من نتييجتها تأمين 


التجاح والماة اإشعبية للاقراد دولا يمكن ن أن ياتى هذا لتم هر إسنجا بة هن 


الشءب اله إذا كأن معبر ؟ تماما عن وام المياةء ونابعا من صُمتم بتيتها 
الإجياعية فى حقية زمانية معينة » ولط-ذًا جاءت الاهثالى امكون أأرآة 
المادفة لامزجة اتشعوب ووظائنها زأخلاتمأ وعاداتها وتقاابدها » وآثار 
بيثتها وأدوالما العامة والاجماعية. . والديلية والثقاقية » وفغئائلها 
وقيميا ا 2 : 0-0 , 
ون نغ أيضا أن تدرس فترات الإنصّال -المضارئ* والانتقار 
الثقافى عن طريق تتيع مسار الامثال وهجرتها من مناطق معينة إل متاق 
أخرى على أننا ينيغى أن نشير إلى بعض الملا-ظلت بوذا الدد من حيث. 
دلالة الئل : 
و- أن المامثال مثاها فى هذا كنتراس الشعبى بصقة عءأمة ؟ ملف 
من عصر إلى آخر : وهنا تظهر أهمية اللنوج البيوى 0 0 : 
عند ستروس 2 وفوكوه . وألكان ومدى صلاحيته فى دداسة 
الامثال الشعبية حيث أنتا ستثبت عن طرر.ق هذا المنريج كيف أن الامئال. 
6 لدة فى حقية زمانية «عينة لا يمكن لها أن تسود فى حقبة أخرى » يمعنى 
أن الامثال لد ضع لعدلية تتأ بسع التأثير التاريخى حيث أن البتيوبة بي فض 
: مقولة التساسل والتارضية ا سترى3؟ ع و هن ناحية أخرى فآن المثل 


(1) داجع الملحق عن اللنوج البذوى . 


35-06 خؤ“8 سحت 


وهو يتتخذ صورة رمزية محتاج إلى استيطان مضمونه والاستناد إلى اكعى 
الباطن الكامن وراءشكظه اللغوى ٠‏ ويمكن انا الكشف عن ٠‏ الأنا الاجماعية 
أو الو جدأن الاجتماعى. »من الال ااتقاذ إلى باطن المثل والتعرى على 
ح رآته الداخاية و وعلاتاته الإجعاعية الخهاأة . 

و هذا النحو” سيتضيح لنا أن الأمثال انما تتخذ شكلا آخر ومضمونا 
جديدا ف 5 مس حلة. :تاريحية فى مصرء من العضر المذلو كي إلى العصرالتر ى» 
. م إلى 5-7 الاستعار و والاقطاع ٠ ٠‏ وأخيرا عصر الاتنتاح والمديمقراطية ٠‏ 


وحقوق الإنان . 


الو ففيون الظم والاضط, اد تعجه الأمثال إلى أصطناع الصبر واقدرية 
و الاستكاتة والسلبية واليأس والالغاف حول الشعور الصوئى الكائب م 
واعسان الشعب باللحراقات » والاساطير » وكرامات امجاذيب » وحكايات 
الأولياء ٠‏ وغلية الجهل على أذاب الطريق » وتزمت لاشابخ » وضياغ كل 
معانى ار ية ٠»‏ واسعيداد المكام ٠‏ رشيوع العفر الاقم لدى الشعب » 
وام .حلال الآداب المكتوية وابتعادها عن ثثقافة الشعب لعدم افتشار 
التعلم'» ؤتمثلت مقاومة الشعب ١ن‏ سلاح السذرية والتكعة والتكاهة التى 
عزق-م) الشعب المضرى خلال تاره الطويل 

؟ أن الأمنال على هذا النحو - أى ما دامت مضع لو ترات زمانية 
ترتبط بكل حقية زمانية على حدة ‏ ذالها لاتتخذ صورة الثّات » بل يالى 
بغضها مناقضا للبعض الآخر' » .ويترد . البعض منهآ مثبطا للعزائم ؛ مشيها 
لليأسن ١‏ ومدافها عن القم المتحلة » و الصال المابطة القى تنكر على الرء 
طموحة ر:طلمانه المشروعة » وقد نشيع فى المجتمع روح المزكة » أوروح 


7 ال ين 


امختوع الحا الام » أو توحى_التفكك الادتاعى » وعدم الععارن , 
والانانية » أو تثير النسنوة والشجاءعة ونمحض على الثودة . 

م وما يؤكد خاصية عدم النبات الغارنخى للامثال أن الصفة التعليمية لا 
لامك ن أن تكون أخلاقية أر مثالية فىكل الععدور ٠‏ بمعتى أن المثل كوسيلة 
ترب وية يتمد قوته وساذييته من ارتباطه «الوضع الاخلاق ٠‏ الثقاقٍ 
والحضارى السائد لدي شعب ما : ىق 00 ٠‏ هذا ذانه ه_ذا الاماوب 
التربوى المنلى قد لايتفق فى بعض الاحيان مع الثل التزبوية السامية النى 
تتوحاها من نطبيق المناهج و الأساليب التريؤية الرشيدة ٠»‏ ذلك أن الاداء 
يضح ءا فيه » ناذا كان العصرعصرتسيب و انحلال » ولصوصيةٌ وتفكك ٠‏ 
واضحلال ان التربية التي تقدمها آمثال هذا ا ستتطلوى على م 
الها بطة الى نشيع قى هذا العصر . 

هذه الملاحظة الاساسية تدفع هنا إلى ضر ورة التمييز دست الأمثال المية 
التى تنسجم مم روح العصرء والأمثال الانوزامية التي تتناقر مم حياة الع 
وسلوك أفراده . 

أوهكذا تتضح لنا أهمية للتهج البئيو ى رةعليعه فى دراسة البتية 
الأساسية للامثال العامية : وستعكشف لنا ‏ مر ات هذا النويج إذا إإستخدمنا 
فى هذا ال -أل المنهسج الانثرو ولوجى الجديد . وأءى به طريقة 
اللاحظ المشارك , 


+ - يجب أيضًا أن ندخل حسابنا دراسة الخراك الاجتماعى أو 
النغير الاجتماعى الذى بنجم عن العجرة وما يصسحبها من عمليات الانتشار 
الثتافى واكذلك ك عن ألتصتيع وأعادة تقسيم العمل كاثر من آثار الكشوف 


الكتكة كع حك 


البترولية فى البلاد العربية مثلا» وانتشاد التعليم ٠‏ وتأثير وسائل الاعلام » 
والسياحة الترفيبية لأفراد . الجتمعات التراهة ٠‏ وأثر كل هذا على القيم 
1 العادات و الإخلاق ؛ وكذلك على القسك الظاهرى أر عن اقتناع بالقديم 
المؤروت ا 5 التحاقمنة لبايك ثم ناعير عدليات ت الانتشار الثقاى على أثاط 
الاللولة غلى الملتوى الفردي والاجتاعي ود 
© - وعفي ني الزغم من أننا لا نتخذ موقنا ساسعا آزاء الرأى الفائل يأرت 
الامالة 0-5 شيه إمدزدة تعلدمة معأاملة ٠‏ نغاودا 1 لأحظاء من ااهاتب 
سلبيه ردم ألخلاية وأصلاليةق. بعضها ' إلا اننا من حيث الموضوم - . 
نستطيع التأ كيد على أن الامثأل الشعّية تعتبر وخدة متكاماة ق تعيير هاعن 
الحياة الاجتاعية الواقعية قى عصرها هدسب ء ههى تنسب على الافراد 
وحرفهم وأخلاقهم وأحراهم الميشة » والزواج والاسرة والاطةال » 
والحياة السياسية والدينية و الاقتصادية » رمطااب المياة الومية والارب 
والسلمء وألا تفعالات 'لوجدانية » كالحب والكراهية » والحسدء والحقده 
والغيرية » وغير ذلك من ألوان القيم والفضائل والردائل ؛ وقتون الحم » 
وطبقات الشعب الدئيا والعليا » وتصوير أهل الريف وأهل الحضر.. ا . 
وعلى هذا النحو يتعذر دراسة التراث الشعي على أنه يمثل حقيه معينة 
من حضارة شعب ماء يحيث يعبر عن مفاهيم وقيمع حقبة معينة مرن 
الزمان » وعن باطن الذات الاجتياعية التي تقوم عليها بنية هذه التقبة؛ 
وتتمثل في وحدتبها الفريدة . ش 


)0 راجع د #رد #جوب : البترول والسكان والتفير الاجتماعى » 
دراسة أنثرو بولوجية فى الكويب هيرة؟ قع.ول ؛٠.ه؛‏ 0 


سدس سم سيم 


وكنتجة لتطبيقنا ا للمنويج الينيوي » سيتفير مضدمون أنياط اكثية ١‏ هن 
التراث الشعي » ل قد ينظر إلى بعضيا كظواهر ميثه كك حقية 3 زما ئيةمغينة. 

وهكذا أستطي.م أن نفسر حياة الشعرب هن خلال الحتب الى مرت 
مها بطريقة تعطى لنا بعدا واحدا ء عن كل حقمة بعنها عد حدم » وعن 
التراث الشعي السائد قيها . ش 

واو تطيوق الموج ج البتيوى على يعض ناذج من ألفن الشمىالتعليمى 
وهو الامثال العامية فى مصر » وسيتفح لنا كيف أن هذه اللكة الشعبيّة 
تخضيم لعامل ألتير خلال الاحقاب إلزمانية الخبلفة »يجت أن نضع ق 
أعتبارنا أنه حتى فى حالة عدم تطبيقنا. لمن مج الشوى » وائنا ساحد أن ممة 
معاملا جديدا يعدخل لكي تضق معه مقرلة الثيات لهذه الامثال . وهو 
ما يسمىالغزو الثقانى » وعملية الاتتشار الثقانى التى تكون سهبا فى العأثير ' 
على المفاهيم والثقانات الهاسبة بالشعوب » كا بق وأن ذكرنا فى موضع 
سايق من هذا البحث . 


. تطبيقات بعلى !إلامثال العامية فى مصر 
حرام لم الوه 

هذا وتشجدل الجداول العالية على منتارات من الأمثال الغامية الشائعة 
وهدقنا ‏ من يآء ذلك هوحاوة التد لعل صحة ماذهبنا اليه من أ حكام وقضاه 
فرضية فب سياق عوط آلاأتف الفكرء وقد قد يأدى بن استخدام المنوج الينيوق: 
إلى.اتمييذ بين أمنال ؛ لاتصلخ لهذا العصر» لها متعلقة بحقبة زمآنية سابقة » 
وهذا فهى تعد أمثالا هع بالنسبة لخصسرئا » وض تشكل الغالبية العظمى مر, 
الامثال امختارة » أما الامثال الباقية وهى محعدودة العدد » قبىلاتزال ساري. 
أى حية » ولكن فى مناخ زماق ' سيف » وألا مر الذى لاشك فيه أن هذ. 
العجربة آثيتت صحة 5 انوج البتيوى بعد تطبيقه في جال التراث الشعي . 


و 


مسوم سسامجيد اام محص اط الو 


. 157  ةرهاقلا‎ ) داجع : أحد تيمور باشا ( الأمثال العاءية‎ )١( 


سه 60 +9 سمدم 


إلا : الامثال الغر سارية ( اليتة ) 


رقدق! ار 
© الس ش25 لجنس 
| صر | بر يخدية الغ فلقة يمثل العصر العرتي 
ب |" إن الهبلة يعيش اكثر يمثل عصر الظلام” . 
اانا ابو البنات مر زوق 00 غيبية لا عقلانية 
.ع ]ننه اتج المجامة فوروس اليتامي لا أخلاق. 
-ه .| له ]| اتثربى و كدبى . | لاأخلاق 


3 مع 00 ء. عدم النظر 


ذو جده؟ 


م" احيى الهارده رموى يكرم 
١‏ اردب ماهو لك ما تحضر قا . 


ا 
5 ٍْ 5 دف عل عدء م التعا ون ن والتكافل 
| | تتغير دقنك وتتعب فى شيله | مع الغو 
م أ حم | اخيط بسلاية ولا الملمةقوك) لايغيد قى الاعمال الدقيقة ‏ 
| أهاتىكراة ظ 
لعي ارشوا نشذوا لا أخلاق ‏ ضد القيم 
|٠١٠5| ٠‏ ارقص للقرد فى دولته لا أخلاق ‏ يمثل النفاق وضضد 
عصر أخرية 
١‏ | ه]] أسأل مجرب ولاتسأل طبيب| لابصلح لهذا العصرء أذ ان 
ْ العصر يتسع ياحتر ام التخصص! 
الدقيق . 1 ْ٠‏ 


ه٠|‏ أشرفوا عند أللى يعرفوا ‏ | عض عو لعني ‏ ل الغلاق, 


د هي ك0 


| اس | سبي 0 5 
ل 9 3 0 التهليق ددا 
حعتبه سلس -سسة 
ميل اصرق اصرف عاق الس ياك ا تبن قراغ الاقتعصاد المعاصم 5: 

مإلى الغيب 
8 3 |اصل الثر فملٍ ام .- 0 و أخلاق 
+ ؟100 الاعوز انطع الس يفسدها | لا أخلاتى 
لمكن اقلع ظائيتك ولا كله دوتان” ممص على التراخى وال ٍ 
"ف بار ب 0 ٠‏ رغم تناو ل _للاجر- لا أخلاقي 

ب "| أكدمنكبيوعيعرف عنك يسنه اذ المعول الا كير على الذكاء 

ش : و القدرات وليس على خيرات 


الستين وحدها . 


ال : أكل شروي الكسب والتربية 
-وضده مخلق من هر العالم ذا 
مام اللى تطلع دقنه قبل عو ارضه مثل ميت ء لأنه برئب تأعدة 
لاعاشيه ولا تعارضيه . سلوكية على أمور خاقية 
ا ١‏ غر ثابته . 


اءن الوز عوام يمل حدمية رراثية ئة نقيضه 
1 ِ ان الديب !ا يتر باش و 

من ظبر العام تأسد , 
ا اللي اكات به ألمب و4 أي خلافى حي ث ,يدل على القامر 
؟ الى خلق لشداقمدكفل بارزاقا غدي وتو اكلىء ليستو كلا 


سس وم سس 


رقمو ١‏ 1 
-ثم: اليمور العلل : التعليق 
ع م اللى.نات مات ١‏ لا مغل بالاقى ويعتبر مثلا 
صادنا منسجما مع اليتيؤية . 
27 اروف الى "لقاب فى القلبيا كنيشه يدل على النفاق ولايتفق مغ 
1 العميرء لزوال عصرالطواتف 
0 6 والتعصب . 
الف ا ألى قينا فين ولوحجينا وجي يدل علي المتمية الو راثئية حيرت 
قد ضه التو يه 1 
ا وعم الى شه مانتر ب به قديم لأننه لايتقق هم الغلم ؛ 
0١‏ الدمقراطية . 


ْ »« كيل اللى ما تقد در نوافقنه نافقه إلا أخلاقى - لأنه يدل على التفاق 

اللى مايكون سوذه من ددر ده| طآ وقى: ' لاشسجع عل الادرة ١‏ 

: الالطمه علي خدرده العلبية 

علق حدودة 

0 اللى يبص لفوقتوجءه رقبة؛ | طبقى لأنه يعوق الملموح 

٠ اك الى بر كب السفيتة مامش خبد اللاطرة. وركوب. أليحر‎ ١-0 
لايتفق مع روح المخاطرة التى‎ 0 

وس | #مم أمشى سدّةه ولامخطى قنه ينتسم 5 العصر 

وس | مره أمشى يوم ولا طلع كوم لا أخلاتى ؛ لايتفق مع دوح 

0 ح أله صر لأثه يحض على عدم 

0 : 0 الخامارة وبل الجيد 


سد الام سس 


© إ|تتمورا' الثللى التعايق 


تممه 9 


م متهم 
5 


برض | الت ” لم يا لد أخلاني عغص على عدم 


: .مساعدة الغير 
م ش حدم 5 اليل. ليان حبطابيك 3 أخلاق لانه محض على 
8 عت ريدي ١‏ |الانانية والقسوةمشاعرالاخو 
واليتوة 


و فياه ان دخات لك تعيد كر يدل عل التفاق وموالاة الياطل 
واطمية يه أخلاي 


5" |[ اذه ان شفت اعحمى دبه وخذعخاءا لاه أخلاق ؛ هن قرأ تالعصر 
0 من عبه ما انتش ارحم مزربه| المملواق |" 
يم | + حا أن قاتك الميرى اتمرخ فى ترايه] يحض على الترار من الخاطر 
بالعمل الحر والارتكان إلى 
وظائف المكومة 


4 | 15جإ أن ناتعث اديسية امررع راجيا يرجع إلى العصر للظم الركي 


واللماوكي 
ود |[ وؤدأ إن كان لك حاجة عند كلب | لا أخلاق يدل عى التفاق » 
ْ قوله يا سيد من عبد الظل والطغيان 
1 ظ ١10ه|‏ ان كانت الله تروب تق حعمية ورائية» لأنه ضد التو 
الفاجره تتوب 1 


ٍ 4 - 5 
| » | محا ان لقيق يختك فى حجراختك | لا أخلاق لانه يدل على 
| كرديه واجري الدفكك الاشري 


لاوم لس 


| *ه | + ببز ايش لك ف الحيوت يأجعبوب قديم » عمد المسكو لية اجماعية 

326 أيش يسل_الهس ودق المرزوق قدي عاذ لا احسد ولا رزق 
بدون عمل 

7 الاي اللى بمى للك منه اليج ”| قديم » لانتفي مع وح النصر 


0 اتمموو المثدل التعليق 
00 700 امش جمم الشاى على الغربى ' قدديم » لايتفق مع روح المَضر 
ل 

فيل 


. 6-8 وإستريم : 3 ودعو إلى أن د الأنسان أذئيه 
00 عن انشا كل اخيطة يه . 


45 | مسب ءات مغلوبي ولاتيات نالب | دل علبي الانم_زامية ولا 


بطريقة معينة 
وبا ممتك يابو ميت لانه يستند إلى الفظ ويس 
إلى العمل والكفاح ‏ 0 0 


3 


1 يقي يمل راسى ما طلعت ينو يشم منهر وح الانانية رالانعزالية 

58 بعد ما شاب ودوه الكتاب | قديم ضيد طلب الع متناقض 

3 ا - 

وعم بين البارع والشارى ينتسم ألله وجوه قوانن دقواعد الرامية 
5 1 | اليو محدد السعر ا 


للب 


ظ اخلاقة مع روح العدز 
4 ظ ويم بحر سنة ولاتقبل يوم < ]لاه يكم شعوب الااليم ٍ 


| 


هذا اننا د 


3 سمول : القسل : التعليق | 

ا او ل 

"* | 1م بين حقك واترك ا 
' *وإلتباونَ فيه 


| الم جو رق جر 6 عرق عن قسديم ,مب .لليحم وللسعى 
5 ا تاك 7 باحص ِْ والعمل الدام 
64 0 تردحغت بازغلول بين المملوك لي عدر 


نان 5 ا يتأجسر قَْ المته كترت لانه يدهو إلى اليأسوالتشائرم| 
| لاحزان أناقات أعمل هسح الى 1 ' 


الوا خ'ص رمضآن 

ذه | #م»ه| جور الغز ولاعدل العرب |اة واقذيم. من عصر الاعراك 
وعتصرى لا اخلاق 

باه |١١11‏ حاميها! حراهيبا لا أخلاق 

مه [1م١٠١|‏ حلال كلاه وححدرام كلناه | لا ]خلاق ريذل ع-لى عصر 

: 1 ا الال وى 

وه |١١١5|‏ الخيطة لها وناك | يشم إلى التجسسن و إلى 'لهزن 
.خوةا من استبداد المكام , 

1لا الحباز شريك امحنسبي تدل علي زبوعالفساد لاسا 

وى وس وإ خدّ الكتاب من غنواته سطامحيه 

ند أهع لا خدوا ناكم من صغاركمّ 'شطلدية و اتكالية عقر 

سه 535 دبق ياخاييه للغاييه بحث المرأة على بعترة أموال 


| زوجبا مخافة الضرة 


كد أةئ ؟ !| الدهن فى الناق 


ؤ 
ؤ 


ه١‏ أود؟ !| ديل الكلب عمره ما يتعدل 


ذا 


مد 


إلا السميته 
مسرا الرقفص ثقص 


مقدرله وألثانيه معرزوةلة . 


خير ولا جيب حبر 


165 زَى القعلط يسيع ترواح 


٠ه‏ | زي المحتسب الغشيم ناقص 


ارمى زايد ارمى 
5 الزيادة فى الوقف حلال 
ذه || السعد ماهوش بااشطاره 


| طريق القربية.: 


الراجل زى الجزاز ما ممبش 


0 زى ذم كين شيرا وأددده 


5 زى ساعى اليوود ما و-وردى 


التعايق 


ستو عسو 
ل ا ا 0 


قديم إذا قغمد به المرأة 


حدمية وراثية » سل ى(فطرى) 
لابقبل الاكتساب عن 


ق-ديم لا يتتاسدبي مع تعا_ور 
الفنون المعاصرة 
قديم حيبت الآن شيرا عاسة 
وآهلة بالسكان ' 

قديم ويتنانى مع وجود دولة 
اسرائيل الاز. 

قديم ؛ راجع إلى عبادة القعلط 
قديم » عن أصحاب السنلطة 
اجا رين 


))إتبّ- -ب-)-ب 0702٠٠ ٠-٠)‏ “هكم 


قديم ٠‏ لعدم وجرد وقفالان 


قديم» دلايتفق مع العمل الذى 
محقق ال هدف 


ا لد 


1 الور الل التعليق 

7*3 ما شال اليه «الغر بال لايتفق هم العصر 

ويد 6 3“ ايا مأمنه 2 رجال ياشايل اليه ١‏ لايتغق مع روح العصر 

ف الغر ال ٍ | 
الا | شعراية العبد وله ريع . _ | لايوجد عبيد الآن 

18 د ما هوج 58 30 | لاه محرض على الانائية 
| على الشورك::. _] والعدؤان علي املاك الغم 
]ىلا أماناذ| الماحب عله لا أخلاقى ا 
| ه» |ءثل١ا١؟|‏ صياح احير يا ا عدم التداخل ويدء الفكك : 

: .| فى دارك وأنا فى دارى الاجتاعين 0 

| إصباح اقرودو لا“ صيا حالاجرود قديم » لا أخلاقى‎ ١7 5 ١ 
الى أإغالا؟ ضاع عقله.ى طوله -خلقى» غير سار فى العصرالراهدن‎ 
+لم إوبا١| طاطى لما تفوت عدم مواجبة الشاكل ؛ يدل‎ 

٠ ١ |‏ . | على الانبزامية 
200 ظراط الليل و ل“تسبيح البسمك] قديم لايتاسب العصر . ويقابله 
امشى سته ولا تخطي قا 

على أزدؤقا مس اال نقيت أناوداق يدل على الود الكاذي » 
لا أخلاقى 

وى عسوا على قد فلوساك طوح رجايك أقديمء.شجبالتطلعات و الطمو 

4 ا عل-قد هافك مد رجليك قدمء يشجب الاطلعات و الطمو 

بم ألو.؟| النعجرية ست «ديرانما لا أخلاقى 

هم أومام| فيبا ولا اخهما | مدل على الا نية لا أخلاقى 


سس ا تلم اسم 


ا م20 


تمدو ر | امكل | التطبيق 


.م 
1 


سس | يه 


م واي 5 لوا لأعاهقى يا سريدنا الحيطة - سيم افق مع العصر » 


شخ عليبا كاب قال نهد م سبع وسحر يهءن رحال الدين عتدما| 
وتنيى سياع قالوآ دى اللى عنا] يفتون لص لمهم مل | 
وجيتك الل اقل عن الماء ٠‏ يطهر ها 'ْ 


بو إسييبع قالوا با حجا امى تقوم القيامة لان مخض على التفرد » هثله 


عه ساحي للق خزق ادعينيه أو أ كل السحت واهدارحقوقالغير 


قال لا أموث نا مثل الشل من بعد الطووّان . 
5١ |‏ 6 القط.ها حبئن إلا خناته قديم يدل على لحتو ع وألت من 
خ ا 0 ] ولايتفق مع العضي . . : 
.| ؟ه |١ه؟؟‏ ا قليل البخت واللاقى المظم أقديم وددل على التشاؤم » 
فى الكرثه مستند على الحظ 
1 ؟ة “1 قراط مت ولا فدان شطارة يستدد إلى الحظ ومحض على 
: 0 عدم العمل 
ظ ١‏ كل دين واثبرب دين وارنتف لا أخلاق , يدعو إلى العنف 


5 أداهم| ليس البوصة تبتى عروسة | لايتغق مع العصر لأن الرقيعة 
: القد هي عءبوان اجمال والرشاقة 
به أحذه ]| له فى كل خرابه عفريت غيبى يدعو إلىالخوف وعدم 
الاقدام 


مه أده علولا أمك, وأبوكلاقول الغزربواه 3 التربية ألتركية القاسية ' 


اموس 1 دف ١‏ اسمس ه 


ا ٍ-- 


ا ما تم الحيله الأ عل الشاطر | تثبيط الهمم واتقاص للذكه 
.8 را هار * 
٠‏ لها ماحددش بقول بأجندى على الوق من الحكام القع 
0 دؤتك هذا العصر ١‏ 

١ 1 ال يذ مأنتوب الخلصإلانة قط َع هدومه لابه عض على علي عدم‎ ٠*3! 
ذا‎ ٠ لفض الزاع‎ 0 

3 2 - 01 احبينا ال ول ورغ اورائل اليأس من استدرار العدلى بعل 

ه|' 4 ن أسه قثو سن ' الفشل يسبب فطاتة عميية كأذية 

ا و 5 عه من غاى سل لأن الخو يمن جات العمر 

ل 


0 هنطاب ألزيا قوقع ف التقعان! "نيط للهمم والطموح ‏ * 0 
و. اليا من رقر شئء قالة الزمات فانة | عند اقتصاد العصرق الادتار 
00 دوت البنات ستره لأ يتتدى إلى عصرر أد ألينات 
م١ ٠‏ الامأة؟| التحس مالوش إلا أ ننه لأنه يسكند إلى ععات غيبية 
0 لا أساس لا 
م إبه 5 داخل بين البعلة وقشر ردت الت خر لاصلاح 
| 
ا 


مايثر بك يا صتتها ذأت البين بين الياى 


فى له أخلاق محث علي عدم , ربية 
ليقي والدقي وشي اجا عىا ش 


لا يوحجد استرآق الآن 


ا لشاف ياس ىف غير د إدك بالق 


| عع ملذك- .- 


1 ام يا وت العيد يأ يعتنهة سيرده 


١1‏ وهم اللى عر ىد اها يتقلمقدارها لابتدى مع ردح اتعصر سر و ج 
ال مر أة للعمل 


+ زأدهب؟ !| ضرب 111 م شرف ا نوع و خغدر ع للظم و تبريره 


١ 


سسب مم 


سس سس سسب 


قاتيا : الامثال العامية المية 


لمعته متسيس ومو ع سح سحتو 
يد م يم لل ل مما 


ا غْ التعايق ' 
5 أتيمورا لغلل 0 
(١‏ 1ه ]| آخر الزمن طبعا عثل العدل غير المنجزقكل 
0 | المسكن 1 00 لا 1 
١‏ و فُعلّه سوله من حدرو ده بالطمه عي 
خدو له 
' 3 ان عملت خير ما تشاور 2 | يتاسب كل عم ْ 
5 3 كانت البيضره ها ودنين. | عغص على التماوث للف التاس 
7 يشيلوها أننين ّْ 
9 القفه اللىلهاردنين يشيلو ها اننين محص على التعارت وف الناس 
0 رةه ايد وأححدة م تسشفشس غصس على التعارن فى الزاس 
بم [؟+ دلا دخولك فى بوت اللي ما تعرة»| قواعد ساوكيه سليمه وابجب 
قإد حيا ‏ . حملها 


و [3:ة:؛؟!| كمه نجيية و كمه توديه عدم التصميم على الفعل 
٠‏ إلا ؛+!| أكامة الحق تق فى الزور تتاسب كل عصر 

دز أهحهء]| لايغوته ايت ولاطبيخ ايت | جث. بع ( طماع شعبى ) 
؟) إدم١ء]‏ فى اد وفىق _- سلايه] الاق ء » وف ساسي كل عصر 


اساو ا ست 


ام عدو الجعاة” 


إستجدام! الك النوج ابنيري 3 فق 0 الأمثال العامية ف هصن | 


يت 


4 05 
ا 0 0 


0 اتعل البتيوية آخر عات النلسفية ان إنخصرت تيسارأت الفكر 
المعأصر: ق إيامين : إنجاه إلى الذات المشخصة وإعتيارها وو امل 
الفلسق + “و إتجاء آخرٌ مطناة لا ني قي قا هر اغسلتوسةء ان 


فالبتبوية لااتمستم «رالأناء الوحودية , ولا د بتحن » الإجتاعية » بل 
تذهب إلى اتكشق عن باطن الظواهر _» ويتعيب التحليل البتبوى على 
الدراسة الحالة للموضوع مع إستبعاد تدخز ل الذات أو الشعور . والكشف 
عن البئية المع قبة النائدة فى حقيات معيئة » هذا فان البتيو بين يستعخ هون 
« المقال ع كحان للبحث . هذا المقال الذى يتألق هن وحدات يسمونبا 
« إلنطوق قت»أى الحدث النرد . 


0 يعد البناء أو البنية ف نظر البتيوبين صورة منعظمة مجموْع من المناصر 
'الماسكد » وينيغى أن تتضمن هذه البنية عنصر ماسكها'ء وأعنى به 

القانون الذى يغسر تكوينها 6 وهذا القانون هو النسق العقلى الذى يع 
خاف الظواهر الملاحظة ٠‏ بل يمكن الكش عنه بطر يقة إستنباطيه » زنحن 
نتصوره كشكل هري هاوه ما يسدى عند 8« ليق ستروس © بترتيب 
الرئيب ». أى بنية اللتيويات » ومن م فان البنية هى مبدأ النلاهرة 
الإجماعية . وأداة تمسيرها فى تس الوقت » وهى تعمل فى غياب الأفر اد 
الذين يعتبرون مماوكين لها أ كتر من كرنهم مالكين لما » فلا وجود 


سس اسيم لد 


للانسان أو للانانية كظواهر فريدة » يل يمثل الإنسان واقعة نخضع 
طعمية وقانون « المقال » أو الوحدة الزمائية ؛ وهكذا تعلن البنيوية موت 
الانسان 7 أنول الجشر : باع بار م تجرد ظاهرة تحدم فيب اشية ة ثابتة حتمية 


تتساوق مع الحقية التى-ظهرت فيها كياقى الموجودات ف هذه المقية . 


ش ولم ونشأ المو قف البو ى عند ( لينى ستروس ) من فر اغ 6 ذلك أنه جاء 
كرد فعل لدضوج انعلني العجر بي ه الذي برئض كل ما هو قير مادى » 
الأمر الذى أفضى إلى ظلبور حصيلة المنويج الغجر؛ بى قى صورة أرقام 
إحصائية فيته ء وشلت فى الكشف عن الضموز ن الحقيق للقارام ر الاجماعية 
قأستيح ال الوصول إلى فهم حقيق للائسان بعد تفتيت الظواهر م أية 
إلى جزثيآت م كرو سكوبية لا تكاد تفضيح عن حدقيقتهاء لهذا جاء : اليج 
الأنثرو بواوحى البتيوى لكك يلتقى مع ياطن الظواهر: الاجماغية »أو 
محتنواها الكيق- » وليست البنية مثالا أفلاطونيا : أو 
هبى صيغة جشطالعيه . ها هى إلا تركييات صردية من نُوخ خاص » وذاث 
طابع أستاتيكى :.و هى تعمل على تجميد الوتائع اازمانية » وتيطل التاريخية 
التطورية فى سبل تثبيت البنية الاساسية للوقائم والاشراء ٠‏ هذه الاشياء 
التى لمخضع لمبداً المتمية فى الطبيعة والانسان علي السو اء » ولك أمكن 
تدخل العقل فى العرفة ٠‏ دون إقتصار على الملاحظة والتجرية وحدهاء 
لامكان الكشف عن باطن الرقاثع . | 

ومحتل ع-لم الاغة البنائى مكان ”لصتدارة بالنسبة يع الأحاث الينيزية 
فوضوع عل الافة هر الانتقال من دراسة الظواهر اللغوية الشعورية إلى 
بنائها التحى اللاشعورى » أو هو نسق الرموز الذى ينشاً عن <عمية 


سس “هاا سس 


الاتصان” 3 مني :“الدال الول" "ل !باز أن الأضوات تدل عل 
تصوواك و 


٠‏ إقداكانرمن قتيجة سام نيفج مالف أذ تو سوا لل إمبنات. 
وجود فكر لا شجودي وباءإلانباق تددعم قر ٠.لأأن‏ هذا النكر هي 
الذى يمدو ودبي الخام الؤرويه و حي لفة .دكي لك كتشف البنيويونٍ 
أن تمة واقعا, روحيا إشبل بيع الافرإد .صر لوحدتهم ' جلا .بالاضياقة 
إلى أن هذا الواقع الروحى إنما يستند إلى .بنية مدقرلة لدمق فوأواوجى 
لعس ثمرة لانتاج فكرى لا“ى قرد من أفراد الماعة  .‏ 


هذا بالاضافة إلى أن بنية الموضوع أو تركييه تكو مي اأيدأ إتفسير 
الثاواهر » وليك مكن . أن يتطابق موضوع _ الدراسة الينيوية 2 الواقع 
الحسى والتحليل العو !ما ينصب عل الدراسة, الخالة للموضوح ٠‏ وستقاق 
عن الغلروق واللاسبات الحسية الخاصة سة به مع عدم تدخل الشعور 0 30 
يُكون هدف لحت ف إستنباط المعقولية الذانية أخالة قَ للوضوع ان 


وإشير («دشيل فو كوه( الفيلسوف البنيوى للعاضر 0 أن" لبنيوية 
هن الضْمير امتيقظ والقاى'قي هيكل العرفة ألريئّة ” 3 ل ينضح بساك 
المجدمع الارري المعاصر » وترد [ءِ ليه فق طورتة الفشفية الخامة كجتمع 
للقهر الجر والاغتراب » وهى ليست أيدبواوجية تدافع عن مصالح اللبقة 
ابرجوازية » وقد قامت على أنقاض الوجودية من حيث حلت مناهمْ 
( البغاء ) و ( الدال ) و ( المدلول ) محل ( الحرية ) و ر الذات ) 'والموجوه 
ذائه و ( الشعور ) .. . الخ عند الوجوديهه , ١‏ 


سس را ]1 سسب 


وليست الينيوية كذلك فلسفة خاصة ٠‏ يل هى طريقة.أو منهج أو 
متطق خاص للدُوايت محاول أصحا به سد النقص فى منادج العلوم الانسانية 
التجريبية بادغال وسائل جديدة تكشف عن التركيب الداخلى الثابت 
للتوضوخ يمنأ ىعن ألذات أو الأشعور أو التغير مع الإنكار العام للاتضال 
أو الانتمرار التارحى فقد إتضح عدد دعأة البئيوية ( ليق ستزوس” 0 
وميشول فوكوه 3 ولاكان ) أن لكل: حقبة زمانية إنيتها إلك"ساسية لقي 
ع قارنها اللحاص » حيث تتبئق مدسه سائر الوظائت واآعادات والتقاليد 
والنظم الاجدماعية الى ترتيط إرئم اط واتيقط ببنية (انعآلن) أى اللرحلة 
الزوانية اللعيته ا ذ كر نا ْ 


وثر”ك شم فان دواسه الفولكلور أو التراث الشعبى بعامه ‏ إذا أردثا 
وطق "فيها الموج التتيوى ايتبغى أن مضع اللمرحلة الزمّا نيه 
وتكوق لكل حقيه تار عخيه ما يزتبط بها هن فنون شعبيه ممتزة “وقد انضح 
لنأامئ إستغراض يعض الامثال ةزهى تعتو فنا تغلينياً شعييا. أن لكل 
منها ما يرتيط يينيه.حقبه زفانيه سابقة » ومن ثم فانه لا يسَعَجِيبِ تمع 
مطالب العصر ويعدير لهذا اليب ميتا » ومنها ما هو حى ولكنه يتخذ 
صيقية جديدة فى التطييق لاختلاف البنيه فى ( مقال ) عصر نا عما شيقها هن 
بنيات سادت هذه الامثال وإنتثر نتشرت فيها ٠‏ - 


وقد:إنضمْ لنا أن معظم الامثال موضوع الدراسه إذا طيقنا عليها 
أساوب التحليل الينيوى » فافنا لا قلبث أن تكتشف عدم إرتياطها ببنيه 
العصر وقائوت تماسكدء ولهذا تعد كط قلنا أمثالا ميعه : الام الذى تتأ كد 
معه صحه تطبيق المنويج البتيرى فى هذه الدزاسه . 


0 لخدن 2 0 


مر أجسع البح 
أولا .: الرابجخ العوييه.. . 


(1) (أمين ١‏ أحد : قاموس. العاد إت ب وللبقالييد_بوالتمايربالمطية-- 
16م . 1 0 0 
(0) ( تيمور ) أحد باشا : الامثال العاميه : الطيعه الثالئه » القاهرة 
مقلم . 0000 

(؟) ( الجوهرى ) د : عليا : الفوكلور » القاهرة . 

(4) ( الجبرتقى ) عيد الرحمن : عجائب الآثار فى التراجم و,لاخبار » 
القاهرة باه . 1 

)0( ( شعلان ) | براهم أحمد : الأشعب ا مصرى قَ أمثاله العاميه 4 
القاهرة ؟/اؤام .. 

() (صاط ) أحد رشدى : فنرري الادي ااشعبى جزئيين » 
القأهرة ه5١‏ . 0 

(/) ( الصياد ) د ؛ عد عنود : النكهه في ااشعب المصرى ؛ مقال 
.فى مبله عل النفس التحليلي 1155م 

(م) ( المنتيل ) فوزى : الفولكاور ما هو 7 مها 


(ه) ( ذئقه ) حسن : حدائق الامثال العاميه 1514م 


سنس # اسم 


(46 ( لين) إدواره : المصريون المحدونء أداوم وثعاثلهم 3 
ترجه عدلى طاهر الور القاهرة 1 

١)‏ 0( 3 2 لبملة إعراهم . أشكال أأعبير 0 الادب الشعيبى القاهرة 

(؟١)‏ ( هيث) شيرلى جرس : جوانب التراث الشقوى والتحريرى » 
مقالي يانخله الدولية للعاوم الإجعاعربة ء العدد ممه يداير / مازسي هوا 
( مطبوعات اليو سكو) . 


د لك د 


ثمانياً : المراجع الأجنبية : 


ديف بعك ءلأطاء1 01 5ضونأاعمن8 عناء7 ( صسقئ11ض؟ ) بسممععوظ - 
1 .قع عقتاتطآ مهلاق 12 279-298 


87,9 ,وتات 0010 عع 2011105 5ه عفنو عط 1221 سد 
.67 2 مع101116 ,رمقعاعع هق أه مول «عطا/عع5 8211 ممتجوعدط 


,2221565 م2225 بععء لعا701 )همه ودرن18 عط )597.١‏ برربوحعمة هس 
3-٠‏ 225 ,78 .21 1965 .عن1112أ0 78 مونءتمعسدة أه أفمسعز 


4 .81 ,1963 بويع 1ومءعطنوة أمععننان 5ع [اععطاله*1 )0 ععؤ5عم8 - 
5 ,235 .22 
رع 01أعلله 1 601 لزتهدو لم101 لتقع مم52 ,واأقمج3 11 ؟ عأون2 سس 
9 ,عأتعل؟ بجعا غأعظ ,طعمع 1ه نما لصععء! فعة زوء] عط و8 
قعأة 1 وعنوظ ,تواعطا] م2 نمه طمطةل ١‏ ,عسمن - 
.1948 عععلأتكهء 8 ,«معقوعطآ ,نووأاجاعم 4همه مع امم 1" 


وو ءاأعطعووط مرحتو مع8 مذ طعراللز ,سماواصمم8 ,أعأوووط ك8 - 
نمه ععمعاءع5 ,عأعقلة'' نه عاأعمط وتط؛ 15 ١‏ 72-124 معهوطآ 
.1948 معزلوه8 رووع52 م726 ,15553385 عع5غه 3020 ين تكن 
د12 عبط 1954 دز لعطوتأاط28 قة؟ سعلواعع عاعمطععمه2 4 


: عارولا سوعلة .علمغعاله5 ع5 1946 .طغاع5ة ,مهومسعة 1 - 
ع 1010 


مم وم 50 فع[ط[70 هذ ومعمقت ف 55 ,معدو عع 1 - 
كه[ صم ممق ده سستأوعم ع 59 المع فسععنه1 15 587-596١‏ 


عاتء7 بجعلا 
بهو - وق ١هم‏ 9 .اهلا عمماطلاه؟ ,معتمما8 منعمهاءوعمظ 


ععءاعك 81 ,قعأطاظ ممه معتعناع 8 4ه وزغءم 53052016 - 


أواعع5 6ه وأعمع عا نرمظ اود ممععنه1  )‏ وأمعمولء 502 - 
--ع49 .هم .5 71٠١‏ ؤلازة ] لتجقط عرط ٠غللء‏ وعمعمءعكء5 


لمر 5-3 وألفها رس 


ار 3 


راجح الأكتاب و مصادر 
أو 5 ا رأجتع الأجدة الآف رج شة 


سوام 


رعكلوعم 1 1 3235 رقاتمظ نامع مم عسغاووه .(©2) ملولق .1 
او ا ا 2 2354-1 عدونعئلات:1 بده ومز2 .1920. 
-قطنوه 10 م .1929 يففعلف غهه"1 عل عتومامط مرو .(طه) ,متنا ملتمه .2 
-35 م1956 منت 0 
007 سنا ملوقع1 06 عدوتقطادع:1 عرد خدونانت 12552 0 بطعقه8 , 
:1934 .قمعاكة ,عن عل عتطومدهلتطج عل نه روتروتاغطاعه'ة تمد ي. 
2 7 111 50021 ننة انك م181 4 


-12 علاى [8دق8 ,1933 ممقعلة ‏ ععمج ه1 06 بعدونفلنكه "1 .(0 عجدكة :5 
010 هتتتسة 11 ل عنوأأقغطات ده تلمطقهس 


85555013 مم10 08 عنولةطامعنآة : معرو8 

7 .0510 أنه عالاتساءط ,كدوم .7 

انا رقع ناء1 7/8 65 1102 نأه1”2 ناد فد ع كدمويع1 ,6اهنده8 :8 
: 1922 
ملتأتنطنآ ع/ى معلاث بدهق0دمآة عأعطاجمة 2ه د 4 .(8) #عدومدحن8 
0 . - 2 19342 

1925 ,18 .عموتلدةنند تال عا مام سمالا ليق 000 10 

1929 ,لتقطاهكة؟ ,6أنامع8 18 أء :1.51 .(©) عتزدام .11 

.1950 ,اتسامنط8! هل .60 ,كأمد عممع0مد عو[ 6 ومتاهنم51 .(0) تامع .12 
1943 اميه ع1 م 06 تفاط 1تهم له ,رعمعت .13 


عه دوالت .دملدم 1‏ الإأنهء5 06 مكمعد عط غه منواءه عط1 .(8) ردت .14 
: .34 ,سماعدلا 
5 
ام اناف 0 .1ق أه قماجاء اام 00 3 3 1 .15 
.1938 
عة1 6ل تتايتاتت 0 9 6 "ل ملهدهة ممملدز عدم 11 .16 
: .ه52 2 ,1938 قلق 


,1940 عأعملا و3 راية 11 0 12 


5860" بام 


2 ,هوش حصوواع .لعنتعة؟» يعمااكما 1 أن لتم ا 


.نه أكهمت ورعه 1 دك موه قصصرفء رأف ط85 موتك .18 
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84 نسم 


ثاني) ‏ المراجع العرببة 


ذكريا إيراهم 2 : و مشكلة الفن » مكتية مصر 

مصطق سويف 2 : و الاأسس التفسية للابداع المنى » دار المعارقف 
ودود ق حوال بن" صنحة . قطع كبير 

ممود البسيوتى © « آراء فى آلفن المديث » دار المعارف 1551 ق ١415‏ 
صفحة قطع صغيرة ٠‏ 

عبد المزيز عزت ** : ١‏ العن وعل الاجماع المالى » التاعرة ه٠5١‏ ق 
حوالي مائة صفحة . قطع كبير . 

حامي المليجى :22 : و سيكاوجية الاقكار » دار المعارق ١904‏ . 


)١(‏ دراسة قيمة عو المفن ول اعتمدنا عليوا فى رججة بعض المصطلحات 
الدئية الواردة فى الفعملين السايع والثامن وعلى الاخص عند شارل لالو 
واير ٠‏ وذلك <تىق م 'توحيد المصطلحات فى هذا العلل الجديد. 

(؟) واتوجد فى آخر الكتاب ججمرعة مختارة من أعمال العنانين الدثين . 

(م) دراسة نجريبية متازة مشكلة الا بداع من الناحية السيكاوجية . 

(؛) محث موجز وقد كان من بين المر اجع التى اعتمدنا عليها في كتابة 
العصل الخاص بعلم الاجتماع امال . 

(ه) دراسة الات الابتكار فى العلم والفن وهى دراسة #ريبية قيمة عن 
الجوانب النفسية للابتكار . 


سد #0 


وتمت ترججمات عر بية صدرت أخسيراً ابعض المراجع الاجنبية فى علم 
الجال » إلا أن معظمبا يتطلب إعادة النظر وخصوصا من ناحية ترجمة 
الصطاعدات الفتية . 
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ه. ‏ المنييج المعيارى ومسا 
و المنيج العكاملى ١‏ 
الفصل استايع 4 :ها 
الفن كيدان التجر بة الجبالية ع 
أولا : الممعزات الخاصبة للعمل الننى ١8955007‏ 
ثانياً : أوجه الاختلاف بين الفن وبين نواحى النشاط , 
الانساني ١1‏ 
ثالثاً : علاقة الفن بأنواع النشاط الانسانى الأخرى ' ٠١١‏ 
الفصل الثامن : ههله- »ذا 
تفسي الظاهرات الفنية أو مشكلة الابداع الفنىي هه ١‏ 
١‏ نظرية الالهام والعبقرية. ١‏ 
© - النظر يه العقلية أكها 
م« النغارية الاجتاعية ره ١‏ 


4 - النظرية التأثير ية أو الانطباعية ١‏ 


د كيرت لد 


الأوضوع رقم العبفحة 
٠‏ - موق مدرسة التحليل التفبى, اك 
موقف يوثج 0 
الفعيل التاسع محر -لنا 
النشأة العارمية لثمن هك 
0 ١د‏ نظرية قرويد- دا 
؟ ل نظطرية هر برت سيقسر ىا 
مب نظرية "كإرل بوشمر 6 
غ - نظرية بوجلى ذا 
ه - نظرية إميل دو دكابم كذا 
الفميل العاشر 154 اها 
تصتيف الفئون اميلة كدا 
المال والفق - دا 
تصتيفات الفنون اجميلة 3-7 
تعبئيف كأنط 1 
انصئيف شو ينهوور م١‏ 
انصتيف ليساج يفل 
تصتيف توماس هل جرين ل 
تستيف شارل لالو سي 
تصنيف لاسيا كس 1/4 


تصنايف سوزيو الى ١‏ 


سس ف 1 ا 


الموضرع 
التعبل اطادى عثر 
الفن و'لواقع الى : 
١‏ نظريات القائلين بأن الفن لايرتبط. بالحياتي 
برجسون 


شو بتهود 


رقم الميفحة 


151 - 144 


م 


؟ ل نظريات الدائلين بأن الف برعيط بالعجربة زالختزقء -18 . 


حون دبو5وي» ا 

م التوفرق بين المذاهب والتظريات الساءقة, 
نظرية شارل لالو 

١‏ الوظيفة التكنيكية للهن 


٠+‏ - الو ظبفة الترفيم-ة'لافن 

م الوظيفة المثالية للفن 

ع الوظيفة التطهيرية لآفن 
ه ‏ الوظيفة التسجيلية: للقن 


الفصل الثالى عشر 
الآ و المجتمع 
النعبل الثالك عشر 
عل الاجماع الجالى 


١‏ - التزعة الفردية واائرعة الاجماء.' 
الإ اسم النزعة الفردية الرومانط.قية 


ذا 
يذل 
١‏ 
١1‏ 
ا 
ل 
1 
ا 


و3 السك ١‏ 


جم لم 


الموضوع رقم الصفحة 

س_ النزعة الفردية العقلية اوح 

4 بداية النظطرة الاجتاعية للفن 4 

و النظرة الأسماعية للفن : 000 

.> التنظيم الاجتماعى للقن ا 

أولا : الغناصر غير الجالية فى المياة الغزية م 

عانياً : النقلم الفنية قى الحياة الاجماعية ا" 16" 
الفعبل الرابع عشر للمف ماف 

( تا بع ) عل الجاع الجبالى 

التطور الل“جتاعي للفتون الجميلة الفا 

١‏ الراجل التارمحية لتطور القتون كفا 

+ - التفسي الفلسفى للفتون و تمسيرها (فاسفة الفن) و 

مب التفسمير الاجتاعى لعطارر القن سا 

؛ - السلطات الجالية في المججمع الف 
خامة 701-45 
ملحعقفسات ين 

2010( مدرسة التحث اللسنى فى محر والمفا 

)0 لتقي الجالى للنحت اللمسى وم 


في .درامة حول تصنيف التراث الشعي ومدى إرقاطه 
بالعلوم الانبانية 4 أ ارده 


سس رام ل 


ا موضموع رقم المفحة : 
مراجع الدراسة عام اس لم 
مس اجع الكتاب اك لكان 
مختارات من العبور الفنية زوع ادس 
فهرست الأعلام . روس 


فبرست الموضوعات لما لح ابارت 


مم 


يممد الله 


24270 


اللالااا! 


ليا 
7 19194(مترامده با زدسعنام دراك 
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